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دفاعا عن مصر لا «حزب الله»
عبد الباري عطوان

هنــاك الكثيــر من الأمور تحــدث في مصــر هذه الأيام تســتعصي علــى الفهم 
لغرابتهــا، وعــدم خضوعها لمعايير المنطق، مــن بينها بيان النائــب العام المصري 
الــذي صدر امــس، واتهم فيه «حــزب الله» اللبنانــي بالتخطيط للقيــام بعمليات 
عدائيــة داخل البلاد، وتدريــب عناصر مدفوعة من الخارج علــى اعداد متفجرات 

لاستخدامها في تلك العمليات.
ولا نعــرف لمــاذا يريــد «حزب اللــه» تجنيد «عملاء» فــي مصر، والاقــدام على 
اعتــداءات تســتهدف مؤسســاتها العامــة، فــلا يوجــد «ثــأر» مبيت لديــه تجاه 
المحروســة، كما ان تاريخه الطويل في اعمال المقاومة لا يشــير مطلقاً الى انه نفذ 
عمليات ضد اهداف اسرائيلية في الخارج، ناهيك عن تنفيذها ضد اهداف عربية، 

او مصرية على وجه الخصوص.
هــذه الاتهامــات تبدو «مفبركة» من ألفهــا الى يائها، تماماً مثــل نظيراتها التي 
تصــدر في حق اعضــاء حركة «الاخوان المســلمين»، فلا يمر يــوم دون ان تعتقل 

السلطات المصرية عددا منهم، دون ان يعرف هؤلاء سبباً واضحاً لاعتقالهم.
نفهم لو ان المدعي المصري العام اتهم «حزب الله» بمحاولة تهريب اســلحة الى 
حركة «حماس» وفصائل المقاومــة الأخرى في قطاع غزة عبر الاراضي المصرية، 
فهذه تهمــة لا ينفيها الحزب، بل يتباهى بها، فعلاقته مــع هذه الفصائل معروفة 
وعلنيــة، ولكن ان يُتهــم بأنه يريد الاقــدام على عمليات «ارهابيــة» ضد مصر من 
خلال تجنيد انصار مصريين او فلسطينيين، مثلما اوحى بيان النائب العام، فهذا 

امر لا يمكن ان يصدقه عقل.
مصــر تعرضت لموجات من التفجيــرات واعمال العنف، اســتهدفت منتجعات 
سياحية من اقصى الجنوب (الاقصر) الى اقصى الشمال والشرق (طابا وشرم 
الشــيخ وذهب) وكان القاســم المشــترك في جميع التفجيــرات ان الجهات التي 
تقــف خلفها مصرية اصولية، لم تكــن لها اي علاقة بتنظيمــات خارجية، بما في 
ذلك تنظيم «القاعدة» الذي لم يعلن مسؤوليته عنها رغم اصابع الاتهام التي جرى 

توجيهها اليه من جهات داخلية وأخرى خارجية.
٭ ٭ ٭

مــن الواضــح ان هناك محاولة مدروســة من قبــل الحكومة المصريــة لتحويل 
الانظار عن المشــاكل الداخلية المتفاقمة، باختلاق عدو خارجي، ويفضل ان تكون 
ارضيــة الخلاف مذهبية، وهذا ما يفســر هذه الحملة الجديــدة على «حزب الله». 
وربما يفيد التذكير بأنه عندما توترت العلاقة مع ايران بســبب عرض فيلم «اعدام 
الفرعــون» الذي تناول محاولة اغتيــال الرئيس المصري الراحل انور الســادات، 
شاهدنا حملة مماثلة ضد ايران، واغلاق مكاتب محطة «العالم» الفضائية التابعة 

لها.
الحكومة المصرية تريد افتعال معارك مع «حزب الله» وتعبئة الشــعب المصري 
ضــده، تماماً مثلما حاولت تعبئته ضد الفلســطينيين والعرب، قبل زيارة الرئيس 
السادات للقدس المحتلة، لتبرير الخروج عن الصف العربي، وانهاء حالة الحرب، 

وتوقيع اتفاقات كامب ديفيد.
فحزب الله يشكل خطراً عليها لأنه يدعم المقاومة في القطاع، وحقق نصراً على 
اســرائيل قلب كل المعادلات العســكرية، الاقليمية والدولية، اثنــاء عدوانها على 
لبنان في صيف عام 2006. فالحكومــة المصرية تحارب المقاومة وتضيق الخناق 
عليهــا، وتوظف كل خبراتها من اجل عدم وصول الطعــام والادوية اليها، ناهيك 

عن السلاح والعتاد الحربي.
٭ ٭ ٭

هناك «ثأر» مبيت لدى هذه الحكومة تجاه السيد حسن نصر الله زعيم الحزب، 
ســببه مطالبته قادة الجيش المصــري الذهاب الى قيادتهم السياســية واقناعها 
بكســر الحصــار المفروض على مليون ونصف مليون فلســطيني فــي قطاع غزة، 
والتصدي للعدوان الوحشــي الاســرائيلي الذي يطحن عظام الاطفال والنســاء، 

ويحرق اجسادهم بقنابل الفوسفور الابيض.
والمعــروف ان للجيش المصري ســجلا مشــرّفا وناصعا، فهو لــم يحارب ابدا 
شقيقا عربيا ولا مســلما، وكل ما طلبه منه حزب الله، ومعه الامة بأكملها، هو الا 
يتحول الى اداة للحصار والتجويع ضد شــعب عربي ســيبقى جارا لمصر بعد ان 

يذهب هذا النظام الحاكم من شرم الشيخ.
ومــن المفارقة ان هذا التحريض ضد «حزب اللــه» يأتي في الوقت الذي تتقرب 
منه دول عظمى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، فقبل اسبوع استقبلت العاصمة 
البريطانية النائب حسين الحاج حسن الذي يعتبر من اكثر نواب حزب الله نشاطا 
في البرلمان اللبناني، وقبلها استقبلت السيد ابراهيم الموسوي وزير اعلام الحزب 

وأحد اعضاء مكتبه السياسي، والمسؤول الاول عن قناة «المنار».
٭ ٭ ٭

وربما يفيد تذكير القائمين على هذه الحملة بأن الولايات المتحدة دعت ايران التي 
تقف خلف الحزب للمشاركة في مؤتمر انعقد الاسبوع قبل الماضي في امستردام 
للبحث في كيفيــة التعاطي مع الاوضاع في افغانســتان، وحرص الرئيس باراك 
اوباما اثناء زيارتــه الى انقرة على مد غصن الزيتون مجددا لها، وعرض التعاون 

معها على اساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل.
الســيد الحبيــب العادلــي وزيــر الداخليــة المصري امتــدح قبل اســبوعين في 
تصريحات مكتوبة ابناء الطائفة الشيعية في مصر الذين لا يزيد عددهم عن اربعة 
آلاف شــخص على الاكثر، وقال انهم «مسالمون»، واليوم توجه لهم النيابة العامة 
تهمة العــداء لمصر، وتعتبرهم طابورا خامســا يشــكل خطرا علــى الامن القومي 

المصري.
الخطر الحقيقي على مصر هو سياســتها الحالية المرتبكة، والمســاندة بشــكل 
مباشــر او غير مباشــر للعدوان الاســرائيلي علــى الامة العربية. وحتــى اذا كان 

«حزب الله» احد الاخطار فإنه يحتل ذيل قائمة طويلة، وان كنا لا نعتقد ذلك.
فتوجيــه دعوة لبنيامــين نتنياهو رئيس الحكومة الاســرائيلية المتطرفة لزيارة 
مصر، والالتقاء برئيســها في شرم الشــيخ ينطويان على تصغير لمصر ومكانتها 
واهانة لشــعبها وتاريخه المشــرف فــي الدفاع عــن كرامة مصر والامــة العربية 

بأسرها.
فماذا ســتفعل هــذه الحكومة اذا مــا قرر نتنياهــو اصطحاب وزيــر خارجيته 
افيغدور ليبرمان، الذي هدد بقصف الســد العالي واغراق مصر، واهان رئيســها 

عندما قال «فليذهب الى الجحيم»؟.
نتنياهــو رفض القبول بحل الدولتين، واصر على الســلام الاقتصادي كبديل، 
وهدد باجتياح قطاع غزة مجددا للقضاء على المقاومة وفصائلها بشــكل نهائي، 
وتعهد بعدم تفكيك مســتوطنة واحــدة في الضفة الغربية، وتبنى سياســة وزير 
خارجيته في ســحب الجنسية الاســرائيلية من الغالبية الساحقة من (عرب 48) 

بحجة عدم ولائهم للدولة العبرية.
حتى محمود عباس رئيس السلطة الخاضع للاحتلال الاسرائيلي، ولا يستطيع 
مغادرة مكتبه دون اذن شاويش اسرائيلي، قال إنه لن يلتقي نتنياهو إلا اذا اعترف 
بحل الدولتين وعملية السلام المنبثقة عن مؤتمر انابوليس. فهل السيد عباس اكثر 

شجاعة وبطولة من مصر العظمى ذات السبعة آلاف عام من الحضارة؟
نحــن لا ندافع عن «حــزب الله»، وانما عــن مصر ومكانتهــا، ومحاولة نظامها 
جرهــا الى الحضيض، من خلال تبني سياســات قاصرة، عديمة الرؤية، ومغرقة 
في عدم وطنيتها، وهي السياسات التي جعلت اقرب حلفائها يتجاهلونها بطريقة 
مخجلــة. وما زيــارة اوباما الاخيــرة لتركيــا، وتجاهله لمصر وازهرهــا وقيادتها 

للعالمين العربي والاسلامي الا احد الامثلة.

بعد ان خدعتهم «حرية التعبير ومظاهر الهدوء الامني»
حملة اعدامات تستهدف المثليين جنسيا في العراق

لندن – «القدس االعربي»:
قالت صحيفـة «نيويـورك تايمز» ان التحسـن 
الامنـي والوضـع الديمقراطي الجديد فـي العراق 
وان ادى الى ازدهار في مظاهر التعبير عن النفس 
خاصـة بالنسـبة لحركـة الشـذوذ الا ان رد الفعل 

المجتمعي عليها كان صارما وقاسيا ومميتا.
 ففـي الشـهرين الماضيـين تم  العثورعلى جثث 
شباب يشتبه بممارسـتهم اللواط وذلك في مدينة 

الصدر.
وتقول مصادر الشـرطة ان معظـم القتلى اطلق 

عليهم الرصاص في اجزاء متفرقة من اجسادهم. 
وفي الكثير من الحالات عثر على كلمة «لواطي» 
مكتوبـة علـى اجسـادهم. ونقلـت الصحيفـة عـن 
صاحب محل حلاقة قوله ان ثلاثة من اعز اصدقائه 
قتلوا خلال الاسـبوعين الماضيين، وقال انهم كانوا 
يخططـون للذهاب لمقهـى بعيد عن مدينـة  الصدر 
حتى يشـعروا بالامـان ولكنهم قتلـوا في الطريق. 
ويقـول الحلاق انه كان يخطط لمرافقتهم ولحسـن 

الحظ فانه لم يذهب. 

وتشـيرالى ان باسـم وهذا اسـمه مع انه يحبذ 
ان ينادى بباسمة يسدل شعره ويرتدي الحلق في 
اذنيه ويضع المكياج الابيض على وجهه خاصة ان 
الزبائن يحبذون البشـرة الخفيفة والبيضاء على 
الداكنة.  وتقول الصحيفة ان مظهر باسـم / باسمة 
وان كان  يعرضـه للخطـر الا انـه اشـارة للهـدوء 
الـذي تعيشـه المدينـة منـذ فتـرة والتـي سـمحت 
للنساء بالخروج للشارع بدون حجاب وبفساتين 

قصيرة. 
ولكن هذه المظاهر لم تغير واقع البلاد من كونها 
محافظة دينيا وبلد يتميز بالعنف. فالقتلة ليسـوا 
اعضاء في فرق الموت ولكنهم ابناء عشـائر وافراد 
في عائـلات القتلى الذين يرون انهـم جلبوا العار 

على القبيلة والعائلة.
تسـتهدف  الاخيـرة  القتـل  مظاهـر  ان  ويبـدو 
الخفيـين.  المثليـين  وليـس  المعروفـين  اللواطيـين 
وبـدأت حملـة قادهـا الملالـي فـي مدينـة الصـدر 
للتخلـص مـن ازمة الشـذوذ فيمـا بدأت الشـرطة 

حملتها ضد اللواطيين. 
ونقلت عن ضابط شـرطة في حي الكرادة قوله 

ان الشـذوذ هو ممارسـة ضد القانون وهي مثيرة 
للقرف على حد تعبيره. 

ويقـول ان الشـرطة تقـوم منـذ اربعـة اشـهر 
بحملة تطهير للشـوارع من المشردين والشحاذين 

والبحث عن المثليين من بينهم. 
وقـال ان المثليـين يعتقلـون فـي حالـة واحـدة 
وهـي ضبطهم فـي اثناء ممارسـة الفعل الشـائن، 
لكن الشـرطة تحـاول طردهم من خـلال منعهم من 

التجمع في المقاهي والشوارع. 
ويقـول ان ملاحقـة المثليين من الجنسـين كانت 
موجـودة في المجتمع لكـن قتلهـم كان دائما يغيب 
خلف اعداد القتلى بسـبب العنف اليومي والحرب 

الطائفية في الفترة ما بين 2006 -2007 
 وكان اية الله السيسـتاني قد اصدر عام  2005 
بصفتـه مرجعية شـيعية عليا فتـوى تطلب عقاب 
اللواطيين والسـحاقيات لا بل قتلهم بأبشع طريقة 
للقتـل مـع ان هذا الجزء مـن الفتوى قـد حذف من 
موقعه الرسـمي على الانترنت. وفـي الوقت الذي 
اعترفـت فيـه الشـرطة بمقتل سـتة الا ان الضباط 

يقولون ان العدد اكبر. 

مصادر اسرائيلية تؤكد معرفة الامريكيين بتحركات تل ابيب

نتنياهو يستعرض خطط جيشه لضرب ايران
القوى الست تدعو ايران الى محادثات مباشرة حول الملف النووي 

الحكومة المصرية تعتقل «49 عميلا لحزب الله» 
بتهمة التحضير لهجمات عدائية ونشر المذهب الشيعي

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام أبو طالب:

إتهمـت السـلطات المصرية مسـاء أمـس الأربعاء حـزب الله 
اللبنانـي بالإعـداد لعمليـات عدائيـة داخل مصر بهـدف زعزعة 

نظام الحكم والأمن العام.
واوضـح بيـان النائـب العـام المستشـار عبد المجيـد محمود 
انـه «تلقى بلاغا من مباحـث امن الدولة بتوافـر معلومات لديها 
اكدتهـا التحريـات تفيد بقيام قيـادات حزب اللـه اللبناني بدفع 
بعـض كـوادره للبلاد بهدف اسـتقطاب بعـض العناصر لصالح 
التنظيم». وجاء في البيان ان «التحريات اكدت قيام الامين العام 
لحزب الله اللبناني (حسـن نصر الله) بتكليف مسـؤول وحدة 
عمليـات دول الطـوق بالحزب بالاعـداد لتنفيذ عمليـات عدائية 
بالاراضـي المصرية عقب انتهائه من القاء خطبته بمناسـبة يوم 

عاشوراء».
واوضـح ان هذه الخطبة تضمنت «تحريض الشـعب المصري 
والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام الا ان ضبط 

المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط».

وكان نصرالله شـن في 28 كانون الاول /ديسـمبر 2008 غداة 
الهجوم الاسـرائيلي على غزة هجوما عنيفا على النظام المصري 
مطالبـا ايـاه بفتح معبر رفح لفـك الحصار عن قطـاع غزة، وقال 
متوجها الى المصريين «يجب ان تفتحوا هذا المعبر يا شـعب مصر 
بصدوركـم»، كمـا توجه الـى «ضباط وجنـود القوات المسـلحة 
المصرية»، مطالبا اياهم بالضغط «على القيادة السياسية» لفتح 

المعبر، مؤكدا في المقابل انه لا يدعو «الى انقلاب في مصر».
لكـن القاهـرة اعتبرت يومهـا ان كلام نصر اللـه «يمثل اعلان 
حرب على الشـعب المصري» متهمة نصـر الله بـ»العمالة للنظام 

الايراني» وبأنه «يأتمر بأوامر طهران».
فـي  المشـاركين  المتهمـين  «عـدد  ان  العـام  النائـب  واوضـح 
هـذا التحـرك بلـغ 49 متهما» غيـر انه لم يحـدد تاريـخ او مكان 

اعتقالهم.
واكـد بيـان النائـب العـام ان الهـدف مـن هـذا المخطـط هـو 
«الاخـلال بالامن العام واعـداد برنامج حركـي وتنظيمي لاعداد 
عناصـر التنظيـم بالداخـل لتنفيـذ ما يكلفـون به من مهـام» من 
خـلال «القيـام بعمليات عدائيـة داخل البلاد وتدريـب العناصر 
المدفوعـة من الخارج علـى اعداد العبوات المفرقعة لاسـتخدامها 

في تلك العمليات».

واكـد ان هـذه المهـام تتضمـن «تلقـين العناصـر الاجـراءات 
الامنيـة» و»اعـداد العبـوات المفرقعة»، و»تأسـيس مشـروعات 
تجاريـة (..) لاتخاذهـا سـاترا لتنفيـذ المهـام» ومراقبـة «القرى 
والمـدن الواقعـة علـى الحـدود المصريـة الفلسـطينية وارسـال 

النتائج الى كوادر الحزب بلبنان».
البيـان «اسـتئجار بعـض  المهـام ايضـا بحسـب  وتتضمـن 
العقـارات المطلـة علـى المجـرى الملاحي لقنـاة السـويس لرصد 
السـفن التـي تعبر القناة» و»رصد المنشـآت والقرى السـياحية 
بمحافظتـي شـمال وجنـوب سـيناء» و»تزوير جوازات السـفر 

وبطاقات التحقيق الشخصية».
كذلك تضمن الاتهام «استئجار شقق مفروشة ببعض الاحياء 
الراقيـة بالبلاد واسـتخدامها للقـاء عناصر الحـزب وكذلك عقد 
الـدورات التدريبيـة لبعـض عناصـر التنظيـم الموجوديـن فـي 

البلاد».
من جهة اخـرى اتهم النائب العام المصري حـزب الله بالعمل 
على «نشر الفكر الشيعي داخل البلاد» في هذا البيان الذي صدر 
بعنوان «المستشـار عبد المجيد محمود، النائب العام، يتابع سير 
التحقيقـات في قضيـة الانضمام والترويج لحـزب الله اللبناني 

والدعوة الى ارتكاب جرائم في مصر».

موريتانيا: رئيس المجلس العسكري 
يستقيل قريبا استعدادا للانتخابات

اجراءات امنية مشددة
عشية الانتخابات الرئاسية بالجزائر

احتجاجات على السماح لجنود اسرائيليين 
بالترفيه عن الاطفال في بريطانيا

اتهامات متبادلة بين مؤسسات واحزاب 
عراقية بشأن التفجيرات الاخيرة 

رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
المجلس العسكري في موريتانيا الجنرال 
محمـد ولـد عبـد العزيـز امـس الاربعاء 
سيسـتقيل  انـه   «24 «فرانـس  لقنـاة 
ان  «قبـل 22 نيسـان (ابريـل)»، مكـررا 
الانتخابـات سـتجرى في السـادس من 

حزيران (يونيو).
وقال ولـد عبـد العزيز فـي مقابلة مع 
القناة التلفزيونية «سأسـتقيل ان شـاء 

الله قبل 22 نيسان (ابريل)».

المجلـس  رئيـس  اوسـاط  وافـادت 
العسـكري انـه سيسـتقيل مـن الجيش 
للدولـة  الاعلـى  المجلـس  رئاسـة  ومـن 
بهدف الترشـح للرئاسـة. ومن المقـــرر 
بعـد  الانتخابـات  تجـــــرى  ان 
عشـــرة اشـهر من الانقلاب الذي اطاح 
الشــــيخ  ولـد  سـيدي  بالرئيـــــس 
ديمقراطيـا  انتخـب  الـذي  عبداللـه 
العـام 2007. واعلنـت احـزاب عـدة انها 

ســـتقاطع العملية الانتخابية.

الجزائر ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال زايت:

يتوجـه 20.6 مليون ناخـب جزائري 
الاقتـراع  مكاتـب  إلـى  الخميـس  اليـوم 
للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 
التي يشارك فيها ستة مرشحين يتقدمهم 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يطمح 
لولاية رئاسية ثالثة، تشير كل التوقعات 

الى أنها محسومة لصالحه سلفا.

وعاشـت الجزائـر أجـواء انتخابيـة 
ابتـداء من أمس الأربعاء، إذ اغلقت كثير 
مـن المـدارس التـي ستسـتخدم كمكاتب 
تصويـت منذ يـوم الثلاثاء، كما شـرعت 
إجـراءات  تطبيـق  فـي  الأمـن  أجهـزة 
مشـددة، إذ تم تعميـم اسـتخدام أجهزة 
كشف المتفجرات على كامل حواجز الأمن 
التـي تطوق مداخـل ومخـارج العاصمة 
لأي  تحسّـبا  لهـا،  المجـاورة  والولايـات 

اعتداءات إرهابية محتملة.
(تفاصيل ص 7)

لندن ـ «القدس العربي» 
من هيام حسان:

للقضيـة  مناصـرون  أعـرب 
للسـماح  معارضتهـم  عـن  الفلسـطينية 
عـروض  بـأداء  اسـرائيليين  لجنـود 
مسرحية تسـتهدف الترفيه عن الأطفال 
الذكـرى  لمناسـبة  وذلـك  البريطانيـين، 

الحادية والستين لتأسيس اسرائيل.
ومـن المقـرر أن يقـوم الجنـود بتأدية 
هـذه العروض التي تنظمهـا «الفيدرالية 
الصهيونية» ممثلين لما يسـمى بـ«جيش 
 28 يومـي  فـي  الاسـرائيلي»  الدفـاع 
و29  مـن الشـهر الجـاري علـى مسـرح 
بلومزبيري فـي لندن.  وانهالت رسـائل 

الاحتجـاج ضـد العرضـين على المسـرح 
فـي الأيـام الاخيـرة، الا أن القائمين على 
المسـرح اكتفوا بالـرد قائلين ان المسـرح 
لا يتدخـل فـي محتـوى العـروض التـي 
تقـدم خاصةً وأنـه لا يقوم ببيـع التذاكر 
أي  ترشـح  ولـم  بالعرضـين،  الخاصـة 
اشـارات باحتمال منع العرضين. وقالت 
ياعيـل خـان وهـي يهوديـة ناشـطة في 
مناصرة الحقوق الفلسطينية في رسالة 
العربـي»  «القـدس  تسـلمت  احتجـاج 
نسـخة منها ان «مجموعة الترفيه» التي 
سـتقوم بأداء العرضين تنتمـي للجيش 
أعمـال  الـذي كان يمـارس  الاسـرائيلي 
القتـل والذبـح ضد الأطفال فـي غزة الى 
جانب ممارسـات وحشـية أخرى يجري 

التحقيق فيها حالياً كجرائم حرب. 

بغداد ـ «القدس العربي»:
العراقـي  النـواب  مجلـس  يسـتعد 
الامنيـين  العراقيـين  القـادة  لاسـتدعاء 
التراجـع  اسـباب  بشـأن  لاسـتجوابهم 
بعـد  العـراق  شـهده  الـذي  الامنـي 

التفجيرات الاخيرة. 
عـن  البياتـي  عبـاس  النائـب  وقـال 
مجلـس  ان  الموحـد  العراقـي  الائتـلاف 
النواب يتجه لاسـتضافة عدد من القادة 
الامنيـين في خطة فـرض القانون لبحث 
موضـوع الحـوادث الامنيـة التـي جرت 

الايام الماضية.
من جهة اخـرى اعلن مصـدر بارز في 
المخابـرات العراقيـة ان هنـاك أدلـة بأن 
الهجمات يمكن أن تكون من تنفيذ منظمة 
بدر التي يرأسـها هادي العامري، رئيس 
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي.

أن  يشـأ  لـم  الـذي  المصـدر  وأضـاف 
يكشـف عن هويته أن السـلطات المعنية 
تلقت معلومات اسـتخبارية قبل عشـرة 
أيـام بـأن عناصـر المنظمـة ربمـا زرعوا 
عبـوات ناسـفة فـي مناطـق مختلفة من 
بغداد لإيصال رسـالة مفادها أن حكومة 
نـوري المالكي لـم تنجح في بسـط الأمن 
والاسـتقرار فـي العاصمة. وقـد رد احد 
قيادة منظمة بدر علـى هذا الادعاء وقال 
«ان هـذا الادعاء عار عـن الصحة والمراد 
واضـاف  العـام».  الـرأي  تضليـل  منـه 
القيـادي الـذي فضـل عـدم الكشـف عن 
اسـمه ان المخابـرات العراقيـة الجديدة 
معروفـة بعدائهـا للاحـزاب الاسـلامية 
ولـو كان لديهـم دليل واحد كمـا يدعون 
فليقدمـوه الـى الشـارع العراقـي ليطلع 
عليـه لكنهـا مجـرد اتهامـات المـراد منها 
خلق جو متشنج بين الاحزاب الاسلامية 
التفجيـرات  ان  والمعـروف  الشـيعية. 
التـي حصلـت كانـت اكثرهـا تفجيـرات 
بالسـيارات المفخخة لا كما ادعى المصدر 

انها عبوات ناسفة. 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

اعلنت الولايات المتحدة والدول الخمس الاخرى 
الاعضاء في مجموعة السـت الاربعـاء اثر اجتماع 
فـي لنـدن انها سـتدعو ايـران الى اجتماع مباشـر 
يركز علـى برنامجها النـووي، فيما كشـف النقاب 
في اسـرائيل امس عـن انّ رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو، تلقـى عرضا مفصلا حول الاسـتعدادات 

العسكرية لوقف البرنامج النووي الايراني.
والصـين  المانيـا  السـت،  الـدول  واجتمعـت 
والولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا وروسـيا، 
لـوزارات  السياسـيين  المـدراء  مسـتوى  علـى 
الخارجيـة في حضـور ممثـل للاتحـاد الاوروبي، 
وطلبـت من الممثـل الاعلى للسياسـة الخارجية في 
الاتحاد الاوروبي خافيير سـولانا نقل دعوة ايران 

الى محادثات مباشرة بخصوص الملف النووي.

وتأتـي هـذه المبـادرة من جانـب القوى السـت 
قبـل يوم من احتفال إيران باليوم النووي الوطني 
الذي يتوقع المحللـون أن يعلن فيه أن إيران أتقنت 

المرحلة الأخيرة من إنتاج الوقود النووي.
وفي اسـرائيل كشـف النقاب امس انّ نتنياهو، 
تلقى عرضـا مفصلا اثناء ثلاثة لقـاءات على الاقل 
مـن رئيـس هيئـة الاركان العامـة، الجنـرال غابي 
اشـكنازي، وقـادة الاجهـزة الامنيـة الاسـرائيلية 
المختلفـة، بشـأن الخيـار العسـكري الـذي تبنيـه 
اسـرائيل حيال البرنامج النـووي الايراني. ونقل 
المحلل البارز فـي صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية 
بـن كاسـبيت عـن مصـادر مقربة جـدا مـن رئيس 
الـوزراء قولهـا انّ نتنياهو فوجئ بشـكل ايجابي 
مـن تقـدم الاسـتعدادات وممـا جـرى حتـى الان، 
على حـد تعبير المصادر. وتابع المحلل الاسـرائيلي 
قائـلا انّه بحسـب مصـادر امنيـة رفيعة المسـتوى 
فـي تـل ابيـب، فـانّ جهـاز الامـن الامريكـي مطلع 
ايضا على الاسـتعدادات والتدريبات والاجراءات 

التـي يتخذهـا الجيـش الاسـرائيلي كـي يعـرض 
علـى الحكومة خيـارا عملياتيا ناجعا لشـل فعالية 

البرنامج النووي الايراني. 
وزادت الصحيفة الاسرائيلية قائلة انّه في اثناء 
الاسـابيع الاخيرة، التقى رئيس الـوزراء نتنياهو 
ثلاث مرات علـى الاقل مع رئيـس الاركان الجنرال 
غابـي اشـكنازي، وكذلك مع مسـؤولين آخرين في 
جهـاز الامن ومـع وزير الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك، الـذي هـدد باعـادة ايـران الاف السـنين 
الـى الـوراء، في حـال اقدامهـا على ضـرب الدولة 

العبرية.
الصحيفـة  وصفتهـا  التـي  المصـادر  وحسـب 
بالمطلعـة فانّ الدولة العبرية تبني خيارا عسـكريا 
ناجعـا وفاعـلا ضـد البرنامـج النـووي الايراني، 
لافتـةً الى انّه اذا ما تبين انّ العالم يعتزم التسـليم 
بالتحول النووي لايران، فسيكون بوسع اسرائيل 
اتخـاذ خطوات مانعـة بذاتها، في اشـارة واضحة 

الى الخيار العسكري.

صورة جدارية رسمت على احدى بنايات طهران تظهر العلم الامريكي وقد استبدلت نجومه بجماجم وحملت خطوطه قنابل

السيد حسن نصر الله
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الشرطة: اكثر من مئة الف متظاهر 
مناهض للحكومة في بانكوك

■ بانكـوك ـ ا ف ب: تظاهـر اكثـر من مئـة الف تايلاندي امـس الاربعاء 
للتعبيـر عـن معارضتهم لحكومة ابهيسـيت فيجاجيفا الذي يتسـلم الحكم 
منـذ اقل من اربعة اشـهر، كما اعلن الجنرال شـاكثيب تشـايجيندا مسـاعد 

قائد الشرطة في العاصمة.
واوضح هذا الضابط في الشـرطة انه ينتظر قـدوم مزيد من المتظاهرين 
من انصار رئيس الوزراء السـابق المقيم في المنفى ثاكسـين شـيناوترا قبل 
المساء. وقال للصحافيين «ابلغت رئيس الوزراء ان هناك حاليا اكثر من مئة 

الف محتج وان اخرين سينضمون اليهم مع حلول الليل».

امستردام تحذر من استمرار ارتفاع
خطر تعرض البلاد لهجمات ارهابية 

■ لاهاي ـ د ب أ: حذرت أمسـتردام من أن خطر تعرض هولندا لهجمات 
إرهابية لا يزال مرتفعا بسبب مشاركتها في مهمات عسكرية بأفغانستان. 

وأكدت وزيرة الداخلية الهولندية خوسـيه تير هوريسـت ووزير العدل 
الهولندي إرنسـت هيرشـى بالـين في تقريـر للبرلمان حـول الوضع الأمني 
للبـلاد امس الأربعـاء ضرورة إبقـاء درجة التحذير «حقيقـي»، وهي ثاني 

أعلى درجة في تصنيف مستوى خطر تعرض البلاد لهجوم إرهابي. 
وجـاء فـي التقرير أن هولندا أصبحت «هدفا شـرعيا للهجـوم» في أعين 
المتشـددين المسـلمين النشـطين على المسـتوى الدولي بسـبب ما تـردد من 
إسـاءات علنيـة مزعومة ضد الإسـلام فـي البـلاد ، بالإضافة إلى مشـاركة 

حوالى 1500 جندي هولندي في مهمات بأفغانستان. 
وذكـر التقرير أنه بالرغم من أن الجالية المسـلمة في هولندا تعارض في 
الغالب التشـدد والإرهاب إلا أن هناك حالات استثنائية ، حيث اعتلى المنبر 

في مسجد التوحيد في العاصمة أمستردام خطيب مصري متطرف. 
يذكـر أن تحذيـرا مجهـولا مـن وقـوع هجمـات إرهابية تسـبب فـي فزع 

عشرات الآلاف من المواطنين في أمستردام منتصف آذار/مارس الماضي. 
وألقـت الشـرطة علـى إثر هـذه التحذيـرات القبـض على سـبعة رجال 
منحدريـن من المغرب بتهمة التخطيط لشـن هجمـات تفجيرية مزعومة في 
اثنـين من مراكز التسـوق، إلا أنها أفرجت عنهم بعد ذلـك بيوم حينما ثبتت 

براءتهم. 
ووفقـا لبيانـات الشـرطة تم التحذيـر عبر هاتـف محمول من بروكسـل 
وتضمـن التحذيـر أسـماء وأوصـاف الأشـخاص الذيـن يخططـون لشـن 

هجمات بالإضافة إلى أماكن الهجمات المزعومة. 
وقد تم رفع درجة خطر تعرض هولندا لهجوم إرهابي قبل بضعة شـهور 

من «محدود» إلى «حقيقي». 

برلوسكوني: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال 
ايطاليا الى 260 قتيلا بينهم 16 طفلا

■ رومـا ـ ا ف ب: اعلـن رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني 
امـس الاربعاء ان الزلزال الذي ضرب وسـط البلاد الاثنـين اوقع 260 قتيلا 
بينهـم 16 طفلا، وذلـك في تصريح ادلى بـه للصحافيين فـي مدينة لاكويلا 

الاكثر تضررا من هذا الزلزال المدمر.
وقال برلوسكوني الذي يزور المنطقة المنكوبة لليوم الثالث على التوالي 
«مـن اصل القتلى الـ260 هناك تسـعة لا تزال هوياتهـم مجهولة»، مؤكدا ان 

جنازة رسمية ستقام للضحايا صباح الجمعة في لاكويلا.
واوضـح برلوسـكوني ان 2962 خيمـة نصبـت لايـواء حوالـى 18 الـف 

شخص.
وقال ان «14 مستشـفى ميدانيا و31 مجمع خيم و24 مطبخا تمت اقامتها 
ايضـا» لنجـدة المنكوبين الذين من المقـرر ان يلتقيهم رئيـس الوزراء لاحقا 

اليوم.
واعلن برلوسـكوني ايضا اسـتحداث جنحة جديدة في القانون يعاقب 
بموجبهـا على نهـب المباني المهجـورة او المتضـررة من الـزلازل «بعقوبات 

قاسية جدا جدا»، من دون اعطاء مزيد من التوضيحات.
واوقفـت السـلطات ليل الاثنـين والثلاثـاء العديد من الاشـخاص بينما 

كانوا ينهبون محتويات المنازل المهجورة او المتضررة من الزلزال.

فريق التحقيق الدولي في مقتل
بوتو يجري محادثات في باكستان 

■ اسـلام آباد ـ يو بي أي: أجرى فريق التحقيق في اغتيال بنازير بوتو 
رئيسـة الوزراء الباكسـتانية السـابقة التابع للأمم المتحـدة محادثات في 

إسلام آباد امس الأربعاء مع مسؤولين في وزارة الداخلية الباكستانية.
وذكـرت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية ان الفريق الذي يترأسـه مارك 
كوارترمان أجرى محادثات مع مستشار رئيس الحكومة للشؤون الداخلية 

رحمن مالك.
وقدم مالك للفريـق إيجازا عن التحقيقات التـي أجرتها الأجهزة الأمنية 
الباكسـتانية، بالإضافـة الـى التحقيـق الـذي أجـراه فريـق مـن شـرطة 

سكوتلانديارد البريطانية.
وكانـت بوتو لقيـت حتفها في 27 كانـون الأول/ديسـمبر 2007 بانفجار 
اسـتهدف مهرجانـا انتخابيـا لحزبهـا ،حـزب الشـعب الباكسـتاني، فـي 

راولبندي.
يشار الى ان حزب الشعب رفض نتائج التحقيقات التي أجرتها الحكومة 
الباكسـتانية، وكذلك نتائج تحقيق فريق سـكوتلانديارد ،وطلب من الأمم 

المتحدة التحقيق في عملية الاغتيال.

■ موسـكو ـ ا ف ب: تعكـس اعمـال العنـف التـي 
شهدتها مولدافيا الثلاثاء بعد اعلان فوز الشيوعيين 
في الانتخابات التشـريعية، توتـرات قديمة في هذه 
الجمهورية السـوفييتية السابقة التي تعيش تجاذبا 

بين ماضيها السوفييتي وطموحاتها الاوروبية.
واعتبـر نيكـولاي بيتـروف مـن مركـز كارنيغـي 
الامريكـي فـي موسـكو ان «نتيجة هـذه الانتخابات 
ايقظت دفعة واحدة توترات قديمة تم طمسـها لفترة 

طويلة».
والمعسـكران السياسـيان فـي مولدافيـا يقودهما 
الرئيـس المنتهيـة ولايتـه فلاديميـر فورونـين الذي 
يجسـد الحرس الروسـي القديم حتى لو كان معروفا 
ببراغماتيتـه، وزعيم الحزب الليبرالـي الديمقراطي 

فلاد فيلات.
وبعد عشرة اعوام من انهيار الاتحاد السوفييتي، 
عاد الشـيوعيون الـى الحكم فـي هذا البلـد الصغير 
الذي يبلغ عدد سـكانه  3.4 ملايين نسـمة على خلفية 
برنامـج مـوال لروسـيا. ورغـم ان الرئيـس المنتهية 
ولايته الساعي الى مساعدة اقتصادية لبلاده، الافقر 
فـي اوروبا، قـام بتحول جذري عـام 2005 في اتجاه 
الاتحاد الاوروبي، فانه لا يزال متمسـكا بعلاقاته مع 

موسكو.
امـا معارضه فـلاد فيلات، الذي تظاهـر مناصروه 
مندديـن بفـوز الشـيوعيين الاحـد فـي الانتخابـات 

التشريعية، فيعتبر انه الليبرالي الوحيد في البلاد.
يوحـي  كان  شـيء  «لا  ان  لاحـظ  بيتـروف  لكـن 
بـأن  مذكـرا  المعسـكرين»،  بـين  مفتوحـة  بمواجهـة 
مولدافيا واحدة من الجمهوريـات القليلة التي كانت 
تـدور في الفلـك السـوفييتي والتـي لم تشـهد ثورة 

مناهضة للشيوعية.
من جهتـه، قال المحلـل فيـودور لوكيانوف رئيس 
تحرير مجلة «روسيا في السياسة العالمية» انه «حين 

يظـل حزب وحيد فتـرة طويلة في الحكـم، ثمة دائما 
دواعي استياء لدى السكان»، خصوصا في هذا البلد 
الفقيـر الذي تفاقمت مشـاكله الاقتصاديـة مع الازمة 

المالية.
واضاف «منذ العام 2003، لم تمر اي انتخابات في 
دول الاتحاد السـوفييتي السـابق مـن دون ان تليها 

اعتراضات او اعمال فوضى على نطاق واسع».
وتابـع لوكيانـوف «ليس هنـاك اي شـكوك حول 
نتيجـة الانتخابـات فـي مولدافيـا، لكـن المعارضـة 
تحـاول اسـتخدام التكتيـك نفسـه الـذي اعتمـد في 

جمهوريات سوفييتية سابقة».
وفـي رأيـه ان هـذا التكتيـك لـن يؤتـي ثمـاره في 
مولدافيـا جراء غيـاب «عامـل خارجـي»، معتبرا ان 
هـذا البلـد الصغيـر الواقـع بـين رومانيـا واوكرانيا 
«يجد نفسـه على هامش المصالح الجيوسياسية» في 

اوروبا.
في المقابل، تظل مولدافيا شديدة الارتباط بروسيا، 
خصوصا لمخزونها الغازي وبهدف تسوية النزاع في 
منطقـة ترانسدنيسـتريا الانفصاليـة التـي تقطنهـا 

غالبية ناطقة بالروسية وتحظى بدعم موسكو.
وكثف الكرملـين جهوده اخيرا فـي محاولة لبلوغ 

تسوية للنزاع.
وقـال فاليـري اياكـوف رئيـس تحريـر صحيفـة 
«نويفي ايزفسـتيا» مسـاء الثلاثاء ان «هذا التقارب 
مـع روسـيا يزعـج الغـرب»، ملمحـا بذلـك الـى ان 
العامل الخارجي ليـس غائبا تماما عن التطورات في 

مولدافيا.
من جانبه، اوضـح اندري بوبوف المدير التنفيذي 
لجمعيـة السياسـة الخارجيـة فـي مولدافيـا ان مـا 
جورجيـا  بثورتـي  يذكـر  شيسـيناو  فـي  يحصـل 
واوكرانيـا العامين 2003 و2004 و»رؤسـاء الاحزاب 

عاجزون عن لجم الحشود».

وفي رأيه ان الوضع تسوده البلبلة ولا يمكن توقع 
ما سيؤول اليه.

وعلق ايغور مونتيانو مدير معهد مولدافيا للتنمية 
والمبـادرات الاجتماعية «امل الا تسـيل دمـاء. ما زلنا 

قادرين على احتواء التوتر».
الفائتـة  الثمانيـة  الاعـوام  «خـلال  تـدارك  لكنـه 
تأججت المشاعر، ولكن حتى في العام 1989 لم نشهد 

احراقا للبرلمان» كما حصل الثلاثاء.
الرومانيـة امـس  وقـد اعلنـت وزارة الخارجيـة 
الاربعـاء رفـض رومانيـا القاطـع لاتهـام السـلطات 
الداخليـة  الشـؤون  فـي  بالتدخـل  لهـا  المولدافيـة 

لمولدافيا.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان «ان هـذا الاتهـام هـو 
اسـتفزاز للدولـة الرومانيـة» التبـي تعتبـر انه «من 
غير المقبول ان يحمل الحكم الشـيوعي في شيسيناو 
رومانيا والمواطنين الرومانيين مسـؤولية المشـكلات 

الداخلية في مولدافيا».
وترد الوزارة بذلـك على تصريح ادلى به الرئيس 
امـس  اتهـم  الـذي  فورونـين  فلاديميـر  المولدافـي 
رومانيـا بالتـورط فـي الاضطرابـات العنيفـة التـي 
اشـعلت شيسـيناو الثلاثاء بعد فوز الشـيوعيين في 

الانتخابات التشريعية الاحد.
وقـال فورونين لدى اسـتقباله ممثلين عن المجتمع 
الاهلـي في مقر الحكومـة «ان رومانيا متورطة في كل 

ما يجري عندنا».
واعلن رئيس الدولـة المولدافية نتيجة ذلك العمل 
بنظـام التأشـيرات مـع رومانيـا البلد المجـاور الذي 

تتقاسم معه مولدافيا تاريخا طويلا واللغة نفسها.
ونددت الـوزارة الرومانيـة بـ»التدابير الاحادية 
الجانب والشاذة» التي اتخذتها السلطات المولدافية 
والتي فرضـت بموجبها قيودا علـى دخول المواطنين 

الرومانيين الى اراضيها.

محللون: اعمال العنف في مولدافيا وليدة توترات قديمة

متظاهرون يحرقون معدات مكاتب حكومية بالعاصمة شيسيناو استولوا عليها في مظاهرات الثلاثاء

■ دبي ـ ا ف ب: اجلــت محكمة في دبي امس الاربعاء 
جلســة في قضيــة رفعها ايرانــي ضد افراد في الاســرة 
الحاكمــة في الامــارة يطالبهــا فيها بـــ9. 1 مليــار دولار 
تعويضــا عن خســارته المفترضة لاســتثماراته العقارية، 

لاتاحة المجال امام الدفاع لتحضير الرد.
وطلب محامي الدفاع حســين الجزيــري «اجلا طويلا 
للرد» في القضية، الا ان القاضي حدد الجلســة المقبلة في 

الرابع من ايار/مايو المقبل.
ولم يتمثل الدفاع في الجلســة الاولى للمحاكمة في 11 

اذار/مارس الماضي.
ويقول المدعي شــهرام عبدالله زاده انه اســتثمر الـ1.9 

مليار دولار كرأسمال وحيد لشركة الفجر العقارية.
المواطنــون  وحدهــم  الاماراتــي،  القانــون  وبحســب 
الاماراتيــون والخليجيون يمكنهم ان يســجلوا شــركات 
عقارية باسمهم، وشــركة «الفجر» مسجلة باسم الشيخ 

حشر بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم.
وقال زاده في اذار/مارس الماضي «انا كنت المســتثمر 
الوحيد. شــركة الفجر شــركتي ومســاهمة الشيخ حشر 

الوحيدة كانت الرخصة التي امنها ككفيل».
وبحســب وثائق قضائية حصلت عليها وكالة فرانس 
بــرس، يطالــب زاده الــذي اقيــل مــن منصبــه كرئيــس 
للشركة، «باستعادة جميع الاصول المادية لشركة الفجر 

العقارية».
وتتضمــن هذه الاصــول اصولا ماليــة وعقارية، وهي 
تقدر بســبعة مليارات درهم (9 .1 مليار دولار)، فضلا عن 

فائدة قدرها 9٪ منذ تقديم الدعوى.
وتتضمن القضية اسمي ابن وابنة الشيخ حشر، وهما 

الشيخ مكتوم الذي عين رئيسا للشركة بعد زاده والشيخة 
مريم الشــريكة في الشركة. ولم يفصح عن اسماء المدعى 

عليهم رسميا في المحكمة قبل امس الاربعاء.
ويؤكــد زاده ان شــرطة دبــي اوقفته عندمــا اقيل لمدة 
ســتين يوما وان جواز ســفره صودر حينها ولا يزال في 

حوزة السلطات.
وتأتــي هــذه القضية فــي ظل اســتمرار توقيــف عدة 
موظفين رفيعي المســتوى في شــركات في دبي في اطار 

قضايا اختلاس وفساد.

رفعها ايراني قال انه خسر استثماراته العقارية

محكمة في دبي تؤجل جلسة في قضية طلب تعويضات
بـ1.9 مليار دولار ضد افراد في الاسرة الحاكمة

■ واشنطن ـ كابول ـ ا ف ب: ندد نائب الرئيس 
الامريكي جو بايدن الثلاثاء بقانون افغاني جديد 
ينتهك حقوق المرأة لدى الاقلية الشـيعية حسبما 
يـرى منتقـدوه، لكنـه اكـد ان القـوات الامريكية 
شـبكة  لاسـتئصال  افغانسـتان  فـي  موجـودة 

القاعدة وليس لاقامة حكومة ليبرالية.
بالاقليـة  الخـاص  القانـون  بايـدن  ووصـف 

الشيعية في افغانستان بانه «مشين».
وينص مشروع القانون على ضرورة ان تكون 
المرأة في اقلية الهزارة الشيعية «مستعدة لارضاء 
زوجها جنسـيا وعدم مغادرة المنـزل دون اذن الا 
اذا اقتضت الضـرورة». ويقول معارضو القانون 

انه يسمح باغتصاب المرأة ويحد من حقوقها. 
الا ان بايـدن اوضح في مقابلة مع شـبكة سـي 
ان ان الامريكية «نحن لسنا في افغانستان للتأكد 

من جعل كل الامور صائبة في ذلك البلد».
واضـاف «لمـاذا نحـن فـي افغانسـتان؟ هـذا 
هـو الفـرق بيننـا وبـين الادارة السـابقة. نحـن 

موجـودون هنـاك لهزيمـة القاعدة»، مشـيرا الى 
ان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا ورث حربـا 
من الرئيس السابق جورج بوش «لم تتم ادارتها 

بشكل جيد».
وقال «انا مستعد لارسال قوات امريكية لحماية 
واسـتئصال  القاعـدة  وقتـل  المتحـدة  الولايـات 
المتطرفين ومنعهم من اسـتخدام افغانسـتان مرة 

جديدة كمنطلق لمهاجمة الولايات المتحدة».
وقـال «هل هو مشـين وجـود القانـون او حتى 
التفكير بسـنه؟ نعم بكل تأكيد. ولكننا نجد كذلك 
مـا يحـدث في الصـين فـي بعـض الاماكـن مثيرا 
للاسـتياء. ونحن نرى ان الكثير مـن الامور تثير 
الاسـتياء». وتسـاءل «لكن لـو كان ذلك الشـيء 
الوحيـد القائـم هنـاك، هـل كنـا لنرسـل اولادنـا 

وابناء الاخرين للمجازفة بحياتهم؟».
وامر الرئيـس الافغاني حميد كـرزاي الثلاثاء 
بمراجعـة قانـون الاحـوال الشـخصية للشـيعة 
الـذي وقعـه فـي اذار/مـارس بعدما اثـار ادانات 

دوليـة بسـبب معلومات بانـه يعزز القيـود التي 
كانـت مفروضـة علـى النسـاء خلال حكـم حركة 
طالبـان. ونـأى بايـدن بـالادارة الامريكيـة كمـا 
سـبق ان فعل مسـؤولون امريكيون اخرون، عن 
اسـتخدام الرئيس السـابق جورج بوش لعبارة 
«الحرب الشـاملة على الارهاب» مشـددا على انه 
يجـري التركيز علـى صراعات فـي اماكن محددة 

مثل العراق وافغانستان والشرق الاوسط.
ورد على نائب الرئيس الامريكي السـابق ديك 
تشيني الذي اتهم اوباما بتعريض حياة امريكيين 

للخطر عبر الابتعاد عن سياسات بوش الامنية.
وقال بايدن «انه مخطىء» مشيرا الى ان ادارة 
بـوش السـابقة تركت الامـة في اضعـف مواقعها 
«منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة» اذ انهـا تخوض 

حربين فيما تراجعت صورة واشنطن في العالم.
وتابـع بايـدن «نحن في امان اكبـر ومصالحنا 
آمنة اكثر، ليس فقط في الولايات المتحدة لكن في 
انحـاء العالم. نحـن نعيد بناء قـدرة امريكا على 

القيادة». 
في سـياق متصـل اعلـن الحلف الاطلسـي في 
بيان مقتـل جندي من القوة المتعددة الجنسـيات 
التابعة للحلف، لم تكشف هويته، الاربعاء اثناء 
معركـة في جنـوب افغانسـتان، ليكـون الجندي 

الخامس الذي يقتل في اقل من اسبوع.
واوضـح بيان القـوة الدولية للمسـاعدة على 
ارسـاء الامـن (ايسـاف) ان الجنـدي قتـل اثناء 

«اشتباك»، بدون مزيد من التفاصيل.
ولا تكشف القوة التي تعد في افغانستان نحو 
58 الـف جنـدي من 42 بلدا عن هوية ولا جنسـية 
الضحايـا الذيـن يسـقطون فـي صفوفهـا، تاركة 

الامر للدول التي ينتمون اليها.
وقتـل اكثر مـن 80 جنديـا اجنبيا من ايسـاف 
او التحالـف الدولي بقيـادة الولايات المتحدة في 
افغانسـتان منـذ بداية هـذا العام بحسـب الموقع 
الالكترونـي المتخصص برصد ضحايـا النزاعات 

في العراق وافغانستان «آيكاجولتيز.اورغ».

«ايساف» تعلن مقتل جندي من الحلف الاطلسي في افغانستان

بايدن: الولايات المتحدة تركز على مواجهة «القاعدة» وليس على السياسة الافغانية

■ لنـدن ـ اسـلام ابـاد ـ وكالات: قالت الشـرطة الباكسـتانية امس 
الاربعـاء انها اعتقلت خمسـة اشـخاص ينتمون إلى جماعة متشـددة 
ترتبـط بتنظيـم القاعـدة كانـوا يخططون لشـن هجمات علـى مكاتب 

حكومية وقوات الامن في مدينة كراتشي.
وجدد تصاعد العنف في باكسـتان مخاوف غربية بشـأن مسـتقبل 
حليفـة الولايـات المتحدة المسـلحة نوويا التـي تلعب دورهـا هاما في 
الجهـود الأمريكية الرامية إلى تحقيق الاسـتقرار في دولة افغانسـتان 

المجاورة.
وقـال قائـد شـرطة كراتشـي وسـيم أحمـد فـي مؤتمـر صحافي إن 
المتشـددين المنتمـين إلى جماعة عسـكر جنجـوي اعتقلوا فـي مداهمة 

جرت الليلة الماضية ضبطت الشرطة خلالها ايضا اسلحة وذخائر.
وقـال أحمد «كانوا يخططون لاسـتهداف سـبعة مكاتب حكومية في 

كراتشي بما في ذلك مكتب وزير الداخلية ومكتب رئيس الشرطة».
وتعد كراتشـي مركز باكستان التجاري وبها أكبر موانئها واسواقها 

المالية. ويقول متعاملون في سـوق الاسـهم انه في الوقت الذي بدأ فيه 
المسـتثمرون يعتادون على العنف المسـلح الا أن أي هجوم في كراتشي 

يؤثر على ثقة المستثمرين.
وجماعـة عسـكر جنجـوي السـنية واحـدة مـن أكثـر الجماعـات 
الباكسـتانية سـيئة السـمعة المرتبطـة بتنظيـم القاعدة والتـي بدأت 

باستهداف الاقلية الشيعية.
وتقـول الحكومـة انها تدرجـت بعد ذلك لشـن هجمـات جريئة مثل 
الهجـوم بشـاحنة ملغومة على فندق ماريوت في إسـلام أباد في شـهر 

ايلول/ سبتمبر من العام الماضي والذي اسفر عن مقتل 55 شخصا.
وصرح أحمد بأن المشـتبه بهم كانوا ايضا يخططون لشـن هجمات 
علـى وكالات اسـتخبارات ومسـاجد ومراكـز دينية شـيعية وموردي 
السـلع للقـوات الغربيـة فـي افغانسـتان وقـوات الأمن المشـاركة في 

عمليات مكافحة الإرهاب.
وأشار أحمد إلى أن المشتبه بهم نفذوا في السابق هجمات على قوات 

للأمن في منطقة البشتون العرقية المضطربة بشمال غرب البلاد.
مـن جهته قـال زعيم الرابطة الاسـلامية نواز شـريف ان باكسـتان 

دفعت ثمنا باهظا للحرب ضد الإرهاب. 
ونقلت شـبكة «جيو» الباكستانية عن شـريف قوله في لقاء مع وفد 
أمريكي يضـم ثلاثة أعضاء فـي الكونغرس وسـيناتورين في رايويند 
امس الاربعاء، ان باكستان نفسـها ضحية للإرهاب ودفعت غالياً ثمن 

الحرب على الإرهاب.
وأضـاف ان الحـرب ضد الإرهـاب تحتاج إلـى التعـاون على جميع 

المستويات، مشيرا إلى ان التحالف العسكري ليس كافيا. 
وقال شـريف ان الأمة الباكستانية مسـتاءة من الموجة الجديدة من 

الإرهاب.
وأضاف ان أفضل وسيلة للقضاء على الإرهاب هو تحسين الأوضاع 
الاقتصاديـة ونظام التعليم في المناطـق المضطربة. وقال نريد التعاون 

مع الولايات المتحدة ولكن المصلحة الوطنية هي في مقدمة أولوياتنا.

شريف: دفعنا ثمنا غاليا للحرب ضد الارهاب

باكستان تعتقل خمسة من «القاعدة» كانوا «يخططون لشن هجمات» 

رجل اعمال ينفي امام 
محكمة ألمانية توريده 

مواد تستخدم في صناعة 
الصواريخ لإيران 

نفـى  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  كوبلنـس   ■
رجـل أعمـال متهم فـي قضية توريـد مواد 
تسـتخدم فـي صناعـة الصواريـخ لإيران 
كافة التهم الموجهة إليه امس الأربعاء أمام 
المحكمـة المحليـة العليـا بمدينـة كوبلنس 

غرب ألمانيا.
عليـه  المدعـى  العـام  الادعـاء  ويتهـم 
بتوريـد 16 طنا من الغرافيـت عالي القيمة 
، الـذي من الممكن اسـتخدامه فـي صناعة 
الصواريـخ، إلـى إيـران بـين عامـي 2005 

و2007. 
وقد تمكنت سـلطات الجمـارك التركية 

من إيقاف توريد شحنتين آخريين. 
ووفقا لمذكرة الادعاء قام المتهم بوصف 
مـادة الغرافيت على أنهـا منخفضة القيمة 
حتـى يتمكـن مـن الإفـلات مـن التفتيش.  
ونفـى المدعـى عليـه (63 عامـا) أنـه أدرج 
وصفـا خطـأ للبضائـع التـي وردهـا ، كما 
قـال إن شـحنات الغرافيت كانـت وجهتها 

تركيا. 
وفي الوقت نفسـه ذكر المتهم أنه اعتقد 
أن هذه المواد تسـتخدم في المجـال المدني.  
ووفقـا لبيانات الادعـاء العام، يسـتخدم 
صناعـة  فـي  القيمـة  عالـي  الغرافيـت 
المـدى.   وطويلـة  متوسـطة  الصواريـخ 
وأوضح الادعـاء أن المتهم كان يتعين عليه 
الحصول على موافقة من الجهات المختصة 
لتوريـد هذه المـواد إلـى إيران منـذ بداية 
قيامه بتلك الصفقات عام 2005، مشيرا في 
الوقت نفسه إلى أن توريد الغرافيت عالي 
القيمـة لإيـران أصبح محظـورا منذ فرض 
الحظـر التجـاري عليها عـام 2007 .  وكان 
المدعـى عليـه يعمـل قبـل محاكمتـه مديرا 
تنفيذيا لشـركة قام بتأسيسـها في منطقة 
نشـاط  ويختـص  ألمانيـا.  غـرب  نويفيـد 

الشركة بتجارة الغرافيت.  
ويعتـزم الادعاء العـام إجراء تحريات 
حول شـريك تجاري تركي ورجـل إيراني 

لنفس الاتهامات. 

مقتل 2 في هجوم 
صاروخي امريكي بباكستان

ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
قتـل شـخصان فـي ما يشـتبه انـه هجوم 
صاروخي امريكي في منطقة القبائل شمال 
غرب باكسـتان امـس الاربعاء، حسـب ما 

صرح مسؤولون امنيون. 
وصرح مسـؤول طلب عدم الكشف عن 
هويته لوكالـة فرانس برس ان «صاروخا 
اطلـق من طائرة بدون طيار ادى الى مقتل 
شخصين»، مضيفا ان الصاروخ سقط على 
منطقة غانغي خيل القريبة من وانا البلدة 
الرئيسـية فـي ولاية جنـوب وزيرسـتان 
التـي تتمتـع بحكـم ذاتي على الحـدود مع 

افغانستان.
وقـوع  عـن  اوليـة  تقاريـر  وتحدثـت 

انفجارين. 
وقـال مسـؤول امنـي اخـر اكـد وقـوع 
الهجوم والتقارير الاوليـة بوقوع قتيلين، 
انـه مـن غيـر الواضـح مـا اذا كان الهدف 

عربة ام منزلا. 

■ دبـي ـ ا ف ب: سـيطر قراصنـة صبـاح امـس 
الاربعـاء علـى سـفينة شـحن دنماركية ترفـع العلم 
الامريكـي وعلـى متنهـا 20 امريكيـا، فـي حادثـة هي 
السادسـة مـن نوعهـا في خمسـة ايـام وتشـهد على 
تصاعد اعمـال القرصنة قبالة السـواحل الصومالية 
فـي عـرض البحـر. وقـال المتحدث باسـم الاسـطول 
الامريكـي الخامس من المنامة اللفتنانت نايثن شـيفر 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «السـفينة سـفينة تجارية 

دنماركية ترفع العلم الامريكي».
واشـار في اتصـال مع فرانـس برس ان السـفينة 
«هوجمت عند السـاعة السـابعة والنصـف على بعد 
240 ميلا بحريا جنوب شـرق مدينة ايل الصومالية» 

المطلة على المحيط الهندي عند رأس القرن الافريقي.
وفي كوبنهاغن، اكدت شركة مايرسك الدنماركية، 
وهـي احـدى اكبر شـركات الشـحن فـي العالـم، في 

بيـان الاربعـاء ان 20 امريكيا على متن السـفينة التي 
اسـمها «مايرسك الاباما»، وهي تابعة للفرع الامريكي 
للشـركة. وجـاء فـي بيان للشـركة ان «هـذا الصباح 
قرابة الساعة الخامسة فجرا بتوقيت غرينتش هاجم 
قراصنـة حاملة الحاويات مايرسـك الاباما ويفترض 
انهم اسـتولوا عليها. السـفينة ترفـع العلم الامريكي 

وعلى متنها طاقم من 20 امريكيا».
التابعـة  السـفينة  هوجمـت  البيـان،  وبحسـب 
لشـركة «مايرسـك لاين»، الفرع الامريكي للمجموعة 
مرفـأ  نحـو  طريقهـا  فـي  كانـت  بينمـا  الدنماركيـة، 

مومباسا الكيني.
واعربـت الولايـات المتحـدة عـن قلقهـا ازاء عمل 

القرصنة الاخير قبالة الشواطئ الصومالية.
وقالـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الامريكية في 
واشـنطن ميغان ماتسـن «لقد قرأنـا التقاريـر ... ان 

اعمال القرصنة التي سـجلت مؤخـرا قبالة الصومال 
تشكل مصدر قلق مستمرا بالنسبة».

وبذلـك يكون القراصنة تمكنوا من السـيطرة على 
سـت سـفن (فرنسـية وبريطانية وتايوانية والمانية 
ويمنيـة ودنماركيـة) منـذ يـوم السـبت الماضـي فـي 
المحيـط الهنـدي، علـى بعـد مئـات الكيلومتـرات من 

الصومال وفي خليج عدن.
وكانـت القوة الدولية التي تكافـح القرصنة قبالة 
الشـواطئ الصومالية دعت امس الثلاثاء السفن الى 
توخي اقصى درجات الحذر في عرض البحر بسـبب 

تصاعد اعمال القرصنة في المحيط الهندي.
وقـال الاسـطول الامريكـي الخامـس الـذي مقره 
فـي المنامة في بيـان منقول عـن هذه القـوة ان «عدة 
هجمات سـجلت مؤخـرا على بعـد مئـات الاميال من 
الشـواطئ الصومالية»، وانه على «السفن التجارية 

توخي الحذر بشكل اكبر عندما تعمل في هذه المياه».
والقراصنـة لا يزالـون يتحـدون القـوى البحرية 
الضخمة التي نشـرت في المنطقة ويقومون بمهاجمة 

السفن في عرض البحر.
وقال البيان انه «بالرغم من تعزيز حضور القوات 
البحريـة في المنطقة، من غيـر المرجح ان تكون القطع 
البحريـة والطيـران على مسـافة قريبة بشـكل كاف 

لمساعدة السفن عندما تتم مهاجمتها».
اكثـر مـن 130  الصوماليـون  القراصنـة  وهاجـم 
سـفينة تجاريـة قبالـة الصومـال العـام الماضـي اي 
بزيادة تتخطى 200٪ سنسـبة للعام 2007، حسـب 

ارقام المكتب البحري الدولي.
ولمواجهة هـذه الهجمات، قررت عدة دول ارسـال 
سـفن حربية الى قبالة سواحل الصومال الغارقة في 

الفوضى منذ بدء الحرب الاهلية عام 1991.

قراصنة يسيطرون على سفينة شحن على متنها 20 امريكيا
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لندن – «القدس العربي»:
اعتبـر مسـؤولون عراقيـون ان زيـارة 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا الخاطفة 
للعراق دليل على اهمية العراق في الشـرق 
الاوسـط وانهـا رسـالة مهمة مـن الرئيس 
الامريكـي الذي اختار العـراق كأول محطة 
له بعد جولـة اوروبية انتهـت بتركيا التي 
قضـى فيها يومـين قبل ان يمر علـى العراق 
في زيارة اتسـمت بالسـرية ولم يمكث فيه 
الا خمـس سـاعات، حيـث اضطـر فريقـه 
لنقله الى معسـكر فيكتـوري للقاء الجنود 
الامريكيـين وقابل رئيس الـوزراء العراقي 

نوري المالكي الذي حضر للمعسكر. 
ومـع ان البيـت الابيـض اكـد فيمـا بعد 
ان الزيارة كانت سـرا مفتوحـا وان اوباما 
والمالكي كان سـيعقدان مؤتمرا صحافيا الا 
ان ما منع اوباما لزيارة بغداد هي العاصفة 
الرملية التي ادت لتعطل حركة المروحيات، 
مـع ان الطريق لمطار بغـداد الدولي كان قد 
اغلـق امعانا في السـرية. وقالـت صحيفة 
«الغارديـان» ان اوبامـا طلـب مـن كل مـن 
جلال طالبانـي، الرئيس العراقي، والمالكي 
بهمـا.  الاجتمـاع  اجـل  مـن  اليـه  القـدوم 
مـع انهما لـم يكونـا راغبـين بالذهـاب الى 
القاعدة، وخاصة ان جلال طالباني كان قد 
اعد اسـتقبالا حافلا للرئيـس الامريكي في 

قصره في بغداد.
 ولاحظـت صحـف امريكيـة ان زيـارة 
اوبامـا هـي علـى خـلاف زيـارة الرئيـس 
التـي  بـوش  جـورج  السـابق  الامريكـي 
رمـاه  الـذي  الحـذاء  بسـبب  تشوشـت 

صحافي عليه. 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وقالـت 
ان المثيـر للسـخرية ان محكمـة فـي بغداد 
قامـت فـي نفـس اليـوم الـذي وصـل فيـه 
اوبامـا العـراق بتخفيـف مـدة الحكم على 
منتظـر الزيـدي مـن ثلاثـة اعوام الـى عام 
ان  امريكيـون  مسـؤولون  ويـرى  واحـد. 
اوبامـا اختـار العـراق ليكـون اول محطة 
لـه بـدلا مـن افغانسـتان التـي اصبحـت 
بسـبب  الخارجيـة  اسـتراتيجيته  مركـز 
قرب العـراق مـن تركيا. والمحـت الصحف 
الامريكية الى ان وصول الرئيس الامريكي 
تزامـن مع انفجار سـيارة مفخخـة في حي 
الكاظميـة في بغـداد والذي جـاء بعد يوم 
واحد من سلسـلة تفجيرات هزت العاصمة 
العراقية وادت لمقتل 33 شخصا على الاقل.

اراء  «الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت   
مرتادي مقاهـي ومطاعم قالوا ان اوباما قد 
يكون مخلصا في نواياه، فيما يرى اخرون 
ان لا فـرق بينـه وبـين سـلفه لان كلاهمـا 
راغبـان بالسـيطرة علـى ثـروة العـراق. 
فيما قـال موظـف حكومـي ان اوبامـا اداة 
فـي الكونغـرس ويحـاول تحسـين صورة 
امريـكا من خـلال التقـرب للعـرب والعالم 

الاسلامي.
 وفـي تحليـل لنفـس الصحيفـة كتبـه 
سيمون تيسدال وصف فيه تعهدات اوباما 
بالمقامـرة  الانسـحاب  خطـة  فـي  بالمضـي 
الكبيرة خاصـة ان الامن الذي تحقق خلال 
الــ 18 شـهرا الماضيـة بدأت بالاهتـزاز مما 
يعني ان مشـاكل العراق لم تنته في الوقت 
الـذي يواجـه فيـه مشـاكل فـي باكسـتان 

وافغانستان. 
واشار الى التفجيرات الاخيرة والتوتر 
وجماعـات  المالكـي  حكومـة  بـين  القائـم 
الصحـوة التـي تلقـت دعمـا مـن القـوات 
الامريكيـة وتواجـه رفضـا مـن الحكومـة 
فيما يتعلق بدمجها في المؤسسـات الامنية 
والجيـش. ويعتقـد الكاتـب ان التفجيرات 
هي مقدمة لما سـيأتي في قابل الايام اي بعد 

خروج القوات الامريكية من المدن والبلدات 
العراقية بداية الصيف القادم. ويشـير الى 
الامتحان القادم لقـوات الامن العراقية في 

نهاية العام مع الانتخابات العامة. 
ومع ان المالكي حقق وقائمته نجاحا في 
الانتخابـات المحلية وظهور بـوادر للتخلي 
عـن الورقـة الطائفيـة والاثنية فـان قدرة 
الجيش وقوات الامن ستكون محل امتحان 
مـن ناحيـة حمايـة الناخبين. وفـي الوقت 
الذي اشـار فيه اوباما الـى ان هناك الكثير 
مـن العمـل الواجـب انجـازه علـى صعيـد 
المصالحة الوطنية الا ان هناك شـكاوى من 
فشـل الحكومـة الحالية في دمـج جماعات 
الصحـوة واعـادة المفصولين تحـت ذريعة 
البعثيـة الـى وظائفهـم التـي فصلـوا منها 

ومعظهم من السنّة.
 واشـار الكاتـب الى مواجهـات الجيش 
مـع مجالس الصحـوة في حـي الفضل مما 
يشـير الى توجـه حكومـي للمواجهة معها 
مـع انهـا لعبـت دورا هامـا فـي تخفيـض 
العنف بعد تحالفها مـع الامريكيين. وكانت 
صحيفـة «لـوس انجليس تايمـز» قد نقلت 
عـن متحدث باسـم كتلة التوافـق العراقية 
قوله انه لم يتم انجاز اي شيء على صعيد 
المصالحـة الوطنيـة. ويشـير الكاتـب الـى 
ان مخـاوف القادة العراقيـين المعتدلين من 
تشـرذم العراق ليسـت الهم الوحيد فهناك 

فشـل امريكـي، اوبامـا بالتحديـد، لانه لم 
ينجح بتعيين سفير في العراق خلفا لرايان 
كروكر. وهذا الفشـل هو بمثابة رسالة غير 
واعدة من الادارة بحسـب مسـؤول سابق 
فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة عمـل فـي 

بغداد. 
فقـد كان اوبامـا يأمـل بتعيـين انتونـي 
زينـي قبـل ان يغيـر رأيه بطريقـة محرجة 
ويعين كريسـتوفر هيل، الـذي عمل مبعوثا 
سابقا في ادارة بوش لكوريا الشمالية. ولا 
يزال تعيينـه يصطدم بعوائـق على الرغم 
مـن الحاجـة الملحـة لوجود سـفير امريكي 
في بغداد. والسـؤال المطـروح هو ان كانت 
مجالـس الصحـوة فـي الانبـار ومحافظة 
انسـحاب  بعـد  عملهـا  سـتواصل  بغـداد 
القوات الامريكية وان كانت ستواصل دعم 
الحكومة حيث ستقوم الاخيرة بدمجها في 

قوات الامن. 
ويعتقد المسـؤول الامريكي ان السياسة 
العراقيـة الداخليـة معقدة وتـزداد تعقيدا 
مـع اقتـراب تخفيـض الوجـود الامريكـي. 
فقائمة القضايـا طويلة منها التوتر العربي 
– الكـردي، وعـدم وجـود قانـون توزيـع 
حصـص الثروة النفطية في مدينة كركوك، 
والقـوات الامنية الطائفيـة الطابع وغياب 
حقـوق الانسـان للمعتقلـين. وهـذه مجمل 
القضايا التي ظلت حاضرة طوال سـنوات 

الاحتـلال ولا يظهر انها قابلـة للحل في 16 
شهرا.

 ولهـذا كان اوبامـا حذرا عندمـا قال ان 
الدولـة لا تعمـل كقـارب سـريع ولكـن مثل 
المدرعـة الثقيلـة، وهـو نفـس ما عبـر عنه 
قائد القـوات الامريكية في العراق الجنرال 
ريمونـد اودييرنو من ان الانسـحاب يجب 
ان يكون بطيئا وطويلا. وحتى يتم تحقيق 
اهداف الادارة من ناحية التقدم على صعيد 
الحرب في افغانستان وباكستان وتحسين 
العالـم الاسـلامي والتعامـل  العلاقـة مـع 
مـع الملـف الايرانـي فالسياسـة الخارجية 
الامريكية سـتظل رهـن المسـتنقع العراقي 
كما يقـول الكاتب. والى نفس التيمة اشـار 
باتريـك كوكبيـرن في «الاندبندنـت» الذي 
قال انه مـن الصعب ارجاع عقرب السـاعة 
الـذي بـدأه بـوش والوقـوف امـام موجة 
مزاعـم  ان  الـى  مشـيرا  لامريـكا.  العـداء 
الحكومـة العراقية بتحسـن الامن وتراجع 
العنف بـدا خطلها في سلسـلة التفجيرات 
التي حدثـت في بغداد اليومـين الاخيرين. 
وعلـى الرغم مـن محاولـة اوبامـا التعامل 
مـع العـراق كونـه ماضيـا الا ان امريـكا لا 
تزال تكافح للخروج من هناك. مشـيرا الى 
ان حقيقة زيارة رئيـس امريكي ديمقراطي 
خلسـة للعـراق مثلمـا فعـل بـوش وتوني 
بليـر، رئيـس الـوزراء السـابق، تظهـر ان 

الحرب تأبى ان تختفي.
 وقـال ان المالكـي مـا زال فـي جحره في 
المنطقـة الخضـراء واوبامـا لـم يكـن قادرا 
على السـفر من المطار الى المنطقة الخضراء 
بسبب رداءة الجو لكن طريق المطار لا يزال 
غيـر امـن. وبغداد تظـل من اخطـر مناطق 
العالم. كما ان المشـهد العراقي تغير بسبب 
الغـزو ولـن تكـون هنـاك امكانية لـولادة 
عراق مسـتقر بـدون ان تكـون معتمدة في 

وجودها على الحكومة الامريكية. 
ولكن الميزة الوحيدة لاوباما ان العراق 
لم يعد موضوعـا مهما في الاعلام الامريكي 
بسبب اعتقاد الامريكيين ان الحرب ربحت 
ولعدم توفر المال لدى المؤسسات الاعلامية. 
لكـن المخاطـر امـام اوباما ان هنـاك مظاهر 
تفجـر فـي العـراق قـد تـؤدي الـى تضييع 
النصـر الذي حققه سـلفه. ويشـير الكاتب 
المواجهـة  انهـاء  اوبامـا  محاولـة  ان  الـى 
بـين العالمـين العربي والاسـلامي مـن جهة 
وامريـكا من جهة سـهل ومعقد، سـهل لانه 
لا يدور حـول الايديولوجيات، ومعقد لانه 
حـول قضايـا جوهرية مـن اهمهـا القضية 
الفلسطينية ومستقبل العراق والحرب في 
افغانسـتان، وحتى لو رغب اوباما بتغيير 
العلاقـة الامريكيـة مع اسـرائيل فـلا يظهر 
انـه يملك رصيدا قويا في امريكا مثل رصيد 

بوش.

صحف اعتبرت ان العراق يمثل حجر عثرة امام طموحات السياسة الخارجية لواشنطن

رغم تحسن الامن ما زال الرئيس الامريكي يزور العراق خلسة
والحكومة ما زالت مختبئة في جحرها بالمنطقة الخضراء

الرئيس الامريكي باراك اوباما مع الجنود الامريكيين في بغداد امس      (ا ف ب)

زيارة أوباما أعادت الاضواء للعراق
بعد هيمنة الأزمة المالية على اهتمام الامريكيين

نيويورك - من كلوديا بارسنز:

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  زيـارة  أعـادت 
أوبامـا الـى العراق الثلاثـاء الاضـواء الى حرب 
سـقطت بدرجـة كبيرة مـن الشاشـات الاخبارية 
بأزمتهـا  الان  المنشـغلة  المتحـدة  الولايـات  فـي 

الاقتصادية.
فقنوات التلفزيون الاخبارية ووسائل الاعلام 
الاخـرى تنقـل التقاريـر التـي تتحـدث عـن فقـد 
الوظائف والحجز على بيوت من لم يسدد الرهن 
العقاري وانهيار البنوك واقتراب شركات صناعة 

السيارات من خطر الافلاس.
وتقـول بعض الجماعـات المدافعة عـن حقوق 
قدامـى المقاتلـين ان ذلك يصعب حصـول الجنود 
والمجندات العائدات من العراق وأفغانستان على 
المسـاعدة التـي يحتاجونهـا للعودة الـى الحياة 

المدنية.
ويقول بيت هيجسـيث رئيـس جماعة «أطباء 
بيطريـون من أجل الحرية» ان من الاسـباب التي 
أدت الى تراجع الاهتمام هو انخفاض مسـتويات 

العنف.
وقال «من كان يظن ان العراق هو من المشـاكل 
التـي لن يكون على الرئيـس أوباما التعامل معها 

بقوة».
لكن أليسـا روبن رئيسة مكتب نيويورك تايمز 
في العاصمة العراقية بغـداد قالت ان العراق يمر 
بمرحلـة ديناميكيـة حرجـة وصـولا الى سـحب 
القـوات الامريكية مـن هناك. واسـتطردت «حين 
ينسـحبون فقـط سـترى كيـف يمكـن للعنف ان 

يصل الى مستوى سيىء».
وقالـت روبـن «اذا كنـت تجلس فـي نيويورك 
العـراق  الـى  كانسـاس...تنظر  او  واشـنطن  او 

وتتصـور قائـلا (حسـنا الحـرب قاربـت عسـلى 
الانتهاء) ثم تتابع شؤونك.هذا بوضوح الطريقة 
التـي ينظـر بهـا الامريكيـون بعيدا عن سـخونة 

الجبهة. لكن الواقع مختلف».
وتحتفـظ «نيويورك تايمـز» بثلاثة مراسـلين 
دوليـين علـى الاقل ومصـور في بغـداد بالاضافة 
الى من تشغلهم محليا. لكن معظم وسائل الاعلام 
الامريكية التـي تتعرض لضغوط لخفض الانفاق 
قلصـت عـدد موظفيها في الخـارج معتمـدة على 

وكالات مثل رويترز والاسوشيتيد برس.
وبدأ العراق يسـقط من اهتمامات الرأي العام 
الامريكي العام الماضي. وطبقا لمشـروع الصحافة 
المتميـزة التابـع لمركـز بيـو للابحـاث اسـتحوذ 
الصـراع في العراق عام 2008 على نحو أربعة في 
المئـة من التغطية الاعلاميـة مقارنة بما بلغ 16 في 

المئة عام 2007 .

وقـال فـي تقريـر يحلـل الصحـف الامريكيـة 
وشـبكات التلفزيون والمحطات الاذاعية والمواقع 
الاخباريـة علـى شـبكة الانترنـت «الحـرب التي 
توقـع كثيرون خلال حملة الانتخابات الرئاسـية 

ان تكون قضية ساخنة تراجعت بشدة».
وقال مارك جوركوفيتز المدير المناوب للمشروع 
ان العراق يشغل حتى الان في العام الحالي اثنين 

في المئة فقط من التغطية الاعلامية.
هـذا مقارنة بنحـو اثنين في المئة لافغانسـتان 
وواحد فـي المئة لايـران وثلاثة في المئـة للصراع 

الفلسطيني الاسرائيلي.
وركـز أوباما اسـتراتيجيته علـى القضاء على 
القاعـدة فـي أفغانسـتان ووعد بارسـال 21 الف 
جنـدي اضافـي للانضمام الى 38 الفـا موجودين 
في أفغانستان بالفعل. اما عدد الجنود الامريكيين 

في العراق فمازال نحو 140 الفا.

■ واشـنطن – رويتـرز: قـال وزير 
الدفاع الامريكي روبرت غيتس الثلاثاء 
ان تنظيم القاعدة في العراق يبدو انه 
يبذل محاولة «في النزع الاخير» لاثارة 
العنـف الطائفي في بغداد لكنه لا يبدو 

انه يحقق نجاحا.
وأدلى غيتـس بتعليقاتـه في اليوم 
التالـي لإنفجار سـبع سـيارات ملغمة 
العاصمـة  مـن  مختلفـة  انحـاء  فـي 
العراقية مما أدى إلى مقتل 37 شـخصا 
واصابة عشـرات اخرين في ما وصفها 
مسـؤولون امريكيون وعراقيون بأنها 

ضربة منسقة من متشددي القاعدة.
وقال جيتس في مقابلة على شاشات 
شـبكة التلفزيون العامة الامريكية «ما 
نراه هـو ان القاعدة تقوم بمحاولة في 
النـزع الاخير من خلال هـذه الهجمات 

لنقض التقدم الذي تحقق».
يـوم  وقعـت  التـي  والتفجيـرات 
سلسـلة  فـي  الاحـدث  كانـت  الاثنـين 
هجمات شـنت فـي محاولة فيمـا يبدو 
لاثـارة اعمـال عنف بـين المسـلمين من 

السنة والشيعة.
عسـكريون  مسـؤولون  ويصـر 
امريكيـون علـى أن العنف بشـكل عام 
فـي العراق يبقى عند أدنى مسـتوياته 
منـذ ان بـدأت الحـرب فـي 2003 حتى 
رغم أحـدث الهجمات والتي شـنت مع 
اسـتعداد واشـنطن للبـدء فـي خفض 
قواتهـا بأعـداد كبيـرة العـام القـادم. 
ويبلـغ عـدد الجنـود الامريكيـين فـي 

العـراق حاليا 139 ألفا. وسـئل غيتس 
هـل القاعدة تحقق نجاحـا في تقليص 
المكاسب الامنية؟ فقال «لا. لا أظن هذا.. 
وفـي الواقـع فإننـي اعتقـد ان صمود 
النـاس في بغـداد وفي العراق بشـكل 

عام يبعث على الاعجاب».
ووصف غيتـس للقاعدة في العراق 
بأنهـا «فـي النـزع الاخيـر» يعيـد إلى 
نائـب  بهـا  أدلـى  ملاحظـة  الاذهـان 
الرئيس الامريكي السابق ديك تشيني 
فـي 2005 عندمـا قـال ان التمـرد فـي 

العراق «يلفظ انفاسه الاخيرة».

وحـدث تصعيـد ضخـم للعنـف في 
وارسـلت  تشـيني  تعليقـات  اعقـاب 
الولايـات المتحـدة فـي وقـت لاحق 30 
ألف جندي اضافي الى العراق لمحاولة 

اخماد الاضرابات.
عسـكريون  مسـؤولون  ويقـول 
العـراق  فـي  القاعـدة  ان  امريكيـون 
ضعفـت بشـكل كبيـر منـذ ان تحولت 
العشـائر السـنية إلى تأييـد الولايات 
المتحـدة قبل عامين وطردت المسـلحين 
محافظـة  فـي  السـابق  معقلهـم  مـن 

الانبار.

وزير الدفاع الامريكي: «القاعدة» في العراق
تسعى لاثارة العنف الطائفي مجددا دون نجاح

■ واشـنطن - ا ف ب: اكـد نائـب الرئيـس الامريكي جو 
بايدن الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستلتزم بجدولها الزمني 
لسـحب قواتها من العـراق رغم موجة العنـف الاخيرة فيما 

كان الرئيس الامريكي باراك اوباما يقوم بزيارة لبغداد.
وقـال بايـدن في مقابلـة مع شـبكة التلفزيـون الامريكية 
«سـي ان ان» ردا على سـؤال مـا اذا كانت هجمـات القاعدة 
سـتؤثر على الجدول الزمني الامريكي للانسـحاب، «لسـت 
قلقا على الاطلاق. سنلتزم بالجدول الزمني الذي حددناه».
ويعتزم اوباما الذي قام بزيـارة مفاجئة للعراق الثلاثاء 
بعد جولة في اوروبا وتركيا، سـحب معظم العناصر المقاتلة 
مـن العراق بحلـول اب/اغسـطس 2010 رغـم ان قوة يصل 

عديدها الى 50 الف عنصر ستبقى خلال عام 2011.
واضـاف بايـدن ان الرئيس الامريكـي زار بغداد لتوجيه 
تحيـة للقـوات الامريكيـة والحـث علـى المصالحـة الوطنية 

خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتابـع ان «احد الامور التي قالها الرئيس منذ البداية هي 
انه بالاضافة الى قيامنا بسحب قوات، من الضروري حصول 

مصالحة سياسية اكبر بين السنة والشيعة والاكراد».
وفي بغداد اعلـن الرئيس اوباما ان الاشـهر الـ18 المقبلة 

ستكون مرحلة «حرجة» بالنسبة للعراق.
واحيطت زيارة اوباما بسرية بسبب الاعتبارات الامنية. 
وقال بايدن ان الامر سيسـتغرق وقتـا قبل ان يتمكن رئيس 

امريكي من زيارة العراق بشكل معلن.
وقـال نائب الرئيس الامريكي «ذلـك لن يحصل كما اعتقد 

لسنوات عدة».

واضـاف ان «العمليـة تتضمـن مرحلتـين، نقوم بتسـليم 
مسـؤوليات للعراقيين ضمـن اطار زمني مع سـحب قواتنا، 

ونسلم تلك المسؤوليات للعراقيين».
وختـم بالقـول «لكن ذلـك لن يحصـل الا في حـال وجود 
مصالحة سياسـية. وذلك امر يعود للعراقيـين لكني آمل في 

ان يحصل في غضون بضع سنوات».

بايدن: واشنطن ستلتزم بالجدول 
الزمني للانسحاب من العراق

جريـدة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الاربعـاء  امـس  اليسـارية  المصريـة  «البديـل» 
احتجابهـا بعـد أن واجهت أزمة مالية اسـتمرت 

خلال الشهور الماضية.
واعلـن بيان صـادر عـن الجمعيـة العمومية 
للشركة المالكة للجريدة اليومية نشر في صفحة 
الجريـدة الثالثة في عددهـا اليومي الاخيرامس 
«التوقـف عـن إصـدار العـدد اليومييللجريدة، 
ابتداءً من اليوم الأربعاء 8 أبريل، على أن تعاود 
الصـدور أسـبوعيا اعتبارا من يـوم 5 مايو/ايار 

المقبل».
الجريـدة  توقـف  ان  الـى  البيـان  واشـار 
وصدورها بشـكل اسـبوعي مؤقـت حالما تتكمن 
من تدبيـر الموارد المالية اللازمة لاعادة صدورها 

يوميا مرة اخرى.
عامـين  حوالـى  منـذ  «البديـل»  وصـدرت 
بمبادرة من عدد الشخصيات المعروفة بتوجهها 
اليسـاري، وصـدر عددهـا الأول فـي 16 يوليو/

تموز 2007.

وتولى رئاسـة تحرير «البديل» منذ صدورها 
الدكتور محمد السـيد سـعيد نائـب رئيس مركز 
الأهرام للدراسـات السياسـية والإستراتيجية، 
حتـى سـبتمبر/ايلول 2008، إلـى أن تخلـى عن 
موقعـه لظـروف مرضيـة لخالد البلشـي رئيس 

تحرير الجريدة حتى توقفها.
وكانـت «البديل» على مـدار العامين الماضيين 
فـي  المسـتقلة  اليوميـة  الصحـف  مـن  واحـدة 
مصـر التي أثـرت سـوق الصحافـة بالعديد من 
موضوعات السبق الصحافي التي فجرت قضايا 
شـغلت الشـارع المصري، ورغـم أزمتهـا المالية، 
إلا أن الجريـدة ومحرريهـا قاتلـوا ليسـتطيعوا 

الاستمرار في إصدارها.
وقال مصـادر فـي مجلـس إدارة الجريدة ان 
وقفها جـاء لمرورهـا بأزمة مالية كبيـرة، نتيجة 
قلة الدعم المالي الذي يعتمد على الجهود الذاتية 

بشكل كبير.
وعرفت الجريدة اليسـارية بانتقادها اللاذع 
لنظـام الحكم في مصر وتبنيهـا قضايا المحتجين 

والمعارضين وحقوق الانسان.
منـذ  عانـت  الجريـدة  ان  المصـدر  واضـاف 
صدورهـا مـن مضايقات امنية سـواء بالنسـبة 

لتوزيعها او المعلنين فيها.
وأكـد أن الأزمـة المالية التى تمر بهـا الجريدة 
نتيجـة لإحجـام المعلنـين عنهـا هي سـبب قرار 

وقف الإصدار.
وفـي تفاؤل لم يحـد منه خبر وقـف الجريدة 
المفاجـىء، قـال خالـد البلشـي رئيـس تحريـر 
«البديل»، إن مجلس تحرير الجريدة سـيبدأ فى 
التحضير للعدد الأسبوعي. وأضاف أن سياسة 

تحرير الجريدة لن تتغير.
وأكـد في تصريـح صحافي أن شـكل الإصدار 
فقـط هو الـذي سـيتم تغييـره ليلائـم الإصدار 

الأسبوعي.
أكـد  «البديـل»،  صحــافيـي  مصيـر  وعـن 
البلـــشـي أن ذلك أمر خاص بمجلـس الإدارة، 
لكنـه أشـار إلـى أن الصحافيين المعينـين لن يتم 

الاستغناء عنهم.

جريدة «البديل» المصرية تتحول الى اسبوعية بسبب الأزمة المالية

ســمح  ب:  ف  ا   - القاهــرة   ■
للمعــارض المصــري ايمن نــور الذي 
افرج عنه بعد اكثر من ثلاث ســنوات 
فــي الســجن بالتوجــه الــى الخارج 
للعــلاج كمــا افــاد مصــدر قضائــي 

الثلاثاء.
المحامــي  هــذا  عــن  افــرج  وكان 
والمعــارض البــارز البالــغ مــن العمر 
44 عامــا والــذي يعانــي مــن مرض 
شــباط/فبراير   18 فــي  الســكري 
«لاسباب صحية» بعد ان امضى اكثر 
من ثلاث ســنوات من عقوبة السجن 

لخمس سنوات التي حكم عليه بها.
وكان نــور ممنوعــا حتــى الان من 

مغادرة الاراضي المصرية.
وقال المصــدر القضائي ان النائب 
العام ســمح لايمن نور بمغادرة مصر 

للعلاج فــي الخــارج دون اي ايضاح 
اخر.

ومن المتوقع ان يجري نور جراحة 
في القلب في لندن كما سيلقي خطابا 

امام البرلمان الاوروبي.
وقد حكــم على ايمن نور عام 2005 
بالســجن لمدة خمس ســنوات بتهمة 
تزويــر توكيلات رســمية لتأســيس 
حزبــه الليبرالــي «الغد» الامــر الذي 

نفاه.
حزبــه  اســس  قــد  نــور  وكان 
السياســي في تشرين الاول/اكتوبر 
اول  فــي  المشــاركة  بهــدف   2004
انتخابات رئاسية متعددة نظمت في 
العام التالي. وقد حــل ثانيا في هذه 
الانتخابات بفارق كبيــر عن الرئيس 

حسني مبارك.

السماح لأيمن نور بمغادرة مصر 
لأسباب صحية

■ القاهـرة ـ د ب أ: حـددت المحكمة 
الدسـتورية العليـا الثالـث مـن أيـار/

مايـو المقبـل موعـدا للبـدء فـي نظـر 
مـدى دسـتورية إحـدى مـواد قانـون 
تعطـي  التـي  الشـخصية  الأحـوال 
الحـق للأشـخاص الذيـن أشــــهروا 
إسـلامهم ثم عـادوا إلى المسـيحية في 
إثبـات ديانتهـم الجديدة فـي الأوراق 

الرسمية. 
العليـا  الإداريـة  المحكمـة  وكانـت 
قـد قـررت إحالـة قضايـا «العائديـن 
للمسـيحية» إلـى المحكمة الدسـتورية 
بنـاء علـى طلـب محامـين إسـلاميين 
طعنـوا فـي أحـكام كانت قـد أصدرتها 
المحكمـة بأحقية هـذه الفئة فـي كتابة 
كلمـة «مسـيحي» فـي بطاقـات الرقـم 

القومي والأوراق الرسمية. 

ويبلـغ عـدد القضايـا التـي أقامهـا 
القضـاء  محكمـة  أمـام  مسـيحيون 
ديانتهـم  بإثبـات  للمطالبـة  الإداري 
ببطاقـات الرقم القومـي أكثر من 2000 
قضيـة حصل عـدد منهـم علـى أحكام 
بحقهم فـي كتابة كلمة «مسـيحي» في 

بطاقات الرقم القومي. 
إلا أن المحكمـة قـررت إيقـاف نظـر 
للمحكمـة  وإحالتهـا  القضايـا  جميـع 
الدسـتورية العليـا عقـب تقـدم أحـد 
أمـام  بطعـن  الاسـلاميين  المحامـين 
المحكمـة قال فيه ان السـماح للعائدين 
للمسيحية بكتابة ديانتهم في الأوراق 
الرسـمية يخالف نـص المـادة الثانية 
من الدسـتور التي تقول إن «الشريعة 
الأساسـي  المصـدر  هـي  الإسـلامية 

للتشريع». 

وقال محامي العائدين للمسـيحية، 
رئيـس منظمة الاتحاد المصري لحقوق 
لوكالـة  جبرائيـل  نجيـب  الانسـان 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إنـه يعكـف 
فـي الوقت الراهـن على إعـداد مذكرة 
لتقديمهـا للمحكمة الدسـتورية باسـم 
موكليـه لتوضيح أن المـادة الثانية من 
الدسـتور لا تلغي حق أي شـخص في 
الانتقال من المسـيحية إلى الاسـلام أو 

العكس. 
وأوضح جبرائيل أن حرية العقيدة 
مكفولة فـي العديد من مواد الدسـتور 
المصـري، قائـلا: «نأمـل فـي أن تنفـذ 
المحكمـة الدسـتورية مبـادئ المواطنة 
التـي تسـاوي بـين جميـع المواطنـين 
وحريتهـم فـي اعتنـاق الديـن الـذي 

يريدونه». 

إصابة ثمانية في اشتباك بين طلاب 
من الإخوان وحرس جامعي بمصر 

■ الفيوم – رويترز: قالت مصادر أمنية وطبية إن ثمانية من الطلاب والحرس الجامعي 
أصيبوا بجروح امس في اشتباك في جامعة الفيوم جنوب غربي القاهرة.

وقال مصدر إن المصابين ثلاثة طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وثلاثة ضباط 
وجنديــان من حرس الجامعة. وأضاف أن حــرس الجامعة ألقى القبض على ثلاثة طلاب 

ينتمون لجماعة الإخوان ويبحث عن أربعة آخرين يقول إنهم شاركوا في الاشتباك.
وقال شــاهد عيــان إن الحــرس الجامعي اســتخدم العصي في ضرب الطــلاب الذين 
ردوا برشــق القوات بالحجارة. وأضاف أن الحرس كان يحاول فيما يبدو منع طلاب من 

الإخوان من دخول الجامعة وفي حوزتهم مطبوعات للجماعة.
وقال المصدر الأمنــي إن الحرس صادر مكبري صوت وعددا من اللافتات والمطبوعات 

التي تستعمل في نشاط طلاب الإخوان في الجامعة.
وتتهم الشــرطة من تلقــي القبض عليهم من أعضاء جماعة الإخــوان بالانتماء لجماعة 
محظورة وحيازة منشــورات تدعــو لفكرها والتحريض على قلب نظــام الحكم. وعادة ما 
تحبسهم النيابة العامة على ذمة التحقيق بهذه التهم لكن يفرج عنهم بعد أيام أو أسابيع.
ورغــم أن الحكومــة تصف جماعــة الإخوان بأنها جماعــة محظورة فــإن أعضاء فيها 
يشــغلون حوالى خمســة مقاعــد  في مجلس الشــعب إذ يســمح لها بالعمــل العلني في 

حدود. 

المحكمة الدستورية العليا في مصر تحدد
 مصير «العائدين للمسيحية» الشهر المقبل 

جو بايدن

روبرت غيتس
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الزوجان الهولنديان المختطفان يتحدثان الى عضو في فريق المفاوضين لاطلاق سراحهما.
 والتقطت الصورة لهما في الخامس من الشهر الجاري في منطقة اختطافهما  الجبلية شرق اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: قـدّم الرئيـس اليمني علي 
عبـد الله صالـح وحزب الإصلاح المعـارض (الاخوان 
المسـلمون) امـس الأربعـاء مسـاعدات ليهـود اليمـن 

بمناسبة عيد الفصح.
وأعلـن صالـح عـن تقـديم إعانـات لليهـود الذين 
يعيشـون في اليمن ولا يزيد عددهم عن 300 شخص، 
لتأمـين احتياجـات عيد الفصـح، من قيمـة الأضاحي 

ومبالغ مالية رمزية.
مـن ناحيتهـا أعلنـت جمعيـة الإصـلاح الخيريـة 
التابعـة لحزب الإصـلاح عن تخصيص كسـوة العيد 
لواحدة من الأسـر اليهودية بعمران التي تحتفل بدءاً 
من الاربعاء بعيد الفصح الذي يسـتمر حتى الخميس 
المقبـل. وأكـد أمـين عـام جمعيـة الإصلاح عبـد المجيد 
فرحـان فـي تصريـح صحافـي، أن «الجمعيـة قدمـت 
كسـوة العيد وهدية العيد لأسـرة ماشا النهاري الذي 
قتل في ديسـمبر/كانون الأول الماضي على يد أصولي 
متطرّف». وناشـد حاخـام ممن تبقى من يهـود اليمن 
يوم الجمعـة الماضي الرئيس اليمني مسـاعدة اليهود 

علـى الاحتفال بعيد الفصح بعـد أن انقطعت المعونات 
الحكومية المقرّرة لهم منذ 3 أشهر.

وقـال الحاخـام يحي يعيـش للصحافيـين «قطعت 
إعانتنـا المقـرّرة مـن رئيـس الجمهوريـة منذ 3 أشـهر 
وعلـى الرغم مـن اعتصامنا أمـام مقـرّ الحكومة لأكثر 
مـن أسـبوع، لكننـا لـم نجـد أذنـا صاغيـة لمطالبنـا 

المتواضعة». 
يشـار الـى أن مراسـم الفصح تبـدأ بالذبـح ابتداء 
مـن الأحد المقبل، وتسـتمرّ 7 أيام يقـوم خلالها اليهود 

بالزيارات وأداء العبادات.
ويعـرف عيد الفصـح بعيـد الحرية وعيـد الربيع، 
ويحتفل في هذا العيد بخروج بني إسـرائيل من مصر 
وتخليصهـم من العبودية على يـد فرعون. وكان عدد 
اليهـود فـي اليمن يناهـز الـ60 ألفـاً حتـى أربعينيات 
القرن الماضي، وتم تهجير غالبيتهم فيما عرف برحلات 
«بسـاط الريح» التي نفذتها وكالـة الهجرة اليهودية، 
فيما لا يزيد عددهم حاليا عن 300 شـخص يتمركزون 

في العاصمة صنعاء ومديرية ريدة شمالها.

صالح والاخوان المسلمون يقدمون 
مساعدات ليهود اليمن بمناسبة عيد الفصح 

يتوجـه  ب:  ف  ا  ـ  جاكرتـا   ■
الاندونيسـيون الـى صناديـق الاقتراع 
الخميـس القادم لانتخابات عامة يتوقع 
سويسـيلو  الرئيـس  موقـع  تعـزز  ان 
الشـكوك  رغـم  يودويونـو  بامبانـغ 

المرتبطة بالازمة الاقتصادية.
ودعـي 171 مليـون ناخـب لانتخاب 
نوابهـم وممثليهم الاقليميـين والمحليين 

في اليوم نفسه.
والاندونيسـيون فخورون بالانتماء 
«لثالـث ديموقراطيـة فـي العالـم» بعد 

الهند والولايات المتحدة.
وهـذا اليـوم الانتخابي الـذي يعتبر 
«الاكثـر تعقيـدا في العالم» فـي ارخبيل 
يبلغ طوله خمسـة الاف كلم ويعد سـتة 
الاف جزيـرة مأهولـة سـيمهد الطريـق 
امـام الانتخابات الرئاسـية المرتقبة في 

8 تموز/ يوليو.
ويعتبر يودويونو (وسـط) الجنرال 
السـابق البالغ من العمر 59 عاما والذي 
يحظـى بصـورة جيـدة علـى السـاحة 
الدولية، الاوفر حظا للفوز بولاية ثانية 

من خمس سنوات.
لكـن مسـتقبله مرتبط الى حـد كبير 
تنظيمـه  سـيحققها  التـي  بالنتيجـة 
«الحزب الديموقراطي» الخميس والذي 
توقعـات  تاكـدت  حـال  فـي  سـيصبح 
اسـتطلاعات الـرأي، الحـزب الاول فـي 
اندونيسيا بعد ثماني سنوات فقط على 
انشـائه. ويقـر الاندونيسـيون له بانه 
ارسى الاسـتقرار في البلاد بعد سنوات 
مـن الاضطراب تلت سـقوط سـوهارتو 
(1998) الـذي حكم البـلاد بيد من حديد 

طيلة 32 عاما.
ويقول دبلوماسي في جاكرتا «بدون 
ان يلاحظ العالم، اصبحت اندونيسـيا 
دولـة شـبه عاديـة وحتـى انهـا تبـدو 
هادئة مقارنة مع الدول المجاورة لها مثل 

تايلاند وماليزيا او الفيليبين».
وقد هدأت بـؤر التوتر الانفصالي في 
اتشـيه او بابوا في حين تم الحفاظ على 
احتـرام التعدديـة الدينية رغـم ازمات 
متقطعة في اكبر دولة مسلمة في العالم. 
وشهد الارخبيل الاندونيسي العضو في 

مجموعة العشـرين نمـوا اقتصاديا فاق 
نسـبة 6٪ عامـي 2007 و 2008 بفضـل 
مـوارده الطبيعية الهائلة مثـل الغاز او 

زيت النخيل.
ويتوقـع ان يشـهد الاقتصـاد تباطؤا 
هذه السـنة بنسـبة 4٪ بسـبب الازمة 
الاقتصادية التي لا يزال اثرها خصوصا 

الاجتماعي محدودا حتى الان.
ادخلـت  السياسـي  الصعيـد  وعلـى 
حريـة التعبيـر واصبح المجتمـع المدني 

ناشطا جدا.
وتقـول دوي فورتونـا انور اسـتاذة 
العلـوم السياسـية في معهـد العلوم ان 
الان  واصبحنـا  نضجـا  زادت  «البـلاد 

متمسكين جدا باحياء الديموقراطية».
مشوشـة  تـزال  لا  «لكنهـا  واضافـت 
ولا يـزال هناك طريق طويـل لاجتيازه» 
الجـدل  لفـراغ  اسـفها  عـن  معبـرة 

السياسي. 
وتسـاءلت «مـا هـي برامـج مختلف 
الاحزاب حول الازمة الاقتصادية والفقر 
وتامين المياه العذبـة او التعليم؟ لا احد 

يمكنـه تحديد ذلـك لان الحملة اقتصرت 
على منافسة بين شخصيات».

وما يزيد من تردد الناخبين مشـاركة 
38 حزبـا فـي الانتخابـات التشـريعية 
والخلـل الكبيـر فـي تنظيمهـا. ويمكـن 
ان تصـل نسـبة الذين لا يشـاركون في 
الانتخابـات ما بين 30٪ و 40٪ مقابل 

اقل من 20٪ عام 2004.
ويبقـى الفسـاد منتشـرا فـي البـلاد 
رغـم ظهور عـدة قضايا اظهـرت ضلوع 
بنـك  وحاكـم  ونـواب  اعمـال  رجـال 
اندونيسـيا السـابق وحتى والد زوجة 

ابن يودويونو.
وتشهد الحملة عمليات شراء اصوات 

اكثر من اي وقت مضى.
اول  اودربريخـت  بيتـرا  وتخـوض 
مرشـحة مـن اصـل اجنبـي الانتخابات 
في اندونيسـيا. وتتحدث عـن تجربتها 
الحملـة  خـلال  انـه  وتقـول  المريـرة. 
الانتخابية طرح عليها بعض الاشخاص 
السـؤال «اذا اردت ان اصـوت لـك، فكم 

تدفعين؟».

انتخابات عامة في اندونيسيا الخميس تشكل اختبارا لموقع الرئيس 

مسؤول يمني يقول إن الجهود تتواصل للإفراج
 عن خبير هولندي اختطف وزوجته في البلاد

مبعوث روسي الى السودان يقول
 إن بلاده ستستمرّ بعلاقاتها مع البشير

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: قال المبعوث الروسـي الى السـودان ميخائيل مارغيلوف 
إن بـلاده تنوي الاسـتمرار بالعلاقات مع الرئيس السـوداني عمر البشـير باعتباره 

الرئيس الشرعي والمنتخب للبلاد.
ووصـف مارغيلوف خـلال مؤتمر صحافي عقده بالسـفارة الروسـية في القاهرة 
أمس الثلاثاء، قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير بأنه «جاء في وقت غير 
مناسـب». وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت فـي 4 آذار/ مارس الماضي مذكرة 
توقيف بحق الرئيس السـوداني عمر البشير واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وأسقطت تهمة الإبادة لعدم كفاية الأدلة.
واعتبر مارغيلوف أن الوقت مازال مبكرا لتحديد ما إذا كانت روسـيا ستسـتخدم 

حق الفيتو في مجلس الأمن بمواجهة قرار المحكمة الدولية.
وأكد أن موسـكو تريد أن تلعب دورا إيجابيا في حل مشـكلة دارفور، موضحا أنها 

كعضو دائم في مجلس الأمن تشترك بنشاط في المناقشات حول الوضع في دارفور.
وأشـار مارغيلـوف إلى وجـود تطـوّرات جيدة في أحـوال اللاجئين السـودانيين 

هناك، «حيث صارت مخيماتهم أشبه بالقرى السودانية العادية». 
وكان مارغيلوف وصل الى القاهرة الاثنين الماضي حيث التقى مدير المخابرات عمر 
سـليمان ورئيس مجلس الشـعب فتحي سـرور والأمين العام لجامعة الدول العربية 

عمرو موسى.
كما التقى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، تمهيدا لزيارة رسمية يقوم بها الرئيس 

الروسي ديمتري ميدفيديف لمصر في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يـرى عـدد من 
الخبراء ان تجربة اطـلاق صاروخ التي 
قامـت بهـا كوريـا الشـمالية السـبت لا 
تتـرك سـوى هامـش ضيق مـن المناورة 
امام الرئيس الامريكي بـاراك اوباما في 

مواجهة اول ازمة دولية كبرى.
الدوليـة  التحذيـرات  مـن  فبالرغـم 
لـم يتراجـع الكوريـون الشـماليون عن 
اطلاق «قمـر صناعي» في تحـد اعتبرته 

واشنطن اختبارا لصاروخ بالستي.
وقـال بـروس كلينغنـر مـن مجموعة 
الابحـاث المحافظـة هيرتيج فاونديشـن 
ان رد اوبامـا علـى هذا العمل «سـيذهب 

ابعد من شبه الجزيرة الكورية».
واضـاف «في مجمـل الاحـوال الاداء 
جـون  للرئيـس  الضعيـف  المأسـوي 
كينيدي خـلال لقاء في 1961 مـع نيكيتا 
الزعيـم  شـجع  الـذي  هـو  خروتشـيف 
السـوفييتي علـى الانخـراط فـي ازمـة 

برلين وازمة الصواريخ الكوبية».
المتحـدة  «الولايـات  ان  واوضـح 
والعالم ينتظران اليوم معرفة ما اذا كان 

الخطـاب الشـديد الـذي القـاه الرئيس 
اوبامـا سـيتبع بتصميم حـازم لمواجهة 
للمجتمـع  الشـمالي  الكـوري  التحـدي 

الدولي».
فأوبامـا الـذي قام بـأول جولة له في 
اوروبـا حيـث شـبه بالرئيـس كينيدي 
سارع في ادانة اطلاق الصاروخ الكوري 
الشـمالي ودعا الى عقـد اجتماع لمجلس 
الامـن الدولـي. لكـن وكمـا اقـر اوبامـا 
سـبق  الشـمالية  كوريـا  فـان  بنفسـه 
التـي  المتحـدة  الامم  قـرارات  وتحـدت 
صـدرت فـي 2006 بعد اطـلاق صواريخ 

اخرى وتجربة نووية.
ورأى رالف كوسا رئيس المنتدى حول 
المحيـط الهـادىء فـي مركـز الدراسـات 
الاسـتراتيجية والدوليـة انـه «لا توجد 

حلول جيدة».
رد  هنـاك  يكـون  ان  «ينبغـي  وقـال 
بطريقـة او بأخـرى، لكـن ذلك لـن يغير 
تاريـخ شـمال شـرق آسـيا»، مضيفا «ما 
يـدل عليـه ذلـك هـو انهـم (الكوريـون 
الشـماليون) لا يعتقـدون بـان مجلـس 

الامـن الدولي يتمتـع بمصداقيـة. ولماذا 
يعتقدون ذلك؟».

ولاحـظ كوسـا ان كوريـا الشـمالية 
اطلقت صاروخها بالرغـم من قرار الامم 
بعـد  عليـه  التصويـت  تم  الـذي   1718
الشـمالية  الكوريـة  النوويـة  التجربـة 
لحمـل بيونـغ يانـغ علـى «الامتنـاع عن 
القيـام بـأي تجربـة نوويـة جديـدة او 

اطلاق صاروخ بالستي».
ومن المفتـرض ان يلتئم مجلس الامن 
الدولـي الاحـد عنـد السـاعة 00. 19 تـغ 

لبحث المسألة الكورية الشمالية.
واضاف كوسـا ان «الولايات المتحدة 
حشـرت فـي الزاويـة بقولهـا ان الامـر 
يتعلق بانتهاك قرار مجلس الامن - وهو 
كذلك - واسهبت مع الكوريين الجنوبيين 
واليابـان في هذا المنحـى، بحيث لم يعد 
امـام الولايـات المتحـدة اي خيـار اخـر 
سـوى العودة الى مجلس الامن». وراى 
جون بولتون السـفير الامريكي السابق 
في الامم المتحدة في عهد الرئيس جورج 
بوش والمؤيـد لاعتماد نهج اكثر تشـددا 

حيـال بيونـغ يانـغ ان اي قـرار جديـد 
سيعطي قليلا من النتائج.

وقـال لوكالة فرانس برس قبل عملية 
الاطلاق «لا اتوقع الكثير من هذه الادارة. 
ولا يبدو ان لديها اي خطة سوى الذهاب 
الى مجلـس الامن»، مضيفـا «ان ذلك لن 

يذهب بعيدا جدا».
واعتبـر ان على واشـنطن ان تمارس 
حليـف  بكـين  علـى  كبيـرة  ضغوطـا 
الكوريين الشـماليين. فبكين لا ترغب في 
انهيار جارها وحليفها بعد اعادة توحيد 
شـبه الجزيرة الكورية لذلك فان الصين 
لا تمـارس ضغوطـا لحل الازمـة في نظر 

بولتون.
واعتبر كلينغنر ان على واشـنطن ان 
تختار حلا يتضمن عقوبـات مع امكانية 

استخدام وسائل عسكرية لتطبيقها.
لكـن روبـرت دوجاريـك مـن جامعـة 
تيمبل فـي طوكيو رأى ان «على اسـاس 
مقياس مـن 1 الى 10، فـان خطر حدوث 
انهيـار اقتصـادي هو بدرجـة 9 وانهيار 

كوريا الشمالية هو بدرجة 1».

تحليل: اوباما يملك هامش مناورة ضيقا في الأزمة الكورية الشمالية 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة: 

قــال بيتر ســنجر، مديــر المبــادرة الدفاعية 
للقــرن الحــادي والعشــرين ان التكنولوجيــا 
ستؤثر في هوية الحروب المقبلة، وانها ستغيّر 
أســاليب القتال التي تخوضها الدول صاحبة 
التكنولوجيا المتقدّمة فضلاً عن أنها ستؤثر في 
الجوانب السياســية والاقتصادية والقانونية 

والأخلاقية التي تحيط بالحرب ذاتها.
جــاء ذلــك فــي محاضــرة ألقاهــا الباحث 
الأمريكــي فــي «مركــز الإمــارات للدراســات 
«أحــدث  عــن  الاســتراتيجية»  والبحــوث 
تكنولوجيا الحرب وانعكاساتها على صراعات 

القرن 21».
ودلــل علــى ما خلص اليــه بتجربــة القوات 
الأمريكيــة فــي اســتخدام تكنولوجيــا الحرب 
الحديثــة كـ»الروبوتات» والإنســان الآلي في 
اســتخدامها  خاصــةً  وأفغانســتان  العــراق 
لتقنيــة التحكّم عن بعد بالطائرات المســيّرة من 
دون طيار لقتل أحد عشــر من قــادة «القاعدة» 
فــي أفغانســتان، بينما في العــراق ارتفع عدد 
المنظومــات الآليــة غيــر المأهولة مــن صفر إلى 
الخمــس  الســنوات  خــلال  منظومــة   12000
الماضية وهي منتشــرة على الأرض في العراق 

هناك حتّى هذه اللحظة.
وأكد ســنجر وهــو  مــن «معهــد بروكنغز» 
الأمريكي أن ثمّة ضباطاً عسكريين باتوا يقرّون 
الآن بــأن الوقت لــن يطول كثيــراً حتى يصبح 
اســتخدام طيّاريــن لقيــادة الطائــرات المقاتلة 
«ظاهــرة عفــا عليهــا الزمــن» بفضــل النماذج 

المبتكرة للمنظومات الجديدة.  وفي غضون هذا، 
يجري «البنتاغــون» أبحاثه على «روبوتات» لا 
يزيد حجمها على حجــم ذبابة لتضطلع بمهام 
رصد واســتطلاع تتولّى تنفيذها حالياً عناصر 
من قوات النخبة الخاصة، مشــيراً إلى أن ثورة 
علم الروبوتات هذه قد أدخلت مجموعة منوّعة 
من اللاعبين الجدد لعالم الحروب الغريب هذا، 
بمــن في ذلــك علمــاء متخصّصون يمارســون 
عملهــم في مواقع ســريّة أقيمــت في ضواحي 
المــدن، وطيارون عســكريون ينفــذون مهامهم 
القتاليــة وهــم مضطجعون فــي مكاتب خارج 
لــوس أنجلوس، وصحافيون يســعون لإيجاد 
سبل تمكّنهم من تغطية مهام الروبوتات خلال 
العمليات الحربية، ونشــطاء في مجال حقوق 
الإنســان يجهدون أنفســهم لرسم خط فاصل 
بين الصالح والطالح في عالم صارت فيه إدارة 

حروبنا تناط أكثر فأكثر بمجرد آلات لا أكثر.
وقــال ســنجر إن التقنيــات الجديــدة هــذه 
ستُحدث تحوّلات جوهرية في أنماط الحروب، 
وســتنقلها من خطــوط ميادينهــا الأمامية إلى 
جبهــات البيــوت. فحــين يغــدو ممكنــاً إطلاق 
طائــرة وتوجيههــا صــوب ميــدان المعركة من 
مكتــب يبعد عنــه عشــرة آلاف ميــل (أو حتى 
أنهــا قد تطلق نفســها بنفســها وفقــاً للنماذج 
الأكثــر تطوّراً)، فــإن ثمّة تغيراً درامياً ســيطرأ 
علــى تجــارب الحروب، بــل ووضعيــة المقاتل 

وصورته ذاتها.
وتأسيســاً علــى ســوابق تاريخيــة، وعلى 
أبحــاث «البنتاغــون» الأحــدث، أكــد المحاضر 
أن الشــروع بالحــرب بات أمراً أســهل من ذي 
قبل؛ وأن مبادئ الأخلاق التقليدية، والحواجز 
النفســية التــي تحــول دون قتــل البشــر، وما 

يعــرف بـ «روحية المقاتل» (أو مدونة الشــرف 
والولاء التي توحّد صفوف الجنود) ســتؤول 
كلها إلى التآكل والانهيار. وحين نحدّد طريقنا 
إلى حيث ســتأخذنا التقنيات هذه، ولا ســيّما 
أن ثورة علم الروبوتات في ســاحات الحروب 

ســتثير فينا القدر ذاته مــن الذهول والفزع في 
آن معاً. يذكر أن بيتر وارن ســنجر يعدّ من أبرز 
الخبراء في ما يتعلّق بالتحوّلات التي يرجّح أن 
تشهدها حروب القرن الحادي والعشرين، وله 
مؤلّفات في هذا الميدان، وقد عمل أيضاً منسقاً 

لفريــق السياســة الدفاعية الخــاص بالحملة 
الانتخابية لباراك أوباما، وقد ســبق أن شــغل 
منصــب المدير المؤسّــس لمشــروع «السياســة 
الأمريكيــة حيال العالم الإســلامي» قبل تولّيه 

منصبه الحالي.

في محاضرة ألقاها في ابوظبي أمس
باحث أمريكي يقول ان «البنتاغون» يجري أبحاثا على «روبوتات» لا يزيد حجمها 

عن حجم ذبابة للاضطلاع بمهام رصد واستطلاع.. والانسان الالي سيقود الطائرات المقاتلة قريبا

منظمتان دوليتان تحذران
  من تفشي شلل الأطفال في أفريقيا 

■ جنيـف ـ د ب أ: حـذر الاتحـاد الدولي لجميعـات الصليب والهـلال الأحمر أمس 
الأربعاء من أن مرض شلل الأطفال يعاود تفشيه مجددا في 14 دولة في أنحاء أفريقيا، 
بينهـا مناطق كانـت تخلصت من المرض في السـابق.  وقال خبيـر الطوارئ بالاتحاد 
تمام ألودات «لدينا مؤشـرات جلية على أن شـلل الأطفال يتفشى مجددا في بلاد مثل 
أوغندا ، التي كانت تخلصت من شلل الأطفال لأكثر من عقد من الزمن». ويضم الاتحاد 

كافة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر . 
وذكر الاتحاد أن تفشي شلل الاطفال الذي اقتصر في السابق على جنوب السودان 

وغرب إثيوبيا امتد الآن إلى كينيا وأوغندا وشمال السودان . 
كما أشـار إلى أن شـلل الاطفال الذي ظهر أساسا في شـرق أفريقيا ، انتشر في دول 
الخليج والعديد من الدول وصولا الى إندونيسـيا ، على الأرجح بسـبب الاسـتخدام 
المفرط للموانئ البحرية هناك.  وامتد المرض أيضا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ودول مجـاورة. وفـي الوقـت الحالي ، يعد شـلل الأطفال وبـاء فقط في أفغانسـتان 
والهنـد ونيجيريـا وباكسـتان.  وذكـر الاتحـاد الدولي لجمعيـات الصليـب والهلال 
الأحمر أن تفشـي المرض في دول لم تعانه من قبل هو «مؤشـر محزن يذكر بأن المعركة 
ضد شـلل الأطفال لم تنته بعد».  وأشارت المنظمة إلى أنها تحتاج إلى حوالى مليوني 
دولار لمواجهة التفشـي الفيروسي لشلل الأطفال.  وفي شـباط/فبراير الماضي ، بدأت 
وكالات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لتوفير المناعة 
لحوالـى 53 مليون طفل فـي 8 دول في غرب أفريقيا بينها نيجيريـا ، وذلك خلال عدة 
أسابيع.  وجاءت الحملة الضخمة في اعقاب تفشي شلل الأطفال العام الماضي والذي 

انطلق من شمالي نيجيريا إلى الدول المجاورة. 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أكـد نائـب رئيس الـوزراء 
اليمنـي لشـؤون الدفـاع والأمـن رشـاد العليمـي امس 
الأربعاء أن الجهود تتواصل للإفراج عن خبير هولندي 

وزوجته اختطفا الأسبوع الماضي في البلاد.
وقال العليمي خلال لقاء بالسفير الهولندي بصنعاء 
هاري بوكيما، إن السـلطة المحلية والأجهزة الأمنية في 
محافظة صنعاء تبذلان كل الجهود «للإفراج عن الخبير 
الهولندي وزوجتـه اللذين تعرّضـا للاختطاف من قبل 
عناصـر خارجة عـن النظـام والقانون فـي منطقة بني 

ضبيان». وكان وزير الإعلام اليمني حسـن اللوزي أكد 
أول مـن أمس الثلاثـاء أن أجهزة الأمـن تحكم حصارها 
للمنطقـة التـي يتواجد فيهـا الخاطفـون، بالإضافة الى 
مسـاعي تبذلها السـلطة المحلية وعدد من الشـخصيات 
الاجتماعيـة لضمان تأمين الإفراج عن الخبير الهولندي 

وزوجته. 
وأوضـح أن سـبب الإطالـة فـي هـذه القضيـة يكمن 
فـي أن الدولـة والحكومـة والأجهـزة المختصّـة ترفض 
رفضاً قاطعاً أن تخضع لأية شـروط أو إملاءات من قبل 

الخاطفين.
وكان الخاطفـون الذيـن يتزّعمهـم شـخص يدعـى 
اليمنيـة  السـلطات  طالبـوا  السـراجي،  علـي  الشـيخ 
بتسـليمهم قيادات أمنية قالوا إنهـا تورّطت في الهجوم 
عليهـم وجرحت سـتة منهـم، كمـا طالبـوا بتعويضات 

مادية كبيرة.
وكانت جماعـة تتبع تنظيم «القاعـدة» قد أعلنت في 
مـارس/آذار الماضـي مسـؤوليتها عـن هجـوم وقـع في 

اليمن قتل خلاله أربعة سياح من كوريا الجنوبية.

د. بيتر سنجر مدير المبادرة الدفاعية للقرن الحادي والعشرين يتحدث خلال المحاضرة

احمدي نجاد يؤكد ان ايران
 لا تسعى الى الحصول على قنبلة نووية

■ طهـران ـ ا ف ب: اكد الرئيس الايراني المتشـدد محمـود احمدي نجاد امس 
الاربعـاء ان طهـران لا تعتـزم انتـاج قنبلـة نووية وذلك فـي كلمة عشـية اليوم 
الوطنـي للطاقة النوويـة الذي تحييه ايران سـنويا. وفي كلمة امام حشـد كبير 
فـي مدينة اصفهان وسـط البلاد والتي تضم منشـأة لتحويل اليورانيوم، اشـار 
احمـدي نجاد الى تصريحات الرئيس الامريكـي باراك اوباما بان ايران ليس لها 
الحـق فـي امتلاك قنبلة نوويـة.  وقال «مؤخرا قلـت انت (يا اوبامـا) انه بامكان 
ايـران امتـلاك التكنولوجيـا النووية لاغراض سـلمية، ولكن ليـس لها الحق في 

امتلاك قنبلة نووية». 
واضاف «واقول لك ان الشـعب الايراني لم يسـع مطلقا لامتلاك قنبلة لان زمن 

القنابل والجيوش انتهى». وردد الحشد هتاف «الموت لامريكا، الموت لامريكا». 
ومنـذ توليـه منصبـه قام اوبامـا بمبـادرات دبلوماسـية عديدة نحـو ايران، 
والشـهر الماضي وجه رسالة بمناسبة رأس السنة الفارسية الى الشعب الايراني 
ودعـا الى «بداية جديدة» في واشـنطن وطهران، الا انه حـذر الاثنين من ان على 

ايران الاختيار بين امتلاك سلاح نووي وبناء مستقبل افضل لشعبها. 
وقـال احمـدي نجاد ان ايـران لا تزال تنتظـر «تغيرات حقيقية واساسـية من 
اوباما والولايات المتحدة» التي لا تقيم معها طهران علاقات دبلوماسية منذ ثلاثة 
عقـود.  واضاف «اذا كنت تتحـدث عن التغيير .. غير اسـلوبك وكلامك وتوجهك 
نحـو ايـران».  وتابع مخاطبـا اوباما «لقد مـددت يدك لنا. واذا كنـت مخلصا في 
ذلك، فنحن نرحب به. ولكن اذا لم تكن، فان جوابنا سـيكون نفس الجواب الذي 
اعطيناه لـ(الرئيس الامريكي السـابق جورج) بوش».  وتدهورت العلاقات بين 
واشـنطن والجمهورية الاسـلامية بشـكل كبير في ظـل ادارة بـوش الذي رفض 

التحدث الى طهران . 

جندي فرنسي يقتل زميليه وأحد
 أفراد قوة حفظ السلام في تشاد 

■ باريـس ـ د ب أ: أعلن وزير الدفاع الفرنسـي إيرفيـه موران في وقت متأخر 
أول من أمس الثلاثاء في باريس أن جنديا فرنسـيا قتل اثنين من زملائه في فيلق 
أجنبي وأحد أفراد مهمة حفظ السـلام (من توغو) في تشـاد في عملية إطلاق نار 

لم تعرف دوافعها بعد. وتبحث قوات الأمن التشادية عن الجندي المشتبه به. 
يشار إلى أن عناصر الفيلق الثلاثة أعضاء في فرقة فرنسية متمركزة مع القوات 
الدولية الأوروبية (إيفور) في مدينة أبيشـي بتشاد، فيما كان الجندي التوغولي 
القتيل تابعا لمهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تشاد وإفريقيا الوسطى 

المعروفة باسم (مينوركات). 
وتتمركـز عـدة آلاف من القوات الأجنبية شـمالي تشـاد لحمايـة اللاجئين من 

السودان المجاورة. 

يعيش النهاري زعيم الطائفة اليهودية في اليمن
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من وليد عوض:

اصيـب الاربعـاء 38 مواطنـا فلسـطينيا في 
الضفـة الغربية بجروح مختلفـة على يد المئات 
من المستوطنين الاسـرائيليين الذين هاجموهم 
والرشـق  الناريـة  بالأعيـرة  منازلهـم  فـي 
بالحجـارة وذلك تحت حمايـة جيش الاحتلال 

الاسرائيلي.
حصيلـة  ان  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
الاعتداءات التي شـنها المسـتوطنون الاربعاء 
على مناطق متفرقة من الضفة الغربية بلغت 38 

اصابة بينها اصابة وصفت بالخطيرة. 
وافاد شـهود عيان بان عشرات المستوطنين 
مـن مسـتوطنة بيـت عـين القريبـة مـن مدينة 
هاجمـوا  الغربيـة  الضفـة  جنـوب  الخليـل 
الاربعاء قريـة صافا تحت حماية قـوات كبيرة 
مـن الشـرطة والجيـش الاسـرائيلي، واطلقوا 
النار تجاه الفلسـطينيين، مما اسفر عن اصابة 
العديد من المواطنين بالرصاص والغاز المسـيل 

للدموع الذي اطلقه جنود الاحتلال.
وبحسب الشهود فان مستوطني «بيت عين» 
قاموا عند السـاعة السابعة من صباح الاربعاء 
بمهاجمة منازل الفلسطينيين في صافا، وعندما 
تصـدى لهـم اهالـي القريـة اطلقـوا الرصاص 
تجاههـم، مما اسـفر عـن اصابة 15 فلسـطينيا 
بالرصـاص، بعضهم جراحه خطيرة، عرف من 
بينهـم سـهيل ابو ديـة، واصيـب برصاصة في 
صـدره، والشـاب ثائر ناصر عـادي ( 18 عاما) 
الذي اصيـب بعيار ناري فـي الرقبة، واجريت 
الاهلـي  مستشـفى  فـي  جراحيـة  عمليـة  لـه 
بالخليـل، وقرر الاطباء تحويله الى مستشـفى 
رام الله الحكومي لمتابعة العلاج لشدة خطورة 

اصابته.
المسـتوطنون  شـنه  الـذي  الهجـوم  ومـع 
علـى خربـة صافـا واقدامهم على سـرقة بعض 

المواشـي التـي تعـود لاهالـي القريـة اطلقـت 
مكبرات الصوت في مساجد بيت امر وصوريف 
المجاورتـين نـداءات لاهالـي المنطقتـين ليهبـوا 
لنجـدة المواطنـين في صافـا، حيث هـرع مئات 
المواطنـين الى المنطقـة، وتدخلـت حينها قوات 
الاحتـلال لتوقـف هجـوم المسـتوطنين وتؤمن 
عودتهـم الـى مسـتوطنتهم التي انطلقـوا منها 

لتنفيذ الهجوم.
والجيـش  الشـرطة  ان  الشـهود  واضـاف 
الاسـرائيليين منعوا الفلسطينيين من التصدي 
المواطنـين  تجـاه  واطلقـوا  للمسـتوطنين، 
الرصـاص وقنابـل الغاز المسـيل للدمـوع، مما 
ادى الـى اصابة عشـرات السـكان بالاغماء في 
حين امتدت المواجهات الى بلدة بيت امر شـمال 

الخليل.
ووجه نصـري صبارنـه رئيـس بلدية بيت 
امر  نداء اسـتغاثة للعالم اجمع بضرورة انقاذ 
سـكان بلـدة بيت صافـا «مـن مذبحـة حقيقية 
يرتكبهـا المسـتوطنون المتطرفـون» علـى اثـر 
مقتل مسـتوطن الاسـبوع الماضي على يد عامل 

فلسطيني. 
واصيـب عـدد مـن المواطنين في سـوق باب 
السلسلة القريب من الطريق المؤدية الى حائط 
البراق والمسـجد الاقصى المبـارك داخل البلدة 
القديمـة مـن مدينـة القـدس المحتلـة الاربعـاء 
بعد تعرضهـم لاعتداءات عددٍ كبيـر من اليهود 
المتطرفـين خـلال توجههـم الـى حائـط البراق 

وسط حراسات عسكرية مُشددة.
وذكـرت مصادر محلية في القـدس ان  آلاف 
اليهـود المتطرفين اقتحمـوا البلـدة القديمة من 
مدينـة القـدس المحتلـة باتجـاه حائـط البراق 
للمشـاركة فـي صلـوات خاصـة بمناسـبة عيد 
الاربعـاء  مسـاء  بـدأ  الـذي  العبـري  الفصـح 

ويستمر ثمانية ايام.
ويعتقـد المسـتوطنون الاسـرائيليون انهـم 
يكفـرون عـن خطاياهـم تجـاه الـرب فـي عيد 
الفصـح من خلال الاعتـداء على الفلسـطينيين 

والحاق الضرر بهم وبكل من لا يدين باليهودية 
والذين يوصفون بـ «الاغيار» اي غير اليهود.

وعلى نفس الصعيد سمحت شرطة الاحتلال 
الاسرائيلي لمجموعات من المستوطنين بالدخول 
الى المسجد الاقصى المبارك في اطار الاحتفالات 

اليهودية بعيد الفصح.
واكد شهود عيان ان مجموعة من المستوطنين 
تصاحبهم قوة شرطة للاحتلال دخلت الاربعاء 
الـى باحات المسـجد الاقصى، الا انهـا لم تمكث 
طويـلا بسـبب التواجـد المكثـف للمُصلـين من 
مدينة القدس المحتلة ومـن داخل اراضي العام 
1948 الذيـن لبوا نـداء القيادات والمؤسسـات 
والهيئـات الدينيـة والوطنيـة المقدسـية بشـدّ 
الرحـال الى المسـجد الاقصى المبـارك، وخاصةً 
اليـوم وحتى انتهاء ايام عيـد الفصح اليهودي 

بعد ثمانية ايام.
ومن جهتها حذرت «مؤسسة الاقصى للوقف 
والتـراث»، في الاراضي المحتلـة عام 48، من ان 
جماعـات ومنظمـات يهوديـة تخطـط لاقتحام 
واسـتباحة المسـجد الاقصـى المبـارك واقامـة 
شـعائر تلمودية خاصة ببنـاء الهيكل المزعوم، 
ابتـداء مـن صبـاح امـس الاربعاء وحتـى يوم 
الخميـس القـادم (4/16)، وذلـك بمناسـبة مـا 

يسمى بعيد الفصح اليهودي.
وقالـت المؤسسـة «ان عـددا مـن المنظمـات 
والجماعـات اليهوديـة وجهـت دعـوات للقيام  
بهذه الاقتحامات واسـتباحة المسجد الاقصى، 
من خـلال حملة اعلانيـة غير مسـبوقة، تتعهد 
لنقـل  مجانيـة  حافـلات  بتوفيـر  خلالهـا  مـن 
كل مـن يريـد ان يشـارك فـي هـذه الاقتحامات 

والاعتداءات الجماعية».
ودعت «مؤسسة الاقصى» عموم اهل الداخل 
الفلسـطيني واهـل القـدس وكل مـن يسـتطيع 
الوصـول الى المسـجد الاقصى الى تكثيف شـدّ 
الرحال الى المسـجد الاقصى في كل وقت وحين 
والمرابطـة فيـه على مـدار السـاعة، خاصة في 
مثل هـذه الايام التـي قد يتعرض فيها المسـجد 

الاقصى الى اعتداء واضح، مع العلم ان المسجد 
الاقصى يتعرض يوميـا لاعتداءات وتضييقات 

من قبل المؤسسة الاسرائيلية .
ومن جهتها دعت فصائل المقاومة الفلسطينية 
الـى تعزيز المقاومة في الضفة الغربية للتصدي 
لاعتـداءات المسـتوطنين وقـوات الاحتـلال في 
حـين اكدت الحكومة الفلسـطينية المقالة بقطاع 
علـى  المسـتوطنين  اعتـداءات  ان  علـى  غـزة 
المواطنـين بالضفـة الغربيـة تأتي مكملـة لدور 
الحكومـة اليمينيـة المتطرفة التـي صعدت الى 

سدة الحكم في اسرائيل الاسبوع الماضي.
واعرب الناطق باسم الحكومة طاهر النونو 
فـي بيـان صحافـي عـن قلقـه مـن اعتـداءات 
المسـتوطنين على اهالـي الضفـة الغربية وقال 
«اننـا فـي الحكومـة نسـتنكر هذه الاجـراءات 
العدوانية على شـعبنا وهذه الجرائم الخطيرة 
التـي تتم وللأسـف فـي ظـل التنسـيق الأمني 
الـذي تقـوم بـه سـلطة رام اللـه بعـد ان قامت 
بسـحب سـلاح المقاومة وتكبيل يديها واعطاء 
التعليمـات لضبـاط وعناصر الشـرطة والامن 
بعـدم حمايـة المواطنـين والدفـاع عنهـم جراء 
الفرصـة  اعطـى  ممـا  المسـتوطنين  اعتـداءات 
لهؤلاء المستوطنين بالتجرؤ على اهلنا وشعبنا 

في الضفة».  
ومـن جهتهـا قالت حركـة الجهاد الاسـلامي 
ان السـبيل الوحيـد لمواجهـة المسـتوطنين هو 
التصـدي لهـم واطـلاق يـد المقاومـة وتشـكيل 
المجموعـات لحمايـة القـرى والمـدن مـن تغول 
المسـتوطنين الذيـن يعلنون بشـكل واضح عن 
نيتهم مواصلة عدوانهم لطـرد وترحيل العرب 

والفلسطينيين. 
واوضحت الحركة ان اعتداءات المستوطنين 
هي حلقـات متواصلة تجري بتنسـيق ورعاية 
حكومـة وجيـش الاحتلال بهـدف الضغط على 
ابنـاء الشـعب واجبارهم على الرحيـل تمهيدا 
لاسـتكمال احتـلال ومصـادرة الارض واقامـة 
المزيد من المشـاريع التوسـعية والاسـتيطانية 

فوق الارض الفلسطينية.
ومن جهتها اكدت حركة حماس ان التصعيد 
مبرمـج ومقر مـن قبـل الحكومـة الاسـرائيلية 
المتطرفـة، وقـال فـوزي برهوم المتحدث باسـم 
الحركة فـي تصريـح صحافي: «ما زال شـعبنا 
ثمـن  يدفـع  وغـزة  الضفـة  فـي  الفلسـطيني 
اتفاقيات امنية مجحفة ومدمرة دمرت الشـعب 
الفلسـطيني وحقوقـه وثوابتـه والتـي اعطت 
الاحتـلال الصهيونـي الحق في اكثـر من ٪87 

من ارضنا».
واضـاف «الأدهى والأمر هو التزام السـلطة 
في الضفة بموجب التنسيق الامني والاتفاقيات 
الامنيـة الخطيرة بحماية الاحتلال والمغتصبين 
الفلسـطينية،  الاراضـي  علـى  الصهاينـة 
واسـتمرار ذلـك حتـى الآن وفـي ظـل تشـكيل 
حكومة صهيونية متطرفـة تتنكر لكل التزامات 
الحكومات الصهيونية السـابقة وتصريحاتهم 

بان السلام لا يأتي بالمفاوضات بل بالحرب».

مـن ناحية اخـرى اعتقلـت قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلية فجـر الاربعـاء 17 فلسـطينيا في 

انحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وتشـن قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي حملة 
اعتقالات بشـكل يومـي مما يزيد عدد الاسـرى 
في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي الى اكثر من 
11 الف اسـير فلسـطيني يعيشـون في ظروف 
غايـة فـي الصعوبـة فـي تشـديد الاجـراءات 

المتخذة ضدهم. 

اصابة 38 فلسطينيا بجروح احدهم وصفت جراحه بالخطيرة جدا

المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين ويهاجمون منازلهم بحماية جيش الاحتلال عشية عيد الفصح

جانب من الاشتباكات بين جنود الاحتلال والمستوطنيين من جهة والفلسطينين من جهة اخرى في قرية صفا

حماس دعت فتح لعقد مؤتمرها العام في قطاع غزة:

ابو شمالة ينتقد طريقة اختيار اعضاء المؤتمر العام السادس 
لـ «فتح» لانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين للحركة

طفلة فلسطينية تسير في مخيم جباليا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا وجه القيادي فـي «فتح» النائب 
انتقـادات  الاربعـاء  شـمالة  ابـو  ماجـد 
اختيـار  بموجبهـا  يتـم  التـي  للطريقـة 
اعضـاء المؤتمـر العام السـادس للحركة 
الذي لم يعقد منذ عام 1989 لاختيار لجنة 
مركزية ومجلس ثـوري جديدين لقيادة 
الحركـة دعت حركة حمـاس الاولى لعقد 
مؤتمرها العام في قطاع غزة. وقال مشير 
المصـري احد نـواب حمـاس الاربعاء ان 
غـزة هي المنطقة الاكثر امنـا لتعقد حركة 
فتـح فيها مؤتمرهـا السـادس، مؤكدا ان 

الفكرة مرحب بها من قبل حركته.
وقـال المصـري في تصريـح صحافي: 
غزة هـي المنطقة المحـررة الوحيدة التي 

يلتقـي فيها كل الشـعب الفلسـطيني في 
الداخـل والخـارج وهـي المنطقـة الاكثر 
أمنـا. وجاء تصريح المصـري متزامنا مع 
دعوة وجههـا عضو المجلس التشـريعي 
عـن حركة فتـح ماجد ابو شـمالة لقيادة 
الحركـة لاعـادة النظر في كيفيـة اختيار 
اعضـاء المؤتمـر العـام المرتقـب عقـده، 

مؤكدا على أهمية عقد المؤتمر.
وقـال فـي تصريـح صحافـي «ليـس 
الأعضـاء  أحـد  يكـون  أن  المنطقـي  مـن 
الثـوري  المجلـس  لعضويـة  المرشـحين 
واللجنة المركزية ويكـون صاحب القرار 
فـي ترشـيح الأسـماء للمؤتمر مـن أبناء 
الحركة وحرمان آخرين منها، فالطبيعي 
والمنطقـي أن يتـم ترشـيح الأعضـاء من 
قبل كوادر محايدة ليسـت لديها مصلحة 
في نتائج المؤتمر وذلك وفق المعايير التي 

أقرتها اللجنة التحضيرية سابقا».

ولا بـد مـن الاشـارة الـى ان اللجنـة 
التحضيريـة المكلفـة بالاعـداد للمؤتمـر 
العـام والبـت فـي عضويـة اعضائه في 
غالبيتهـا مـن اعضـاء اللجنـة المركزيـة 
والمجلـس الثـوري الحاليين، والسـاعين 
لترشـيح انفسـهم مـرة اخـرى لعضوية 
الأطر القياديـة القادمة التي سـينتخبها 
اعضـاء المؤتمر العـام المرتقـب، في حين 
يحتـج الكثيـر مـن كـوادر الحركـة بـأن 
الآليـة التي يجـري الاعداد بهـا للمؤتمر 
تحرمهم من حقهم بالمشـاركة والترشـح 

لعضوية الاطر القيادية للحركة.
واشـار ابو شـمالة في بيـان صحافي 
التـي  التغيـرات  مراعـاة  ضـرورة  الـى 
اصابت الحركة خلال السـنوات الطويلة 
وتراكـم  العـام  المؤتمـر  عقـد  عـدم  مـن 
الاجيـال فـي الحركـة، قائـلا «وتراكمت 
التصاعـد  مـن  حرمـت  أجيـال  داخلهـا 

الطبيعـي داخل أطرها رغم أنها شـاركت 
فـي صنـع واقـع الحركـة وحاضرها من 
خـلال قيـادة انتفاضتـين وتحملها عبء 
تأسـيس  أهمهـا  تاريخيـة،  محطـات 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ككيـان 
يحكم الفلسطينيين بشكل ذاتي لأول مرة 
في التاريخ وما تبعه من التزامات دولية 

وإقليمية أثرت في الحركة وعليها».
وأشـار إلـى أن المؤتمـر السـادس حد 
فاصل بين مرحلتين في تاريخ فتح، وقال: 
«ان المؤتمـر السـادس يأتي بعـد أحداث 
جسام عصفت بالحركة ومحطات مؤثرة 
يجـب الوقـوف عليهـا باهتمـام بالـغ»، 
المؤتمـر  يراعـي  ان  لضـرورة  ومشـيرا 
التـي  والتنظيميـة  الميدانيـة  التغيـرات 
لحقت بهياكل الحركة وشـكلت لها قواعد 

ارتكاز خلال سنوات عدم انعقاده.
وتابـع: «هناك اطـر حركيـة يجب أن 

■ رام اللـه ـ ا ف ب: تراجـع التراشـق الاعلامي بين 
حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الاونة الاخيرة، 
في ما اعتبره محللون مؤشرا على امكانية التوصل الى 
اتفاق قريب رغم التباعد في المواقف السياسية للطرفين. 
ونشـر موقـع المركـز الفلسـطيني للاعـلام الالكترونـي 
القريب من حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) الثلاثاء 
صورة لرسـومات على جدران لقلب يخرج منه سهمان، 
الاول يشـير الى حركة فتح والثاني الى حماس، تعبيرا 
عـن الحب في حين ان هذا الموقـع كان دائم الهجوم على 

حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
بالمقابل خلا الشريط الاخباري في تلفزيون فلسطين 
التابع للسـلطة الفلسطينية من اي اخبار هجومية على 

حركة حماس، خلافا للاشهر الماضية.
وقال روهام نمري مسـؤول وحـدة الرصد الاعلامي 
في المبـادرة الفلسـطينية لتعميق الحوار التي تراسـها 
النائبـة حنان عشـراوي «بدأنا نرصـد تراجعا واضحا 
في حدة التراشـق الاعلامي بين حركتـي فتح وحماس، 

وبين حماس والسلطة الفلسطينية».
الحـرب  عقـب  كانـت  التحـول  «بدايـة  واضـاف 
الاسـرائيلية الاخيرة على قطاع غـزة، وارتفعت وتيرة 

التراجع عقب بدء جلسات الحوار في القاهرة».
وتابـع نمـري «لاحظنـا هـذا التراجع ليـس فقط في 
وسـائل الاعـلام التابعة لحركـة حماس او فتـح، وانما 
ايضـا في لغة وسـائل الاعـلام المحلية عامة فـي الضفة 

هـذه  كانـت  التـي  المصطلحـات  ان  بحيـث  الغربيـة، 
الوسائل تستخدمها سـابقا بخاصة ضد حركة حماس، 
تراجعـت كثيـرا». واسـتضافت قنـاة الاقصـى التابعة 
لحركـة حمـاس، مسـاء الثلاثـاء رئيـس لجنـة الافتاء 
الشـرعي في الجامعة الاسلامية في غزة رمضان الزيان 

حيث كان محور الحوار نبذ الحقد وتبني التسامح.
ويجري مبعوثـان من حركة فتح، ارسـلهما الرئيس 
محمـود عباس من رام الله الى غـزة، مباحثات مع قادة 
حركـة حمـاس والفصائل الفلسـطينية الاخرى بغرض 

البحث عن امكانية التوصل الى اتفاق.
ووصـل القياديان في حركة فتح عبـد الله الافرنجي 
عضـو اللجنـة المركزيـة للحركـة ومـروان عبـد الحميد 
مستشار الرئيس عباس لشـؤون التنمية والاعمار الى 
غزة الثلاثاء. وقالت حماس عبر موقعها الالكتروني ان 
هذه الزيارة «تمت بالتنسيق المسبق مع حركة حماس». 
وقال رئيس تحرير صحيفـة «الحياة الجديدة» التابعة 
للسـلطة الفلسـطينية والتي تصدر في رام الله، حافظ 
البرغوثـي ان «حـدة التراشـق الاعلامـي خفـت خـلال 

الفترة القليلة الماضية، لكنها لم تنقطع تماما».
والتقى قياديون من حركتي حماس وفتح والفصائل 
الفلسـطينية في القاهـرة بداية اذار (مـارس) الماضي، 
بهدف التوصل الى اتفاق فلسـطيني داخلي ينهي حالة 
الانقسـام، حيـث اتفـق ممثلـو الفصائـل الفلسـطينية 

حينها على وقف التحريض الاعلامي.

وقال البرغوثي» يجب ان يتم تحسـين لغة التخاطب 
شـوارع  لغـة  واسـتخدام  انحطاطهـا  لان  الاعلامـي، 
والاتهامـات المجانيـة المتبادلـة، لـن تسـمح بامكانيـة 

الجلوس مع بعضهم البعض في المستقبل».
واضـاف «لا يوجـد منطـق يقـول ان تتهـم شـخص 
بالخيانة والعمالة اليـوم، وتجلس معه في الحوار يوم 
غـد، لذلك فان التراشـق والتحريـض الاعلامي المتبادل 

يجب ان يتوقف».
ورغـم جولتين من الحوار في القاهرة برعاية مصر لا 
تزال هناك خلافـات بين حركتي فتح وحماس خصوصا 

في ما يتعلق ببرنامج الحكومة والنظام الانتخابي.
مركـز  ويديـر  كاتـب  وهـو  المصـري،  هانـي  وقـال 
للدراسـات الاعلامية، بان الطرفين فتـح وحماس «باتا 

يدركان ان الكل الفلسطيني يعيش في ازمة واحدة».
واضـاف «ان التراجـع في التراشـق الاعلامي ما بين 
الطرفين، ناجم عن الازمة التي يعيشـها الطرفان، سواء 

حماس في غزة او فتح في الضفة الغربية».
وتابع «هناك من يكابر، لكن الاغلبية في فتح وحماس 
يدركـون بانـه لم يعـد امامهـم الا توحيـد الصفوف لان 
الوضـع الفلسـطيني كارثـي بكل مـا تحملـه الكلمة من 
معنى». واشار المصري الى ان تراجع التراشق الاعلامي 
انمـا هـو «تعبيـر عن الشـعور العـام في فتـح وحماس 
بفداحة استمرار الانقسـام ، وهذا ما يفسر الجو الودي 

الذي بات يظهر بين الجانبين».

تراجع التراشق الاعلامي بين حماس والسلطة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بـأن  الاربعـاء  فلسـطينية  حقوقيـة  مصـادر  اكـدت 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي ترفض الافراج عن الاسير 
السـعودي عبـد الرحمن العطـوي المعتقل في سـجونها 
رغم انتهاء فترة محكوميته، مقررة الاسـتمرار باعتقاله 

لحين ايجاد دولة تستقبله.
وكانـت مصـادر حقوقية ذكرت سـابقا بـأن الحكومة 
السعودية رفضت اسـتقباله في حين حذرت المؤسسات 
الحقوقية من اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية السعودية 
حال وصوله مسقط رأسه الامر الذي دفع باتجاه البحث 

عن دولة غير السعودية لاستقباله.
وحسـب المصادر فـان المحكمـة المركزية في تـل ابيب 
رفضـت الافـراج عـن المعتقـل العطـوي بذريعـة رفضه 
التعاون مع ممثل الامم المتحدة وعدم اعطائه اي تفسـير 

واضح لسبب تسلله الى فلسطين.
وكان العطـوي اعتقـل خـلال محاولتـه التسـلل من 
مصـر الـى قطاع غزة مطلـع آذار (مارس) 2005 متسـللا 
عبـر الحـدود المصريـة، وحكمـت عليـه محكمـة ايريـز 

العسـكرية الاسـرائيلية بالسـجن لمـدة 3 اشـهر، وبعـد 
قضاء محكوميته رفض الاحتلال الافراج عنه. 

وافـاد محامـي مؤسسـة مانديـلا سـني خـوري بان 
المحكمـة المركزية في تل ابيب انعقـدت مؤخرا بحضوره 
وبحضـور ممثـل الامم المتحـدة وممثـل الادعـاء العـام 
الاسـرائيلي للنظر في طلـب الافراج عـن العطوي الذي 
تحتجزه اسرائيل رغم انتهاء محكوميته في أيار (مايو) 
2005. ولا بـد مـن الذكـر بـأن ممثـل الامم المتحـدة ابلغ 
المحكمة الاسرائيلية بوصول ممثل من دولة اوروبية الى 
اسرائيل الاسبوع الماضي وبدأ بدراسة ملف العطوي مع 
4 اسـرى آخرين لمنحهم اللجوء السياسي ومن المفترض 
الحصـول علـى الـرد النهائي في غضـون ايـام على حد 

قوله.
واكـد بيان باسـم مؤسسـة مانديلا لحقوق الانسـان 
ان نهج المحكمة الاسـرائيلية غريب بالنسبة لمسار قضية 
الاسـير السـعودي ولفـت الـى انها اصـدرت قـرارا قبل 
وصـول ممثل الدولة الاوروبيـة وبحثه موضوع ترحيل 
العطـوي، مما يعني انها تتعمد الاسـتمرار فـي اعتقاله. 
ومن ناحية اخرى اكدت المصادر الحقوقية بأن سـلطات 
فلسـطيني  اسـير   1600 تحـرم  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
مرضـى في سـجونها مـن العلاح الـلازم لانقـاذ حياتهم 

ووقـف معاناتهـم. واوضـح المركـز الفلسـطيني للدفاع 
عن الاسـرى في تقرير له ان عدد الاسـرى المرضى وصل 
الى 1600 اسـير، وان من بين الاسـرى المرضى 16 اسيرا 
مصابا بمرض السرطان، وان هؤلاء يتعرضون لسياسة 
الاهمـال الطبـي مـن قبـل ادارة السـجون، والتي تحرم 
الاسرى من العلاج المناسب لتلك الامراض المرعبة، حيث 
يقتصر علاج الاسـرى المرضى بالسرطان على المسكنات 
وحبـوب الاكامـول الـذي يصـرف لـكل الامـراض حتى 

الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى.
وبـين المركـز الفلسـطيني في تقريـره ان 550 اسـيرا 
بحاجـة الـى عمليـات جراحيـة عاجلـة، وهو مـا اكدته 
وزارة الاسـرى والمحرريـن فـي الحكومة الفلسـطينية، 
جـدا  خطيـرة  امـراض  مـن  يعانـون  اسـيرا   160 وان 
كالسـرطان والكلـى والقلـب، و18 اسـيرا يسـتخدمون 
الكرسـي المتحرك والعكاكيز فـي حركتهم وتنقلهم داخل 
السـجون التي ينعدم فيها الاهتمـام الصحي، بالاضافة 
الى ان 80 اسـيرا يعانون من مرض السـكري واسـيرين 
اثنـين مـن فاقـدي البصـر بشـكل كامـل وان العشـرات 
مهددون بفقدان البصر، و40 اسيرا مصابون بالرصاص 
والشـظايا اثنـاء الاعتقـال وقبله، و41 اسـيرا هم نزلاء 

دائمون في ما يسمى بمستشفى سجن الرملة.

اسرائيل ترفض الافراج عن اسير سعودي 
في سجونها وتحرم 1600 اسير فلسطيني من العلاج

الخارجيـة  وزيـر  أكـد  ب:  اف  ـ  آي  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
البريطانـي ديفيـد ميليبانـد، في الرياض، تمسّـك بـلاده بحلّ 
الدولتين الاسـرائيلية والفلسـطينية، داعياً إلـى «احترام حق 
اللاجئـين»، وحمّـل أنشـطة إيـران النوويـة مسـؤولية عـدم 
الاسـتقرار فـي الشـرق الأوسـط، فيمـا قـال وزيـر الخارجيـة 
السـعودي الاميـر سـعود الفيصـل ان الحكومـة الاسـرائيلية 
الجديـدة اعلنت «سياسـات خطيرة» تعرقل جهود السـلام ولا 

يمكن تغييرها الا عبر الضغوط الدولية.
وقـال ميليبانـد، الـذي يـزور السـعودية حاليـا فـي مؤتمر 
صحافي مشـترك مع الفيصل، إن بلاده متمسّـكة بحلّ الدولتين 
الفلسـطينية والاسـرائيلية، داعيـاً اسـرائيل إلى العـودة إلى 
حـدود 1967 . وقال «لا بـدّ  أن تعود (إسـرائيل) إلى حدود عام 

67، والقدس عاصمة لدولتين فلسطينية وإسرائيلية».
كما دعا مليباند إسرائيل إلى احترام حق اللاجئين، وقال «أن 
يحترمـوا حق اللاجئين وهذا يقوم على التنسـيق بين الجانبين 
وهـذا هو الطريـق الذي يدعم السـلام في هـذا الوقت، الحاجة 
إلـى خطـة سـلام ولندن سـتقوم بـدور مسـؤول مـع الأطراف 
المعنية بهـذا الأمر».  وعن فتح حوار مع حزب الله الفلسـطيني 
أسـوة بفتح حوار مـع حزب الله اللبناني قـال «الفرق أن حزب 
الله تحت مظلة حكومة لبنانية، وفتح العرب طريقا مع حماس، 
ومصر تقوم برأب الصدع» معها وتدعم هذا الجانب، مضيفاً أنه 

«لا بدّ أن يكون هناك قضية واحدة ونحن ندعم هذه القضية».
وكانـت بريطانيـا أعلنـت مؤخـرا أنها سـتفح حـوارا مع ما 

وصفته «الجناح السياسي» في حزب الله اللبناني.
مـن ناحيتـه، قـال الفيصـل إن العـرب متمسـكون بمبـادرة 

السـلام باعتبـار أنهـا تمثـل المنظـور العربي للسـلام الشـامل 
والعـادل فـي المنطقـة، داعياً إسـرائيل إلى اتخـاذ موقف ليظل 
الحـوار علـى الطاولة. وأضـاف الفيصـل هناك «بوادر سـلبية 
تصدر عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة» التي يرأسها بنيامين 
نتنياهو. وقال الامير سعود «من الواضح الآن ان اسرائيل التي 
احبطـت حتـى الآن كل جهود السـلام والتي اعلنـت حكوماتها 

الجديدة سياسات خطيرة، لن تغير موقفها تلقائيا».
وقال ايضا «اننا نرى بأهمية قيام المجتمع الدولي والولايات 
المتحـدة على وجه الخصـوص ببذل جهودهما لحمل اسـرائيل 
علـى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدوليـة ومرجعيـات عملية 

السلام بما في ذلك مبادرة السلام العربية».
إسـرائيل  إيقـاف  ضـرورة  علـى  كذلـك  «نؤكـد  واضـاف 
للاسـتيطان والالتـزام بقـرار مجلـس الامـن رقـم 1860 بإنهاء 

سياسة العقوبات الجماعية ورفع الحصار عن الفلسطينيين».
واشار الامير سـعود الفيصل في كلمته امام الصحافيين الى 
ان السـعودية «تـرى ان التصريحـات السـلبية الصـادرة عن 
الحكومـة الإسـرائيلية الجديدة لا تنبـئ ببـوادر إيجابية على 
عملية السـلام». كما اعتبر ان «تجاهـل» حكومة نتانياهو «لمبدأ 
الحل الدولي القائم على إقامة دولتين مستقلتين وضربها عرض 
الحائط بخطة خارطة الطريق وتفاهمات أنابوليس وغيرها من 
قرارات الشرعية الدولية كل ذلك من شأنه إعادة عملية السلام 

إلى نقطة الصفر».
ورداً علـى سـؤال عـن «التنازلات» التـي قدّمها العـرب، قال 
فيصل «إن العرب قدموا مشـروع السلام وهو إطار أصبح جزء 

من إطار وركائز السلام في الشرق الأوسط». 

ميليباند يشدّد على حلّ الدولتين و«احترام حق اللاجئين» 
والفيصل يدعو لضغوط دولية لتغير اسرائيل سياساتها

يتم أخذهـا بالاعتبار عند وضـع معايير 
اختيـار عضوية المؤتمر فهـذه الأطر كان 
لهـا فاعليتها وأثرها البالـغ على الحركة 
ونشاطها في السنوات الأخيرة»، مشيرا 
الـى أن هنـاك التباسـا ومغالطة تمارس 
بحق كادر وقيادات من الحركة مسجلين 
على ملاك الأجهزة الأمنية حيث أن عددا 
كبيرا من الكوادر التي عملت في صفوف 
الهياكل التنظيمية للحركة وكانت تحمل 
صفـات تنظيميـة منهـا أمناء سـر أقاليم 
باعتبارهـم  أقاليـم،  قيـادات  وأعضـاء 
حاليـا على ملاك الـكادر العسـكري ولم 
يكن مـن المتوفـر تسـكينهم علـى الكادر 
المدنـي في حينه والآن يتـم حرمانهم من 

الترشيح لعضوية المؤتمر بسبب ذلك.
واضاف « ليس من العدل أو والانصاف 
تجاهل هـذه الكوادر البشـرية»، مطالبا 
مسـؤوليته  بتحمـل  الثـوري  المجلـس 
التاريخيـة بصفته اللجنـة التحضيرية 
الموسـعة للمؤتمر وانصاف هذه الكوادر 
وحمايتها من التهميـش والإقصاء الذي 
يمـارس ضدها مـن قبل البعـض، مؤكدا 
عدم وجود أي مبرر يتم بموجبه حرمان 
أي من الأشـخاص الذين قاموا بواجبهم 
فـي الحركـة فمن حقهـم المشـروع تقرير 
مصير ووجهة الحركة المقبل وليس ذنبه 
أي منهـم عـدم انعقاد المؤتمر فـي فترات 
سـابقة، مضيفا «ليس من المبرر استمرار 
الشـخصيات  بعـض  علـى  الصمـت 
الذيـن يمارسـون الإقصـاء  والقيـادات 
القسـري الـذي يجـري بحـق مئـات من 
كـوادر الحركـة بهـدف تفصيـل المؤتمـر 
ليتناسـب مـع قياسـها» مطالبـا المجلس 
الثوري بمسـاندة الدعوات والتحركات 
التـي يجريهـا عدد مـن قيـادات الحركة 
هـذه  مناصـرة  اجـل  مـن  وكوادرهـا 
الكوادر في الحصول على حقها المشروع 
القـادم  العـام  المؤتمـر  فـي  بالمشـاركة 

للحركة.
ونفـت مصادر متعددة فـي فتح خلال 
الايـام الماضية نبأ امكانية تأجيل المؤتمر 
العـام السـادس لإشـعار آخـر فـي حين 
اكـدت علـى انـه طلـب مـن مصر بشـكل 
رسـمي السـماح للحركة بعقـد مؤتمرها 
العـام علـى الاراضـي المصرية لتسـهيل 

المشاركة على ابناء غزة.

وزير الخارجية السعودي لدى استقباله نظيره البريطاني في الرياض امس
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

وامريكيـة  اسـرائيلية  سياسـية  مصـادر  قالـت 
متطابقة الاربعـاء انّ ادارة الرئيـس الامريكي، باراك 
اوبامـا تسـتعد لمواجهـة محتملة مـع رئيس الـوزراء 
الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية رفضه تأييد 

اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.
ويتبين من معلومات نقلت الى اسرائيل، كما كشفت 
امس صحيفة «هآرتـس» العبرية، خلال الايام القليلة 
الفائتـة ان مسـؤولين فـي الادارة الامريكيـة اجتمعوا 
الحـزب  مـن  المسـتوى  رفيعـي  كونغـرس  باعضـاء 
الديمقراطـي، ومهـدوا لهـم امكان نشـوب خلافات مع 

اسرائيل بشأن العملية السياسية.
وتعد هذه الخطوة، بحسب نفس المصادر، امرا غير 
مسـبوق، والهـدف منها احبـاط محاولة قـد يقوم بها 
نتنياهـو للالتفاف علـى الادارة الامريكيـة عن طريق 

تعبئة مؤيدين له في الكونغرس.
وكانـت فحـوى الرسـالة التـي نقلهـا المسـؤولون 
فـي الادارة الـى اعضاء الكونغـرس ان اوبامـا ملتزم 
بأمن اسـرائيل، وانه يعتـزم تنفيذ اتفاق المسـاعدات 
العسـكرية الـذي تم مع سـلفه جورج بـوش، غير انه 
يعتبـر رؤيـة الدولتين جـزءا مركزيا من سياسـته في 
الشرق الاوسط، وينوي ان يطلب من نتنياهو احترام 
التزامات الحكومات الاسـرائيلية السـابقة كلها، وفي 
مقدمها الموافقة على مبدأ الدولة الفلسطينية، وتجميد 
المستوطنات واخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية 
في الضفـة الغربية المحتلـة، وتقديم مسـاعدات امنية 

واقتصاديـة للسـلطة الوطنية الفلسـطينية. واوضح 
المسـؤولون للصحيفـة الاسـرائيلية انه سـيُطلب من 
الفلسـطينيين ايضا الوفـاء بالتزاماتهم بموجب خطة 
وخصوصـا  انابوليـس،  وعمليـة  الطريـق  خريطـة 
القضـاء علـى البنيـة التحتيـة لمـا يسـمى بالارهـاب 

الفلسطيني.
الرئيـس  ادارة  انّ  قائلـة  عينهـا  المصـادر  وزادت   
الامريكـي اوباما لا تعارض اسـتئناف المفاوضات بين 
اسـرائيل وسـورية، لكنها لـن توافق على ان تسـتغل 
اسـرائيل القناة السورية كي تتهرب من التزاماتها في 

المسار الفلسطيني.
وفـي المجـال الايرانـي، تعمـل الادارة علـى بلـورة 
موقـف يميز بين حق ايران فـي الاحتفاظ بتكنولوجيا 
نووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم تحت اشراف 
دولي، وبين انتاج قنبلة نووية. في غضون ذلك، افادت 
الصحيفـة الاسـرائيلية، انّ وزير الخارجيـة افيغدور 
ليبرمان قال امس ان جهود السـلام مع الفلسـطينيين 
المدعومـة من الغـرب وصلت الى طريق مسـدود، وان 

اسرائيل تعتزم عرض افكار جديدة.
وأدى تصريـح ليبرمـان الـى ردة فعـل مـن وزارة 
الخارجية الامريكية اعادت فيها تأكيد الهدف الامريكي 
المتمثل فـي اقامة دولتين. وقال الناطق بلسـان وزارة 
سنسـمع  اننـا  وود:  روبـرت  الامريكيـة  الخارجيـة 
تعليقـات مـن اطـراف متعددة بشـأن كيفيـة تقويمهم 
للامـور. الهدف المهم بالنسـبة الينا هـو اعادة العملية 
السياسية الى المسار الصحيح كي نتمكن من الوصول 
الـى هذا الحل القائم على دولتـين، والذي نعتقد انه لا 
يخدم مصلحة الاسـرائيليين والفلسـطينيين فحسب، 

بل الولايات المتحدة وبقية العالم ايضا.

وكان ليبرمـان قـال فـي كلمـة القاهـا فـي اجتمـاع 
حزبـي الثلاثـاء، ردا على التصريحات التـي ادلى بها 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما فـي تركيا، ان الجهات 
الاجنبية يجـب ان تتوقف عن الضغط على اسـرائيل 
فيما يتعلق بالعملية السياسية، واضاف: ان اسرائيل 
لـم تتدخل ابدا في شـؤون الآخرين، وانـا انتظر منهم 
الشيء نفسـه، الا يقفوا لنا بالمرصاد وفي يدهم ساعة 
توقيت. يجب ان يدعونا نبلور خطة جادة ومسؤولة، 
وهناك اشخاص بدأوا العمل بنشاط على تطوير افكار 

جديدة، على حد قوله. 
ومن جهتها تواصل الحكومة الاسـرائيلية الجديدة 
غيـر  الامريكيـة،  الادارة  تحـدي  نتنياهـو،  برئاسـة 
آبهـة بالتصريحات الامريكية الرئاسـية حـول التزام 
الولايـات المتحدة بتفاهمات انابوليـس ودعمها بقوة 

واقامة دولتين للشعبين.
وكان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي قد قـام في اول 
جلسـة لحكومتـه بتعيين عـوزي اراد، رئيسـا لمجلس 
الامن القومي الاسـرائيلي، على الرغم مـن انّه ممنوع 
مـن الدخـول الى الولايـات المتحـدة الامريكية. ووفق 
التقارير الاسرائيلية فانّ اراد، الذي يرأس حاليا معهد 
الابحـاث المتعـدد المجالات في هرتسـليا، مشـتبه فيه 
لـدى السـلطات الامريكية بقضية التجسـس المرتبطة 
باسم المسؤول السابق في البنتاغون، لاري فرانكلين، 

ومسؤولين اخرين في منظمة «ايباك».
وبحسب التقارير، فان اراد ممنوع من الدخول الى 
الاراضـي الامريكية منذ تموز (يوليو) من العام 2007، 
وترفـض السـلطات الامريكيـة منحه تأشـيرة دخول 
متذرعـة بانه يمثّـل خطرا امنيا عليهـا. وخلال زيارته 
الاخيرة لامريكا، قبل التاريخ المذكور، اعترض محققو 

المباحـث الفدراليـة الامريكيـة (اف بـي آي)، اراد فـي 
المطـار في طريق عودتـه الى اسـرائيل للتحقيق معه، 

وهو ما حصل على متن الطائرة خلال العودة.
ونقـل عـن اراد، تأكيـده عدم نجاحه فـي الحصول 
على تاشـيرة دخول الى الولايات المتحدة، مشيرا الى 
ان الحكومـة الاسـرائيلية تحاول تغيير هـذا الوضع. 
ويشـتبه مكتب التحقيقـات الاتحـادي الامريكي «اف 

بـي آي» بضلوع اراد بقضية فرانكلين، الذي اتهم بنقل 
معلومات مصنفة عن ايران والعراق الى دبلوماسـيين 
اسـرائيليين في سـفارة تل ابيب في واشنطن، وكذلك 
الى مسـؤولين في منظمة اللوبـي الصهيوني «ايباك».
اجراهـا  اتصـالات  علـى  الشـبهات  وتتركـز 
فرانكلـين بـاراد مـرات عـدة خـلال زياراتـه المتعددة 
ومـن  نتنياهـو  مـن  مقـرّب  واراد  لاسـرائيل. 

الخارجيـة. السياسـة  بلـورة  فـي  عليـه  المؤثريـن 
وهو تخرج من جامعة برينسـتون الامريكية اواسـط 
السـبعينيات وعمل بعد عودته الى اسـرائيل في قسم 
الابحـاث داخل الموسـاد الاسـرائيلي (الاسـتخبارات 
الخارجيـة). وفـي عـام 1996، اسـتقال مـن الموسـاد 
ليصبح مستشارا سياسيا لنتنياهو في ولايته الاولى 

رئيسا للحكومة.

زعيم الليكود يتحدى ويرفض مبدأ الدولتين وعيّن المتهم بالتورط بالتجسس في واشنطن رئيسا لمجلس الامن القومي

ادارة اوباما تحضّر اعضاء في الكونغرس لمواجهة مع نتنياهو ووزارة الخارجية تكرر تاكيدها حل الدولتين

باراك اوباما نتنياهوليبرمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس: 

بعـد يـوم واحد مـن اجراء اسـرائيل 
تجربـة ناجحـة علـى صـاروخ الحيتس 
لإسقاط الصواريخ الايرانية والسورية، 
كشـفت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
الاربعـاء،  امـس  الصـادر  عددهـا  فـي 
النقاب عن تفاصيل جديدة حول العملية 
العسـكرية الاسـرائيلية، التي نفذت في 
شـهر كانـون الثاني (ينايـر) الماضي من 
قبل الجيش الاسـرائيلي، وفقا للمصادر 
العسـكري  المراسـل  وقـال  الاجنبيـة. 
الـذي  يهوشـواع،  يوسـي  للصحيفـة، 
اعتمد في تقريره الحصري، على مصادر 
امنيـة فـي الولايـات المتحـدة الامريكية 
انّ وحـدة مغاوير البحر الاسـرائيلية قد 
شـاركت في عمليـة الجيش الاسـرائيلي 
ضد قافلة الشـاحنات السـودانية، التي 
تزعم الدولة العبرية وامريكا، انّها كانت 
محملـة بالأسـلحة وهي فـي طريقها الى 
حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) في 

قطاع غزة.
وذّكرت الصحيفـة بتصريح اثنين من 
الاسـرائيلية  الامنيـة  الاجهـزة  عناصـر 
«تـايم»  لمجلـة  التابـع  الانترنـت  لموقـع 
الامريكيـة، حيـث قـالا انّ الهجـوم على 
السودان تمّ تنفيذه خلال اقل من اسبوع 
مـن وصـول معلومـات اسـتخبارية الى 
الخارجيـة)،  (الاسـتخبارات  الموسـاد 
الطائـرات  عشـرات  فيـه  وشـاركت 
القتاليـة، بالاضافـة الى طائـرات بدون 
طيار. وبحسب التايم فانّ اظهار القدرات 
الاسـتخبارية والعملانيـة الاسـرائيلية 
واسـتعداد اسـرائيل للعمـل فـي مواقـع 
بعيدة يهدف الى ارسـال رسالة واضحة 

الى ايران.
وقالـت الصحيفـة ايضـا انّـه للمـرة 
الاولى تقـوم جهات اسـرائيلية بالتأكيد 
على انّ سـلاح الجـو قام، خـلال الحرب 

بمهاجمـة  غـزة،  قطـاع  علـى  الاخيـرة 
مـا سـمي بقافلـة السـلاح الايرانيـة في 
السـودان، والتي كان يفتـرض ان تصل 

الى قطاع غزة.
وبحسـب التقريـر فان طائـرات «اف 
16» قامـت بقصـف القافلـة التـي كانـت 
تتألـف مـن 23 شـاحنة، فـي حـين قامت 
طائـرات «اف 15» بتوفيـر الغطاء لها في 
حال قيـام طائرات سـودانية او من دول 

اخرى بمهاجمتها.
عـلاوة على ذلك، نفت المصـادر عينها 
ان تكون طائرات امريكية قد شاركت في 
الهجـوم، الذي نفذ خلال سـاعات الليل، 
وجـاء انّـه تم ابـلاغ الولايـات المتحـدة 
الامريكية بأنّ الدولة العبرية تنوي شـن 

هجوم جوي في السودان.
كما نفت المصادر عينها صحة التقارير 
التـي وردت عـن قصـف سـفينة ايرانية 
وقافلـة سـلاح اخـرى، واكـدت المصادر 
نفسـها انّ سـلاح الجو الاسـرائيلي نفذ 
هجومـا واحـدا فقـط، كمـا نقل عـن احد 
انّ  قولـه  الاسـرائيليين  الامـن  عناصـر 
هذه هـي المرة الاولـى التي تحـاول فيها 
ايـران ارسـال كميـة كبيرة بهـذا الحجم 
الى حركـة حماس عن طريق السـودان، 
مضيفا انّ عشـرات الطائرات قد شاركت 
فـي الهجـوم. كمـا نقـل عـن المسـؤولين 
مواطنـين  انّ  قولهمـا  الاسـرائيليين 
ايرانيين قد قتلوا فـي الهجوم، بالاضافة 

الى مهربين سودانيين وسائقين.
وبحسـبهما فـانّ الهجوم قـد جاء في 
اعقـاب معلومـات اسـتخبارية وصلـت 
الـى (الموسـاد)، وعلـى الفـور تحركـت 
المروحيـات والقطع البحريـة الى البحر 
الاحمـر، وبـدأ تنفيـذ العملية. الـى ذلك، 
اكدت المصادر ذاتها ايضا انّ قصف القافلة 
لا يمكـن ان يمنـع وصـول الاسـلحة الى 
حركة حمـاس، وان العرب البدو سـكان 
سـيناء يواصلون عمليات نقل الاسـلحة 
الى قطاع غزة عن طريق الانفاق السرية 
الكثيرة من سيناء. كما اشارت الصحيفة 

بـانّ  افـاد  امريكيـا  مسـؤولا  انّ  الـى 
اسـرائيل وجّهت ثلاث ضربات عسكرية 
ضـد اهـداف فـي السـودان منـذ كانون 
الثانـي (يناير) الماضي، فـي محاولة لمنع 
وصول ما يشـتبه بأنه شـحنات ايرانية 
من السـلاح، الى حركـة حماس في قطاع 
غـزة. ونقـل موقـع شـبكة «ايه بي سـي 
نيـوز» الاخباريـة عـن مسـؤول امريكي 
قولـه انّ اسـرائيل وجّهـت منـذ كانـون 
الثانـي (يناير) الماضي ثلاث ضربات في 
السودان استهدفت مهرّبين يشتبه بانهم 
ينقلون اسلحة ايرانية الى غزة، مشيرة 
الى ان هذه المعلومات تتطابق مع افادات 
مسؤولين سودانيين تحدثوا عن تعرّض 
الصحراء الشرقية الى ضربتين جوّيتين 
وغرق سـفينة فـي البحر الاحمـر يرجّح 
الناطـق  ورفـض  اسـلحة.  تحمـل  انهـا 
باسم السفارة الاسرائيلية في واشنطن 

جوناثان بيليد التعليق على الموضوع.
الـى ذلـك، كشـف الصحافـي نـداف 
زئيفـي في صحيفـة «معاريـف» العبرية 
فـي تقريـر له عن تخـوف الغرب بشـكل 
عام واسـرائيل بشـكل خاص من توثيق 
القـرن  دول  مـع  الايرانيـة  العلاقـات 

الافريقي.
واضـاف زئيفـي، نقـلا عـن مصـادر 
امنية اسرائيلية رفيعة المستوى، ان هذا 
التخـوف مبـرر خاصة وان ايـران تطور 
علاقـات وثيقة مـع السـودان، جيبوتي، 
قاعـدة  واقامـت  واريتريـا،  الصومـال 
عسـكرية قـرب مينـاء اسـاب فـي قاطع 
صحـراوي منعـزل فـي اريتريـا بجانب 

الحدود مع جيبوتي، على حد تعبيره.
واضاف قائلا انّ ايران نقلت الى هذه 
القاعـدة، بالسـفن والغواصـات جنودا 
بعيـدة  بالسـتية  وصواريـخ  ومعـدات 
المـدى، كمـا يتضح مـن تقاريـر منظمات 
المعارضة في اريتريا، وكذلك دبلوماسيين 
ومنظمات اغاثة. وقال ايضا انّ اسرائيل 
تخشـى من ان يكون الميناء يستخدم من 
قبـل الايرانيين لتهريب السـلاح لحماس 

وحزب اللـه وانه عند الطـوارىء فانهم 
كفيلـون باغلاق المضائق وشـل التجارة 
البحـري  النشـاط  وتشـويش  الدوليـة 

الاسرائيلي. 
وقـال ان هنـاك تخوفـا آخـر هـو ان 
تقيـم ايران في القاعـدة منظومة لاطلاق 
الصواريـخ بعيـدة المـدى، التـي يمكنهـا 
ان تصـل حتى اسـرائيل. وفـي مثل هذه 
الحالة سـتضطر اسـرائيل الى ان توجه 
منظومة الدفاع ضد الصواريخ في اتجاه 

القرن الافريقي ايضا.
للصحيفـة  امريكـي  مصـدر  وكشـف 
الاسـرائيلية ان مقاتلي وحـدة الصاعقة 
باسـم  المعروفـة  الاسـرائيلية  البحريـة 
(شـييطيت 13) قد سـاهموا فـي العملية 
العسكرية الاسـرائيلية في شـهر كانون 
تمـت  حيـث  الماضـي،  (ينايـر)  الثانـي 
مهاجمـة سـفينة اسـلحة كانـت وصلـت 
السـاحل  بمحـاذاة  ورسـت  ايـران  مـن 
السوداني بهدف تهريب قطع اسلحة الى 
حركة حماس في قطاع غزة عبر الاراضي 

السودانية وشبه جزيرة سيناء.
ان  احرونـوت»  «يديعـوت  واكـدت 
وحـدة مغاويـر البحـر المختـارة التابعة 
فـي  عـادة  تعمـل  الاسـرائيلي  للجيـش 
وتحقـق  الاضـواء  عـن  بعيـدا  الخفـاء 
انجازات لافتـة ما زالت محاطة بالكتمان 
العسـكرية  الرقابـة  تسـمح  ولا  التـام، 
الاسرائيلية بنشر تفاصيل عن العمليات 
الدولـة  حـدود  خلـف  بهـا  تقـوم  التـي 
العبرية، اي في الدول العربية. واضافت 
الصحيفـة انّ قائـد الوحدة الذي سـمته 
متواضـع  انسـان  هـو  (د)  بالجنـرال 
للغايـة، وانّـه يقـوم بالعمليـات المعقدة 
والمركبـة بايعاز من قائد سـلاح البحرية 
مـروم.  اليعـازر  الجنـرال  الاسـرائيلي، 
ولفتت الصحيفة الى انّ الفشـل الصارم 
في حـرب لبنـان الثانيـة احـدث انقلابا 
كبيرا في هذه الوحدة، التي استخلصت 
العبـر والنتائج وعادت لتنفيـذ عمليات 

عسكرية سرية ناجحة. 

مصدر امريكي يؤكد: قوات البحرية الاسرائيلية شاركت
 في عملية الجيش الاسرائيلي ضد قافلة الشاحنات في السودان

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

تمكنـت مبـادرة قادها عضـو البرلمـان الاردني خليل 
عطيـة وتجـاوب معها رئيس الـوزراء نـادر الذهبي من 
انهاء خلاف نادر بين المؤسسـات الصحافية والحكومة 

على خلفية فرض الضريبة المسماة بضريبة الثقافة.
 ونجـح عطية في تأمين اغلبيـة برلمانية للتوقيع على 
مذكرة تطالب الحكومة باعادة النظر بقرارها بخصوص 

فرض هذه الضريبة.
وازاء الضغط البرلماني والاعلامي تجاوبت الحكومة 
الـدورة  واصـدرت تعديـلا تشـريعيا سـيعرض علـى 
الاسـتثنائية المقبلـة لمجلس النواب فـي  مداخلة للنائب 

عطية انتهت بمعالجة الأزمة من جذورها.
وكانـت الصحف قد رفضت بشـدة تطبيـق تعليمات 
القانـون الجديـد لضريبة الثقافة فيما عارضها الجسـم 
الصحافي ايضا خصوصـا وان تعليمات التنفيذ طالبت 
الصحـف بدفـع الضريبـة عـن حصيلتهـا مـن الاعـلان 
بأثـر رجعي عن العـام الماضي، الامر الذي كان سـيكلف 
المؤسسـات الصحافية مبالغ مالية ضخمة ويتسبب لها 

بالخسائر حسب ادارات هذه المؤسسات.
وكانـت هذه الضريبـة ومقدراها 5ه قـد فرضت على 
نسـب الاعـلان التجـاري فـي وسـائل الاعلام ممـا كان 
سيسـاهم فـي رفع اسـعار الاعـلان وبالتالـي تخفيض 

كمية التعاقدات الاعلانية.
رئيـس  تجـاوب  لسـرعة  بالشـكر  النائـب  وتقـدم 
الحكومة فيما قاد محاولة تعديل الموقف مع المؤسسـات 
الصحافية وزير الاتصال وشـؤون الاعلام في الحكومة  
الدكتور نبيل الشـريف الذي تولى للتو مهامه الوزارية 
بعد مغادرته لموقعه كرئيس لتحرير يومية «الدستور».

 وحققـت المعالجـة البرلمانيـة- الحكوميـة للموقـف 
قـدرا مـن الاسـترخاء فـي مؤسسـات الصحافـة التـي 

تواجه كما يقول الخبراء «صيفا مازوما» بسـبب ارتفاع 
اسعار الورق وميل المؤسسات المعلنة الكبيرة لتخفيض 

حصصها الاعلانية في اطار ترشيد النفقات.
وحصـل ذلـك فـي الوقت الـذي تواجه فيه مؤسسـة 
الاعلام الرسـمية الاردنية تحديات اساسـية لا يستهان 
بهـا، حيث تطرح فـي اروقة القـرار والنخبة تسـاؤلات 
محوريـة حـول وضعية ومسـتقبل ومهنيـة الاعلام  في 
المسـتوى الوطنـي بعـد الجـدل الـذي فجرتـه داخليـا 
تحرشـات الصحافـي المصـري محمد حسـنين هيكل في 

محطة «الجزيرة».
 وتعيـش الصحافـة عموما في اوضاع صعبة نسـبيا 
فالصحافـة الاسـبوعية اندثـرت تقريبـا ولـم يعـد لهـا 
اي تأثيـر حقيقـي يذكـر مقابل تقـدم واضح فـي المواقع 
الصحافيـة الالكترونية التي اجبـرت الصحف اليومية 
الكبـرى على تغيير الكثيـر من تفاعلاتهـا وطريقتها في 

العمل.
وفي وجه التوالد المكثـف للصحف الالكترونية التي 
لا تحتـاج لأي نفقـات تذكـر وجـدت الصحـف اليوميـة 
الورقية نفسها مضطرة لتقديم خدمات اخبارية وابواب 
صحافية اكثر جراة لاسـتقطاب القارىء والحفاظ على 
الوجـود والحضـور عبـر رفـع سـقف التعبير والنشـر 
احيانـا، وعبر فرد مسـاحات لمناكفة الحكومة بين الحين 

والآخر.
ولاغـراض المنافسـة والبقـاء فـي السـاحة اهتمـت 
اليوميـات الكبـرى بمواقعهـا على شـبكة الانترنت بعد 
ان اصبـح التعاطي مع الشـبكة سـلوكا معتـادا لكل من 
يقـرأ في البلاد، لكن التراجع الحاد في مبيعات الصحف 
الورقية واشـتراكاتها سيقابله مع الصيف المقبل تراجع 
ملموس في ميزانيات الاعلانات المدفوعة مما سـيفرض 
تحديـات مالية غير مسـبوقة علـى الصحـف التقليدية 

التي لم تعد تتمتع بنفس الحضور والاهمية.
ويخشـى الجسـم الصحافـي مـن ان تلجـأ الصحف 
الكبرى لتقليصات في الكادر المهني لاحتواء الخسـائر، 

فيما يتـم التلاعب حسـابيا بارقـام الميزانيـات للظهور 
بمظهر الصلابة والتماسك في بعض الاحيان.

ورغم ان بعض المؤسسـات الصحافيـة لا زالت تفتح 
المجال للمزيد من التعيينات الا ان دعوات ترشيق الكادر 
يمكـن الاصغاء لهـا في بعـض هذه الصحـف خصوصا 
مثـل «الغد» و»الدسـتور» علما بـأن خارطـة اليوميات 
فـي البلاد تغيرت خلال العام الأخيـر، فقد ولدت يومية 
«السـبيل» الاسلامية بدون حضور يذكر وسط توقعات 
باغلاقهـا، وحصلت تغييـرات جذرية في شـكل وهوية 
صحيفة «الدسـتور» بعد تغييرات في مواقعها القيادية 

وتقلص حجم يومية «الانباط» الى حد غير مسبوق.

وزير خارجية بريطانيا يزور عمان 
الخميس ويلتقي العاهل الاردني

■ عمــان ـ ا ف ب: يــزور وزير الخارجيــة البريطاني 
ديفيــد مليباند اليوم الخميس العاصمــة الاردنية عمان 
للمرة الاولى منذ توليــه منصبه ويلتقي العاهل الاردني 
الملــك عبد اللــه الثاني. ووفقا لبيان صادر عن الســفارة 
البريطانية في عمان الاربعاء تلقت فرانس برس نسخة 
عنــه، فان مليباند يصل الى عمان في زيارة رســمية هي 
الاولــى له منذ توليه منصبه، ويلتقــي الوزير البريطاني 
خلال الزيارة العاهــل الاردني كما يلتقي رئيس الوزراء 

نادر الذهبي ونظيره الاردني ناصر جودة.
ووفقا للبيان يؤكد مليباند خلال مباحثاته في عمان 
«التزام بريطانيا المســتمر بحل الدولتين لتسوية النزاع 
الفلســطيني - الاســرائيلي». ويعقــد مليبانــد مؤتمرا 
صحافيا مشــتركا مــع وزير الخارجيــة الاردني صباح 

الخميس.

الحكومة تراجعت عن خطتها بشأن ضريبة الثقافة بعد مبادرة برلمانية
الصحافة الاردنية تواجه تحديات البقاء والصمود.. الاسبوعيات اندثرت  

واليوميات تخشى الخسائر وتفكر بتقليص الكادر وتوالد مكثف للمواقع

مسؤول أممي خاص بعملية السلام يزور دمشق الثلاثاء المقبل 

ايطاليا ستقوم بدور «عاجل» لاستئناف المفاوضات بين سورية واسرائيل
دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

بحث الرئيس السـوري بشـار الأسد 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  الأربعـاء  امـس 
علاقـات  فراتينـي  فرانكـو  الإيطالـي 
سـورية  وبـين  البلديـن  بـين  التعـاون 

والاتحاد الأوروبي.
ونقـل بيان رئاسـي سـوري امس أن 
وجهات النظـر «متطابقة حـول ضرورة 
تطويـر هذه العلاقات فـي كلا الاتجاهين 
بما يسـاعد في تحقيق المسـعى السوري 
فـي  الاسـتقرار  لإرسـاء  الأوروبـي   -
المنطقة وتحقيق التنمية المسـتدامة على 

ضفتي المتوسط».
وأضـاف البيـان أن الجانبـين بحثـا 

أيضاً الأوضاع في الشرق الأوسط.
وكشـف وزير الخارجية الايطالي ان 
بـلاده سـتقوم خـلال وقت قصيـر بدور 
«عاجل» لاعـادة اطـلاق المفاوضات غير 
المباشـرة بين سـورية واسـرائيل، دون 
ان يحدد ماهية هذا الدور، واكد فراتيني 
ان بـلاده سـتبحث مـع اسـرائيل ازالـة 
الاحتـلال الـذي يشـكل اكبر عقبـة امام 

عملية السلام حسب تعبيره.
مؤتمـر  خـلال  جـاء  فراتينـي  كلام 
صحافي مقتضب عقده في مقر الخارجية 
السـورية مع وزيـر الخارجية السـوري 
وليـد المعلم الذي اوضح بدوره ان بلاده 
يمكن ان تعاود المفاوضات غير المباشـرة 
مـع تـل ابيب وفـق الاسـس التـي جرى 
الاتفاق عليها مع حكومة اولمرت المنصرفة 
وهي التزام اسـرائيل بالانسـحاب حتى 
خط الرابع من حزيران وبشرط الا تؤثر 
على المحادثـات التي تجري على المسـار 
الفلسـطيني، والاهـم الا تسـتَخدم هذه 
المفاوضات بين سورية واسرائيل كغطاء 

للقيام بعدوان على غزة او لبنان.
فراتينـي  الوزيـر  ان  المعلـم  وبيّـن 
بحث مع الرئيس السـوري بشـار الاسد 

العلاقـات الثنائيـة والمواقـف الايجابية 
التي صدرت مؤخرا عن الادارة الامريكية 
الجديدة، موضحا انه ثمة توافق سوري 
ايطالي فـي مختلف المواقف وان ايطاليا 
هي الشريك الاوروبي الاول لسورية في 
مجال الاستثمارات والتبادل التجاري.  

ووصـف فراتينـي دور سـورية فـي 
منطقة الشرق الاوسط بالمهم، منوها الى 
انه تشارَك مع الوزير المعلم على ان يكون 
العام 2009 عام سـلام شامل في المنطقة، 
لتحقيـق  جهدهـا  تعمـل  ايطاليـا  وان 
اعتبرهـا  التـي  الفلسـطينية  المصالحـة 
احد مفاتيح السـلام في المنطقة، كاشـفا 
عـن زيارة لوزير الخارجية الاسـرائيلي 
افيكتـور ليبرمـان الـى رومـا فـي بداية 

فراتينـي:  وقـال  المقبـل،  (مايـو)  ايـار 
فتحنـا اليوم صفحة جديدة في التعاون 

السياسي بين سورية وايطاليا.
مطلـع  سـوري  مصـدر  وكشـف 
لـ»القـدس العربـي» ان ايطاليـا راغبـة 
غيـر  المفاوضـات  اطـلاق  باعـادة  جـدا 
المباشـرة بـين سـورية واسـرائيل، وان 
دمشـق  الـى  الايطالـي  الوزيـر  زيـارة 
تصب في هذا الاطـار، مذكرا بان ايطاليا 
تسـتطيع الضغـط علـى تل ابيـب بحكم 
الـذي  والمتوسـطي  الاوروبـي  موقعهـا 
ايطاليـا  وان  جيـدا،  ابيـب  تـل  تدركـه 
تتفهـم الموقـف السـوري وتـدرك انـه لا 
يمكن تجاوز التحفظات السـورية حيال 
المتعلقـة  سـيما  المفاوضـات،  معـاودة 

بجدية الحكومات الاسـرائيلية المتتالية 
تجاه تحقيق السلام في المنطقة.

مصـادر  أعلنـت  اخـرى  ناحيـة  مـن 
سـورية مطلعة أن روبيرت سيري الممثل 
الخـاص لامـين عـام الامم المتحـدة بـان 
كي مون سـيزور سـورة الثلاثـاء المقبل 
للتباحـث مع المسـؤولين السـوريين في 

عملية السلام في المنطقة. 
الانبـاء  لوكالـة  المصـادر،  وقالـت 
المسـؤول  «سـيلتقي  أ)،  ب  (د  الالمانيـة 
الأممي عـددا من المسـؤولين السـوريين 

بينهم وزير الخارجية وليد المعلم». 
ويصـل الممثل الخاص لامين عام الامم 
المتحدة الى دمشـق قادما من الاردن عبر 

الحدود البرية بين البلدين. 

الرئيس السوري لدى استقباله وزير الخارجية الايطالي في دمشق امس

■ لنـدن ـ يو بـي آي: هاجم نائب الرئيس السـوري 
السابق المنشـق عبد الحليم خدام قرار جماعة الأخوان 
المسـلمين الانسـحاب مـن «جبهـة الخلاص» السـورية 
المعارضة، ودعـا من وصفهم بالبعثيين «الشـرفاء» إلى 
تحمّل مسـؤولياتهم الوطنية لتحرير سـورية وخلاص 
شـعبها، في وقـت أعلن صلاح بدر الدين ومحمد رشـيد 

انسحابهما من الجبهة كممثلين للمكوّن الكردي فيها.
وقال خدام في بيان صادر عن الأمانة العامة الجديدة 
لـ»جبهـة الخـلاص» التـي شـارك فـي تأسيسـها، «إن 
موقف الأخوان المسـلمين بتوقيته وعدم وجود مبرّرات 
موضوعية له لا يخدم هدف المعارضة في عملية التغيير 
ويعكـس رغبة مبطنة للمصالحة مع النظام وغير موفقة 
منهم بإعلانه خلال ظروف العدوان الكارثية على قطاع 
غزة»، في إشـارة الى الحرب الاسرائيلية الأخيرة على 

القطاع.
واعتبـر أن القرار «هو في حقيقـة الأمر يعكس نتائج 
اتصالاتهـم (الأخوان المسـلمين) مع لجنـة أمنية للنظام 
(السـوري) وطلباتهـا ووسـاطات أخـرى معهـا أرادوا 
تمريرها وتغطيتها بالعدوان على غزة وضجيج الممانعة 
«سـيتحمّلون  الأخـوان  أن  البيـان  ورأى  الصوتيـة». 
نتائـج تعليـق معارضتهـم للنظـام والخروج مـن إطار 
المعارضـة السـورية أمـام التيـار الإسـلامي والشـعب 
السـوري والمعارضة الوطنيـة والتاريـخ»، مضيفاً «أن 

قرارهم وفي كل الحسـابات يمثـل خدمة مجانية للنظام 
مـن جهة وفخاً أوقعهم فيه النظام وسماسـرته من جهة 
أخـرى، ويتعـارض كلياً مع تطلعات الشـعب السـوري 

وفي مقدمته قواعد تنظيم الإخوان المسلمين».
الأخـوان  لجماعـة  السياسـي  المكتـب  أن  واعتبـر 
المسـلمين «أخطأ فـي توهمه بأنه يمثل التيار الإسـلامي 
النظـام وتحقيـق  وأنـه سـيقود سـورية بعـد تغييـر 
الديمقراطيـة وشـكل هـذا الخطـأ سـبباً رئيسـياً فـي 
الخروج من المعارضة السورية»، مشدّداً على أن «جبهة 
الخلاص» لن تنجر إلى «معركة هامشية مع أي فريق من 

أطراف المعارضة».
وقـال خدام فـي رسـالة وجّهها إلـى البعثيـين امس 
بمناسـبة الذكرى الـ62 لتأسـيس حزب البعث «أتوجه 
إلى البعثيين الشرفاء الذين لم يتلوّثوا بممارسة الفساد 
أو القمع أو الإسـاءة للوطـن والمواطنين بإسـم القيادة 
المؤقتـة لحزب البعث أن يتمعنـوا في ما آلت إليه أحوال 
الحـزب والبـلاد وأن يتحمّلـوا مسـؤولياتهم الوطنيـة 
ويقتلعـوا الخـوف مـن قلوبهـم وعقولهـم وأن ينظموا 
أنفسـهم ويوحدوا جهودهـم ويكونوا شـركاء مع قوى 
الشعب الأخرى من أجل تحرير سورية وخلاص شعبها 

إنقاذاً لمبادئهم وقيمهم وإنقاذاً للبلاد ومستقبلها».
وقـال «إن طموحـات الحـزب كانت تحقيـق الوحدة 
العربية من الشام إلى تطوان، وها نحن اليوم طموحنا 

استعادة الوحدة الوطنية التي فككها الاحتقان الطائفي 
الـذي أنتجـه النظـام بسـلوكه وممارسـته ونهجه في 

التمييز بين المواطنين بالإضافة إلى المشكلة الطائفية».
وحمّل نظام بلاده مسـؤولية بروز المشـكلة الكردية 

«بسبب سياسة التمييز والقمع والظلم التي مارسها».
مـن ناحيـة أخـرى أعلن صـلاح بـدر الديـن ومحمد 
رشيد انسـحابهما من جبهة الخلاص «كممثلين للمكون 
الكـردي»، وقالا في بيان «لسـنا من عشـاق خـدام ولم 
العمـل  نتفـق مـع مواقفـه وممارسـاته حـول طريقـة 
والبرنامج السياسي والجبهة المنشودة ورؤية القضية 
الكرديـة ومنـذ أكثـر من عـام نقاطـع عمليـاً اجتماعات 
الأمانـة العامة كاحتجاج ورفـض لتصرفات خدام وكنا 
ومـا زلنـا معارضين لـه ولنظامـه عندما كان جـزءاً من 

النظام».
وأضاف البيان «سنقوم بطرح ملف «جبهة الخلاص» 
الوطني بصورة مفصلة على الرأي العام السوري عرباً 
وكـرداً وقوميـات أخـرى وعلـى الـرأي العـام الاقليمي 
والدولـي وخاصة الـدول الأوروبيـة المعنيـة بالقضية 
وألمانيـا  وبلجيـكا  وهولانـدا  فرنسـا  مثـل  السـورية 
وبريطانيـا في القريـب العاجل، ومناقشـة وتقييم تلك 
التجربـة فـي إرث المعارضة السـورية بـكل موضوعية 
وشفافية لاستنباط دروس وعبر جديدة قد تفيد العمل 

الوطني في الحاضر والمستقبل».

خدام يهاجم خروج «الأخوان» من «جبهة الخلاص» والاكراد يعلنون انسحابهم

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: وجـدت كلمـة 
التـي  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
ألقاهـا أمـام البرلمـان التركي صـدىً طيباً 
والسياسـية  الإسـلامية  الأوسـاط  لـدى 
والاعلاميـة في سـورية، حيـث اعتبروها 
بدايـة جديدة في علاقـة الولايات المتحدة 

مع العالم، وبخاصة الإسلامي.
وقال رئيس مركز الدراسات الإسلامية 
وعضو مجلس الشـعب السـوري الدكتور 
محمد حبش اليوم الأربعاء ليونايتد برس 
انترناشـونال إن مـا تحـث بـه أوباما في 

تركيا يعد استكمالا لمشروعه الانتخابي. 
بـه  تحـدث  مـا  أن  حبـش»أرى  وقـال 
امتـداد  هـو  أوبامـا  الأمريكـي  الرئيـس 
لمشـروعه الانتخابـي وأنـه يريـد تغييـر 
وجه أمريكا وتحسـين صورتها في العالمين 
العربـي والإسـلامي بعـد الحماقـات التي 
ارتكبتها إدارة بوش السابقة بحق العرب 
والمسـلمين». وكان أوبامـا وزع فـي كلمته 
رسـائل ذات أبعاد إقليميـة ودولية تحمل 
فـي طياتها، ولأول مـرة حالة مـن التمييز 
بـين الإسـلام بمفهومـه الحضـاري وبـين 

تنظيم القاعدة كتنظيـم يناصب الولايات 
المتحدة العداء.

وقـال اوباما «علاقـة أمريكا مـع العالم 
الإسـلامي لا يمكـن أن تكـون ولـن تكـون 
مسـتندة إلى معاداة.. نحن نسعى لتفاعل 
المصلحـة  إلـى  مسـتند  النطـاق  واسـع 
المشـتركة والاحترام المشترك.. سنعبر عن 
فهمنا للإسلام الذي ساهم على مدى قرون 

في صياغة العالم».
إلـى  أوبامـا  «زيـارة  حبـش  وأضـاف 
العـراق لا تخـرج عن إطـار محاولة تغيير 

وجـه أمريـكا التـي حملـت التغيير-على 
طريقـة بوش- على جثـث مليون ونصف 
مليـون عراقـي وتشـريد خمسـة ملايـين 
داخليـا وخارجيـا». ووصـف تصريحات 
أوبامـا بالإيجابيـة والبناءة وقـال «كلام 
وبدايـة  الصحيـح  الاتجـاه  فـي  أوبامـا 
حقيقيـة مع العالم الإسـلامي نحو الحوار 
والشـراكة وليس على طريقـة بوش نحو 
الحـرب والإقصاء» مشـدداً علـى أن «هذه 
التصريحـات تـدل على تحـول حقيقي في 

السياسة الامريكية».

تصريحات أوباما تلقى ارتياحا في سورية وتبدو كأنها محاولة لتغيير وجه امريكا 
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

يتوجـه 20.6 مليون ناخب جزائري 
اليـوم الخميـس إلـى مكاتـب الاقتراع 
انتخابـات  فـي  بأصواتهـم  لـلإدلاء 
سـتة  فيهـا  يشـارك  التـي  الرئاسـة 
مرشحين يتقدمهم الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة الـذي يطمح لولاية رئاسـية 
ثالثـة، تشـير كل التوقعـات الـى أنهـا 

محسومة لصالحه سلفا.
عاشـت الجزائـر أجـواء انتخابيـة 
الأربعـاء،  أمـس  نهـار  مـن  ابتـداء 
التـي  المـدارس  مـن  كثيـر  اغلقـت  إذ 
منـذ  تصويـت  كمكاتـب  ستسـتخدم 
يـوم الثلاثاء، وذلك بغـرض تجهيزها 
وتأمينهـا اسـتعدادا لرابـع انتخابات 
رئاسـية تعدديـة تعرفهـا البـلاد، منذ 
إقـرار التعدديـة الحزبيـة في دسـتور 

شباط/فبراير 1989.
كما شـرعت أجهزة الأمن في تطبيق 
إجراءات مشددة لضمان سير العملية 
إذ  الظـروف،  أفضـل  فـي  الانتخابيـة 
كشـف  أجهـزة  اسـتخدام  تعميـم  تم 
المتفجـرات علـى كامـل حواجـز الأمن 
التي تطـوق مداخل ومخارج العاصمة 
والولايـات المجـاورة لها، تحسّـبا لأي 
علمـا  محتملـة،  إرهابيـة  اعتـداءات 
بأن ما يسـمى تنظيم القاعـدة في بلاد 
الجزائريـين  دعـا  الإسـلامي  المغـرب 
إلـى مقاطعـة الانتخابـات، وإلـى عدم 

التصويت لصالح بوتفليقة.
ويشارك في هذه الانتخابات خمسة 
مرشحين إلى جانب الرئيس بوتفليقة، 
وهم محمد جهيد يونسـي الأمين العام 
ـ  إسـلامي  (تيـار  الإصـلاح  لحركـة 
معارضة) وتعتبر هذه أول مرة يشارك 
فيهـا في انتخابات الرئاسـة، مع العلم 
بأنه فشـل في الفوز بمقعد في البرلمان 

خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت 
في أيار/ مايو 2007.

ويشارك أيضا موسى تواتي رئيس 
الجبهة الوطنية الجزائرية (معارضة) 
والـذي يشـترك مـع سـابقه فـي نفس 
الصفـات سـابقة الذكـر، علـى اعتبـار 
أنه يشـارك لأول مرة، وفشل أيضا في 

الظفر بمقعد في البرلمان.
أمـا  محمـد السـعيد رئيـس حـزب 
العدالـة والتنميـة (تحت التأسـيس) 
والقيادي البارز في حزب حركة الوفاء 
والعـدل (غيـر المعتمـد) الـذي أسسـه 
الدكتـور أحمد طالـب الإبراهيمي، فلم 
يسـبق لـه أن ترشـح لأي منصـب مـن 
قبل، على اعتبار أن الحزب الذي أسسه 
الإبراهيمي لم يشارك في أي انتخابات 
منذ تأسيسـه، لأن وزيـر الداخلية نور 

الدين يزيد زرهوني قال أنه لن يمنحه 
الاعتماد ما دام وزيرا للداخلية.

للويـزة  بالنسـبة  الأمـر  ويختلـف 
حنـون الأمينـة العامـة لحـزب العمال 
(تروتسـكي) التي تترشـح لثاني مرة 
بعد أن شـاركت فـي انتخابـات 2004. 
ورغـم أنهـا كانت قـد احتلـت المركز ما 
قبـل الأخير فـي تلـك الانتخابـات، إلا 
أن المراقبـين يتوقعـون أن تحتل المركز 
الثانـي بعـد بوتفليقـة هذه المـرة، في 
إطار اهتمام الرئيس بوتفليقة المتزايد 
بمكانـة المرأة وسـعيه لترقيـة مكانتها 

سياسيا!  
ويشـارك أيضـا علي فـوزي رباعين 
رئيس حزب عهـد 54 (معارض) للمرة 
الثانيـة بعـد أن كان قـد فاجـأ الجميع 
فـي انتخابـات 2004، التـي تـرك فيها 

بصماته، على اعتبار أنه كان قد حصل 
علـى 75 ألـف توقيـع مـن أجـل قبوله 
كمرشـح، فـي حـين أن عـدد الأصوات 
التـي حصل عليهـا لم تتجـاوز 65 ألف 

صوت! 

بشـأن  جـدلا  الجزائـر  وتعيـش 
مصداقيـة هذه الانتخابـات منذ إعلان 
الرئيـس بوتفليقة عن ترشـحه لولاية 
ثالثـة. فدعـاة المشـاركة يعتبـرون أن 
شروط المنافسة الحقيقية متوفرة، وأن 
الانتخابات الرئاسية مفتوحة على كل 
الاحتمالات، بينما يعتقد دعاة المقاطعة 
أن الانتخابات هي مجـرد ديكور فقط، 
وأن الرئيـس بوتفليقة متوج مسـبقا، 
أما بقية المرشحين فهم مجرد كومبارس 

مهمتهم أداء الأدوار الثانوية.

ويتفرع عـن هذا الجـدل نقاش آخر 
بشـأن مـدى الحريـة المتوفـرة خـلال 
الانتخابـات، فإذا كانت السـلطة تؤكد 
أن كل شـروط الحريـة متوفـرة، وأنها 
استقبلت أكثر من 300 صحافي أجنبي، 
فمنظمات حقوق الإنسـان تشـتكي من 
بعض الممارسـات التي شهدتها الحملة 
مثـل منع الصحافية التونسـية سـهام 
بن سـدرين من دخول الجزائر لتغطية 
الانتخابـات، وكـذا منـع توزيـع آخـر 
أعداد المجلة الفرنسـية «لاكسـبريس» 
بسـبب موضوع «محرج» عن الظروف 
التي جـرى فيها التحضيـر لانتخابات 

الرئاسة.
ويرى محمـد يعقوبي رئيس تحرير 
أن  (خاصـة)  «الشـروق»  صحيفـة 
الانتخابات الرئاسـية محسومة سلفا 

لصالح الرئيس بوتفليقة، ليس بسبب 
التزوير أو التلاعـب المحتمل بالنتائج، 
وإنما بسـبب ضعف المرشـحين، وذلك 
ناتج عن عدم قدرة المعارضة على فرض 
نفسـها كبديل في هذه الانتخابات، لذا 
المركزيـن  علـى  سـتدور  المعركـة  فـإن 

الثاني والثالث.
وأشـار يعقوبـي إلـى أن المعارضـة 
«تعاملـت بنـوع مـن السـلبية مـع هذا 
الموعـد الانتخابي من جهـة، ومن جهة 
أخـرى تعودنا أنه حـين تتجمع أوراق 
القـوة والضغط فـي يد مرشـح ما فإن 
أن  موضحـا  إليـه»،  تـؤول  النتائـج 
مشـاريع  «أطلـق  بوتفليقـة  الرئيـس 
كبيـرة وهنـاك مـن رأى أنـه لا بـد مـن 
أن يكملهـا، فـي حـين سـعت المعارضة 

لإفساد العرس الانتخابي».

واعتبر المصدر ذاتـه أن التجاوزات 
فـي هـذه الانتخابـات موجـودة فعلا، 
وقـال:» إذا كان الرئيـس يتحمل جزءا 
مـن المسـؤولية، فـإن محيطـه يتحمل 
القسـط الأكبر لأننا رأينا مظاهر يندى 
لها الجبين من استعمال وسائل الدولة 
واحـد،  مرشـح  لصالـح  وإمكانياتهـا 
وتسـخير وسـائل الإعـلام الثقيـل من 
إذاعة وتلفزيون لخدمة المرشـح الفائز 

مسبقا بهذه الانتخابات».  
مـن جهتـه يعتقـد فيصـل مطـاوي، 
صحافي جريدة «الوطن» (خاصة)، أن 
الانتخابات الرئاسـية «أُغلقت» عندما 
عـدل الرئيـس بوتفليقة الدسـتور في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من أجل 
الترشح لولاية رئاسية ثالثة، موضحا 
ان بوتفليقـة «لـم يعـدل الدسـتور من 

أجل مغادرة الحكم».
المرشـحين  أن  مطـاوي  وأضـاف 
الخمسـة الآخرين كانوا «مجرد ديكور 
الغرض منه إعطاء الانطباع بأن اللعبة 
الانتخابيـة مفتوحة»، مشـددا على أن 
تضييقـا  شـهدت  الانتخابيـة  الحملـة 
علـى الصحافـة، «بدليـل منـع دخـول 
ثلاث صحف ومجلات فرنسـية بسبب 
انتقادها لسياسـة الرئيـس بوتفليقة، 
إضافة إلى رفض منح تأشيرات دخول 
يريـدون  كانـوا  أجانـب  لصحافيـين 

تغطية الانتخابات».
عرفـت  الجزائـر  أن  بالذكـر  جديـر 
7 رؤسـاء مـن الاسـتقلال، فقـد حكـم 
الرئيس أحمد بن بلة من 1962 إلى عام 
1965 إذ غـادر الحكـم على اثـر انقلاب 
عسـكري قاده العقيد هـواري بومدين 

وزير الدفاع آنذاك. 
وتولـى بومدين رئاسـة البـلاد من 
صيف 1965 إلى غاية وفاته عام 1978، 
ثـم خلفـه الرئيس الأسـبق الشـاذلي 
بـن جديـد الـذي اسـتقال عـام 1992، 
علـى اثر فوز الإسـلاميين بالانتخابات 

البرلمانية.
وبعـد اسـتقالة الرئيـس الشـاذلي 
تم اللجوء إلى محمـد بوضياف لتولي 
رئاسـة الدولـة، قبـل أن يغتـال بعـد 
سـتة أشـهر من توليه الحكـم، وخلفه 
علـي كافي فـي رئاسـة الدولـة، وجاء 
الـذي  زروال  اليمـين  الجنـرال  بعـده 
حكـم البـلاد مـن 1994 الـى أن أعلـن 
عـن اسـتقالة «مقنعة» مـن منصبه في 

ظروف غامضة.
ثم جاء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم 
في نيسان/أبريل 1999، بعد أن كان قد 
رفـض عرضـا لتولـي المنصب فـي عام 
1994 بسـبب خلاف في وجهات النظر 
بينـه وبين قـادة الجيش الذيـن كانوا 

يبحثون عن رئيس.   

جدل حول مصداقية الاقتراع وفوز بوتفليقة محسوم سلفا

20.6  مليون ناخب مدعوون اليوم إلى اختيار ثامن رئيس للجزائر منذ استقلالها

حقوقيون يتهمون وسائل الاعلام بالانحياز لبوتفليقة
مقتل 3 من رجال «الدفاع الذاتي» واختطاف رابع بالجزائر  ووزير الداخلية يقول ان «الارهابيين في طريق مسدود»

■ الجزائــر ـ وكالات: أعلنت مصــادر جزائرية مقتل 
ثلاثة مــن رجال «الدفاع الذاتــي» واختطاف رابع امس 
الأربعاء في هجوم لجماعة مسلحة ببلدة بولاية جيجل 

على بعد 350 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية. 
ورجحــت المصادر أن «يكون الهجــوم الذي وقع قبل 
يوم واحــد من إجــراء الانتخابات الرئاســية من تنفيذ 
الجماعــة التي يقودهــا الأمير أبو النصير الذي ينشــط 

تحت لواء تنظيم القاعدة». 
من جهــة ثانية قــال وزيــر الداخليــة الجزائري نور 
الدين يزيد زرهوني امس الأربعاء إن «الإرهابيين» بدأوا 

يقتنعون بأنهم في طريق مسدود.
وأوضح زرهونــي في حديث أدلى به لإذاعة الجزائر 
الرســمية شــمل تقييم حملة الانتخابات الرئاسية التي 
ســتنظم غــدا الخميــس، أن «الإجــراءات الأمنيــة التي 

اتخذناها منعت من وقــوع عمليات إرهابية» خلال هذه 
الحملة. وقال زرهوني إنه «منذ شــهرين سلّم عدد كبير 
من الإرهابيين أنفســهم والأهم من ذلك أن عددا لا بأس 

به من قادتهم سلموا أنفسهم».
وقال إن ذلــك يعد «دليلا على وجود مشــاكل داخل 
صفوفهــم وبدؤوا يقتنعــون بأنهم في طريق مســدود 

وفهموا أنه لا يمكن أن يصلوا إلى أهدافهم».
وأكــد زرهوني أن قــوات الأمن قتلت خلال الشــهور 
الأخيــرة 10 قياديــين مــن الجماعــات المســلحة وألقت 
القبــض علــى ثمانيــة آخرين بينما ســلّم ســتة آخرون 

أنفسهم للسلطات الأمنية.
على صعيــد الانتخابات اعتبــرت الرابطة الجزائرية 
للدفــاع عــن حقــوق الانســان (مســتقلة) ان التغطيــة 
الــى  للمرشــحين  الانتخابيــة  للحمــلات  الاعلاميــة 

الانتخابات الرئاســية المقررة الخميس لم تكن متكافئة 
بين المرشــحين وجاءت لصالح الرئيــس المنتهية ولايته 

عبد العزيز بوتفليقة المرشح الاوفر حظا.
وقال رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي خلال مؤتمر 
صحافي انه «لم يكن هناك تكافؤ في التغطية الاعلامية 

بين المرشحين وحصة الاسد كانت لبوتفليقة».
وندد بوشاشي ايضا بـ»انحياز» الادارة الى بوتفليقة 

في حين يفترض بها ان تكون على الحياد في الحملة.
واضاف ان الحكومة والمؤسســات الرســمية اجرت 

حملة انتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة.
وعقــدت الرابطــة مؤتمرهــا الصحافــي للاعلان عن 
نتائــج عملية رصــد اجرتها لاتجاهات وســائل الاعلام 
خلال الحملــة الانتخابيــة للانتخابات الرئاســية التي 

تجري اليوم.

وهدفت هذه الدراســة الى تقييم اداء وسائل الاعلام 
خــلال الحملة والتحقــق مما اذا كانت قــد التزمت مبدأ 

تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وبحســب هــذه الدراســة الاولية التي جــرت بين 19 
اذار/مــارس، تاريخ بدء الحملــة الانتخايبة والاول من 
نيســان/ابريل، تبين للرابطة ان بوتفليقة حصل لوحده 
على 27،63٪ من المســاحة الاعلامية المخصصة لتغطية 
الانتخابات الرئاسية، تليه الحكومة التي حظيت بنسبة 
9،14٪ والتــي دعــت فــي حملتها الــى اعــادة انتخاب 

بوتفليقة.
امــا منافســو بوتفليقــة فتراوحــت نســب التغطية 
الاعلامية التي حظوا بها بين 26،8٪ و50،10٪ في حين 
لم تزد المســاحة التي حصــل عليها دعــاة المقاطعة عن 

72،1٪ بحسب الدراسة.

■ تونـس ـ د ب أ: أعلنت حركة التجديد، وهي حزب 
شيوعي معارض ممثل في البرلمان بتونس، أن السلطات 
منعتهـا مـن تعليق لافتة علـى واجهة مقر الحـزب قالت 
إنها تضمنت الإعلان الرسـمي عن ترشـيح الأمين الأول 
للحركة أحمد إبراهيم (62 عاما) للانتخابات الرئاسـية 
المقـرر إجراؤها في تشـرين الأول/أكتوبـر المقبل، بينما 
أعلن محامون أن الصادق شورو الزعيم الأسبق لحركة 
النهضـة (تنظيم إسـلامي محظـور) رفـض اللجوء إلى 
محكمـة التعقيب (آخـر درجـات التقاضي فـي تونس) 
للطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بسجنه لمدة 

عام مع النفاذ.. 
وقالـت حركـة التجديـد في بيـان صحافـي أصدرته 
امـس الأربعـاء تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
نسـخة منـه إن «أعـوان أمـن بالـزي المدني حلـوا بمقر 
الحزب بعد سـاعات مـن تعليق اللافتـة طالبين بإلحاح 
سـحبها وإن محافظـة تونـس العاصمة طلبـت بدورها 
إزاحـة اللافتة بدعـوى أن القانون الانتخابي لا يسـمح 
بالدعاية لمرشـح الحركة خارج مدة الحملـة الانتخابية 

التي تستمر أسبوعين». 
وأضافـت: «أمـام رفضنـا، فوجئنـا برافعـة متحركة 
مـن تلك التي تسـتعمل لإصـلاح الأضواء علـى الأعمدة 
الكهربائيـة تصل أمام المقر لاقتلاع الصورة معطلة بذلك 
حركـة المرور في مكان حسـاس بشـارع الحرية في قلب 

العاصمة». 
أسـمته  مـا  أخـرى  ناحيـة  مـن  الحركـة  وانتقـدت 
بـ»الحملة الانتخابية السابقة لأوانها» التي بدأها حزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم لصالح مرشحه 
الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي وطالبت السـلطات 
«بالالتـزام بقانـون البـلاد وبتطبيقـه مع مراعـاة الحد 
الأدنى مـن الحياد إزاء الأحزاب السياسـية وصحافتها 
والتسـاوي الكامـل بـين مرشـحيها، سـواء كانـوا فـي 

السلطة أو في المعارضة». 
وأعلنت حتى الآن ثلاثة أحزاب تونسية معارضة من 
جملة ثمانية أحزاب معارضة معترف بها ترشيح أمنائها 
العامـين فـي الانتخابـات وهـي الاتحـاد الديمقراطـي 
الوحدوي (قومي عربي) ، والوحدة الشعبية (يساري) 

وحركة التجديد (شيوعية). 
وقـد اختار الحـزب الاجتماعي التحـرري (ليبرالي) 
وحـزب الخضر للتقـدم (بيئـي) مسـاندة الرئيس زين 
العابديـن بـن علـي (72 عامـا) مرشـح الحـزب الحاكم 
فـي هـذه الانتخابات مـن أجل ولايـة خامسـة وأخيرة 
تنتهـي عـام 2014.  مـن جهـة أخـرى أعلـن محامـون 
،اليـوم الأربعـاء، أن الصادق شـورو (62 عاما) الزعيم 
الأسبق لحركة النهضة (تنظيم إسلامي محظور) رفض 
اللجـوء إلى محكمة التعقيب (آخر درجات التقاضي في 
تونـس) للطعـن في قـرار محكمـة الاسـتئناف القاضي 
بسـجنه لمدة عام مع النفاذ.  وأيدت محكمة الاسـتئناف 
بتهمـة  الابتدائـي  الحكـم  الماضـي،  التونسية،السـبت 
«الاحتفـاظ بجمعيـة غيـر مرخـص بها» في إشـارة إلى 
حركة النهضة التي تتهمها السلطات بمحاولة قلب نظام 

الحكم بالقوة أوائل تسعينيات القرن الماضي. 
وقال المحامي سـمير بـن عمر أحد محامي شـورو في 
تصريـح خـاص لوكالة الأنبـاء الألمانية «رفـض موكلنا 
اللجـوء إلـى محكمـة التعقيـب لاقتناعـه بـأن المحاكمة 

سياسية وأنه لا جدوى من التعقيب». 
وأضاف: «سـتجتمع هيئة الدفاع عن شورو في وقت 
لاحـق للبحـث عـن بدائل للدفـاع عـن موكلهـم كالقيام 

بحملة إعلامية للمطالبة بالإفراج عنه». 
مـن ناحية أخـرى دعت «الجمعيـة الدولية لمسـاندة 
المسـاجين السياسـيين» (حقوقيـة تونسـية محظورة) 
في بيان نشـرته اليوم الأربعاء إلـى «الإفراج الفوري و 
غير المشـروط عن الصادق شورو المسـجون دون وجه 

حق والكف عن إقحام القضاء في تصفية الحسابات مع 
الخصوم السياسيين». 

وكانت تونس أصدرت في عام 1991 حكما بالسـجن 
الـذي كان يعمـل أسـتاذا  المؤبـد ضـد صـادق شـورو 
محاضـرا بكلية الطـب بتونس وبكلية العلـوم بتونس 
ومدرسـا بأكاديميـة «فندق الجديـد» العسـكرية بتهمة 

الانتماء إلى حركة النهضة. 
وأصـدر الرئيس التونسـي زيـن العابديـن بن علي 
فـي الخامس من تشـرين الثاني/ نوفمبر 2008 (عشـية 
الذكرى 21 لوصوله إلى الحكم في السـابع من تشـرين 
الثانـي /نوفمبر 1987) عفوا عن 21 إسـلاميا (من بينهم 

شورو) هم آخر دفعة من مساجين حركة النهضة. 
وأعيـد اعتقال الصادق شـورو يوم 3 كانـون الأول/

ديسـمبر 2008 قبل أن تقضي محكمـة تونس الابتدائية 
فـي 13 كانـون الأول/ديسـمبر 2008 بسـجنه لمـدة عام 

واحد بتهمة «الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بها». 
وفسرت تونس إعادة اعتقال شورو بالقول :»أنتجت 
الأبحـاث المجراة في هذه القضيـة أن المتهم قد عمل، منذ 
تاريـخ الإفراج عنـه (يوم الخامس من تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2008)، بصفتـه المسـؤول سـابقا عـن الجنـاح 
العسـكري لما يسمى بحركة النهضة، إلى تجديد نشاطه 
ضمن هـذا التنظيم غيـر المعترف به من خـلال التحدث 
باسـمه وتكثيف الاتصالات بعناصـره وعقد اجتماعات 

معهم». 
إلا أن منظمـات حقوقيـة تونسـية أرجعـت اعتقـال 
شـورو إلى إدلائـه ،إثر إطـلاق سـراحه، بـتصريحات 
صحافية لفضائية «الحوار» التونسـية المعارضة (تبث 
من لندن) ولموقع «إسـلام أونلاين» الاليكتروني تحدث 
فيهـا عن تعرضـه «للتعذيـب والمعاملة القاسـية» خلال 
مدة سجنه وطالب بـ»حقه في التعبير وحق الجميع في 

ممارسة النشاط السياسي». 

زعيم تنظيم محظور يعتبر الحكم الصادر بحقه «سياسيا» 

حزب تونسي معارض ينتقد منعه من الدعاية
الرباط ـ «القدس العربي» لمرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

من محمود معروف:
الامنـي  التعـاون  ملـف  يحملهـا  كثيـرة  اوراق 
الاسـباني المغربـي لمكافحـة الارهـاب الا ان الاوراق 
المقـروءة بكثافـة خـلال هـذه الايـام هـي المتعلقـة 
بتبـادل مطلوبـين للعدالة مثـل مواطنـين مغاربة في 
مليليـة مشـتبه بانتمائهـم الـى شـبكة بلعيـرج او 
محكوم عليهم بالسـجن والمعني هنا بالدرجة الاولى 
حسـن الحسـكي المغربي الذي ادانته محاكم مغربية 
واسـبانية بالمشـاركة بهجمات انتحاريـة في مدريد 

والدار البيضاء.
المجلـس الحكومـي الاسـباني قـرر فـي اجتماعـه 
الأخيـر الموافقـة علـى اقتـراح تقـدم به وزيـر العدل 
ماريانـو فيرناديـث بيرميخو يقضي بإعادة حسـن 
الحسكي الذي أدانته المحكمة الاسبانية بأربع عشرة 

سنة سجنا نافذا إلى المغرب.
والحسـكي الذي ادانته محكمة اسـبانية في وقت 
سـابق لضلوعه فـي تفجيرات القطـارات بمدريد في 
الحادي عشر من اذار/مارس 2004 والتي خلفت مئات 
القتلى وعددا كبيرا من الجرحى وكان يمضي عقوبته 
باحد السـجون الاسبانية سـلم الى المغرب لمحاكمته 
وادانته بعد ذلك من طرف محكمة الاسـتئناف بسـلا 
المتخصصـة بملفـات الارهـاب بالتورط فـي هجمات 
انتحاريـة التي شـهدتها مدينـة الدار البيضاء سـنة 
2004 وقضت بسـجنه عشـر سـنوات بعـد ان كانت 

محكمة من الدرجة الاولى قد قضت ببراءته.
واعتقـل حسـن الحسـكي (46 سـنة) فـي جزيرة 
لانزاروتـي بجـزر الكنـاري في 17 من كانـون الاول/

ديسـمبر 2004 بعد تقارير تصفه كأحد قادة الجماعة 
الإسلامية المقاتلة في أوربا.

ولان وجـوده بالمغـرب كان مؤقتـا لحـين اتمـام 
محكمته قررت السلطات المغربية اعادته الى اسبانيا 
لتمضية عقوبته هناك وهو ما اثار احتجاج الحسكي 
وايضا معتقلين آخرين شنوا اضرابات واحتجاجات 

على هذا القرار الا ان السـلطات المغربية نفذت عملية 
النقل لتجد نفسـها ومعها السلطات الاسبانية بحالة 

من الحرج امام منظمات حقوق الانسان. 
وزيـر العـدل الإسـباني قـال أن ترحيل الحسـكي 
تم اعتبـارا للعلاقـات الجيـدة بين اسـبانيا والمغرب 
فـي هذا المجـال خاصة وتحديـدا في مجـال التعاون 

القضائي ومكافحة الإرهاب.
وتتسـاءل الاوسـاط الحقوقية المغربية عن سبب 
طلب السلطات الاسبانية ترحيل الحسكي مؤقتا إلى 

إسبانيا ثم اعادته بهذه السرعة الى المغرب.
ومع ملف الحسكي اثير موضوع المغربيين المقيمين 
في مدينة مليلية المغربية الخاضعة للحكم الاسـباني 
محمـد البـاي وعلي اعـراس المتهمـين بالضلـوع في 
اعمـال ارهابية والانتماء لشـبكة بلعيرج الذي تقول 
السـلطات المغربيـة انهـا نفـذت هجمـات انتحاريـة 
واغتيالات ضد اهداف في اوروبا وسـطت على بنوك 
وايضـا هربت اسـلحة للمغرب وكانـت تعد لهجمات 
ضـد اهـداف مغربيـة واجنبيـة فـي عـدد مـن المـدن 

المغربية. 
ولأول مرة يتفق كل من رئيس مدينة مليلية المنتمي 
للحزب الشـعبي الاسـباني مع أول قوة معارضة في 
المدينـة التي يمثلها ''اتحـاد من أجل مليليـة''، و''اللجنة 
الإسـلامية'' بمليليـة على اتخـاذ موقف مشـترك، في 
قضية تسـليم الباي وأعراس. واتفقت الأطراف على 
العمل لمنع تسليم المواطنين اللذين يحملان الجنسية 
الإسـبانية، في حين التزم الحزب الاشتراكي الصمت 
حيـال الموضـوع. وكان رئيس المدينة قـد أعلن نهاية 
اذار/مارس الماضي أنه بعث برسالة إلى وزير العدل 
الاسباني فرانسيسكو كامانيو طالبا منه منع تسليم 
كل مـن محمـد الباي البالـغ من العمر 54 سـنة يحمل 
الجنسـية الإسـبانية منـذ 1967 على اعتبـار أنه في 

المغرب لا تتوفر ضمانات قانونية.
وقالت صحيفة «العلم» (لسـان حزب الاسـتقلال 
الحـزب الرئيسـي بالحكومـة المغربيـة) ان الحكومة 
المحليـة لمدينـة مليلية التي يترأسـها خوان خوسـي 
ايمبـرودا قررت شـن حملة مجتمعية فـي اتجاه عدم 
الاسـتجابة لطلب ترحيل مواطنـين مغربيين متهمين 

بالانتمـاء لخليـة بلعيـرج المتابـع فـي قضيـة خليـة 
إرهابيـة والذي مـا زالت قضيته تحـت أنظار محكمة 

سلا. 
واذا كان التعـاون الامنـي الاسـباني المغربـي في 
قضيـة حسـن الحسـكي واضحـا فـإن قضيـة الباي 
واعـراس قـد تثير قلـق الاوسـاط الامنيـة بالبلدين 
وتجعـل مـن ملفـات المطلوبـين اوراقا تسـتخدم في 

ضغط كل منهما على الاخر.
الا ان الخبير الإسباني فيرناندو ريناريس يتعتبر 
أن التعـاون القائـم بين المغـرب وإسـبانيا في مجال 
مكافحة الإرهاب أصبح «جيـدا جدا» منذ هجمات 11 

اذار/مارس في مدريد.
المغـرب  بـين  «التعـاون  أن  ريناريـس  وأوضـح 
وإسـبانيا قد أضحى جيدا جدا بعد اعتداءات مدريد 

بفضل الجهود المبذولة من الطرفين».
ويشـغل ريناريس منصب أسـتاذ في جامعة الملك 
خوان كارلوس ومدير برنامج حول الإرهاب الدولي 

بالمعهد الملكي إيلكانو في مدريد.
وأشار الباحث الإسباني إلى أن السلطات المغربية 
كانـت قـد أعربت عـن «قلقهـا»، قبـل بضعة أسـابيع 
مـن الهجمـات التي وقعت فـي العاصمة الاسـبانية، 
بخصـوص بعـض الأفـراد المرتبطـين بشـبكة الـدار 
البيضـاء تبين أنهـم «أعضاء مركزيون» في الشـبكة 

الإرهابية المتورطة في اعتداءات مدريد.
وأوضـح ريناريـس أن اعتـداءات مدريـد لا يمكن 
«نسـبها لخلية محلية مستقلة مسـتوحاة من تنظيم 
القاعدة»، مشـددا على أن هذه الهجمات ليست حالة 
معزولة وإنما تحيل علـى الواقع المعقد لعولمة ظاهرة 

الإرهاب.
وأضـاف أن شـبكة مدريـد كانـت لهـا «ارتباطات 
دولية» بالعديد مـن جهات العالم، خاصة في أوروبا 
والشـرق الأوسـط، مشـيرا إلى أن «علاقـات الجوار 
والصداقـة» القائمـة بـين الأشـخاص المتورطـين قد 

شجعت التواصل بين الشبكات الإرهابية.
كما اعتبر أن اعتداءات مدريد تشـكل «فشلا كبيرا 
على مسـتوى التنسـيق بـين وكالات الاسـتخبارات 

والتنسيق الدولي».

رغم التوتر الدبلوماسي الظاهر والباطن..
التعاون الامني بين المغرب واسبانيا في تطور مستمر

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: دعـا وزيـر 
الأمـن العام فـي ليبيا اللـواء عبدالفتاح 
العبيـدي امس الأربعـاء أجهزته الأمنية 
إلـى اتخاذ الإجـراءات الرادعـة لمكافحة 
ظاهرة الهجرة غير الشـرعية والتي أدت 
مؤخـرا إلى غـرق مئـات المهاجرين قبالة 

سواحل بلاده.
خـلال  العبيـدي،  اللـواء  وطالـب 
اجتماعـه بعـدد من مـدراء أجهـزة الأمن 
فـي عدد من المـدن لمتابعة جهـود أجهزته 
غيـر  الهجـرة  ظاهـرة  لمكافحـة  الأمنيـة 
علـى  العقوبـات  بتشـديد  الشـرعية، 
بتهريـب  يقومـون  الذيـن  الأشـخاص 
المهاجرين. وأكد على ضرورة الاسـتمرار 
الليبيـة  الشـواطئ  مراقبـة  عمليـة  فـي 
وتشـكيل تمركـزات أمنية على السـاحل 
الليبي خاصة الأماكن التي تشـكل مواقع 
ينطلـق منها المهاجـرون غير الشـرعيين 

باتجاه أوروبا.
وفيما شـدد المسـؤول الأول عن الأمن 
فـي ليبيا علـى ضـرورة التنسـيق التام 
بـين مديريـات الأمـن العـام بالمحافظات 
أهميـة  علـى  أكـد  المختصـة،  والإدارات 
إنشـاء غرفة مركزية رئيسـية للتنسـيق 
المناطـق  فـي  الواقعـة  المحافظـات  بـين 
هـذه  لمكافحـة  والشـمالية  الجنوبيـة 

الظاهرة.
ودعا إلى الاسـتمرار في تنفيذ الخطة 
الأمنية الصـادرة عن وزارته فيما يتعلق 
الوافـدة،  العمالـة  إجـراءات  بتنظيـم 
ومراقبـة مصانـع قـوارب الصيـد التـي 
تعمل بدون تراخيص وعدم وجود رقابة 
عليهـا، وكذلـك المرافـئ التي يوجـد فيها 
قوارب صيد مع متابعتها والسيطرة على 

دخول تلك القوارب وخروجها .

وزير الامن العام الليبي يدعو الاجهزة الامنية إلى ردع مهربي المهاجرين

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: جـدد رئيـس 
المجلس العسـكري الحاكم في موريتانيا 
منذ ثمانية اشهر، الجنرال محمد ولد عبد 
العزيز تأكيد اجراء الانتخابات الرئاسية 
المبكرة في السـادس من حزيران/يونيو 

نافيا ضمنا شائعات عن ارجائها.
الموريتانيـة  الانبـاء  وكالـة  وافـادت 
الرسـمية ان الجنـرال محمـد ولـد عبـد 
العزيـز قال لاعضـاء اللجنـة الانتخابية 
خلال تنصيبهم مسـاء الثلاثـاء «اوكلت 
اليكـم المهمـة الشـريفة بالسـهر بعنايـة 
ومثابرة على حسن سير عمليات الاقتراع 
المقررة في السـادس من حزيران/يونيو 
2009». ويتوقـع ان تجـري الانتخابـات 
بعد عشـرة اشـهر مـن انقلاب السـادس 

من اب/اغسـطس الذي اطـاح بالرئيس 
سـيدي ولـد الشـيخ عبداللـه المنتخـب 
ديموقراطيا العام 2007. واعلنت احزاب 

عدة انها ستقاطع الاقتراع.
وسـرت شـائعات تناقلتهـا الصحـف 
ارجـاء  عـن  الاخيـرة  الايـام  خـلال 
للوسـطاء  وقـت  لاعطـاء  الانتخابـات 

لاقناع المعارضين بالمشاركة فيها.
عـن  خصوصـا  الصحـف  وتحدثـت 
«تدخـل فرنسـا» ووسـاطة مـن جانـب 
بـين  الحـوار»  «لاسـتئناف  السـنغال 

الاطراف السياسيين.
اللجنـة  كامـرا  سـعدبوه  ويتـرأس 
التـي  للانتخابـات  المسـتقلة  الوطنيـة 
شـكلها المجلس العسـكري، وهو اسـتاذ 

جامعـي مـن ناشـطي حقـوق الانسـان 
الانتخابيـة  اللجنـة  فـي  عضـوا  وكان 
السابقة خلال الفترة الانتقالية من 2005 
الى 2007. وتشـكلت اللجنـة الانتخابية 
بعد مشـاورات قاطعتها الجبهة الوطنية 
(ائتـلاف  الديموقراطيـة  عـن  للدفـاع 
المعـارض  وحـزب  الانقـلاب)  يعـارض 
يرفضـان  وكلاهمـا  داداه،  ولـد  احمـد 
«الاجندة الانتخابية التي حددها المجلس 
العسكري في شكل احادي» ودانا ترشح 

رئيسه.
ويتوقـع ان يسـتقيل ولد عبـد العزيز 
الجيـش  مـن  المقبلـة  الاسـابيع  خـلال 
ورئاسـة المجلس الاعلى للدولة ليترشح 

للانتخابات، على ما افاد قريبون منه.

المجلس العسكري في موريتانيا يتمسك
بموعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

قرطبة الاسبانية تحتضن 
قريبا اجتماع 5+5

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اعلن 
فـي الرباط عـن احتضان مدينـة قرطبة 
(جنوب إسبانيا) يومي 20 و21 نيسان/

أبريـل الجـاري مؤتمـر وزراء خارجيـة 
بلدان غرب المتوسـط فـي إطار الحوار 5 

زائد 5.
ويشـارك وزراء خارجية بلدان غرب 
والجزائـر  وتونـس  (ليبيـا  المتوسـط 
والمغرب وموريتانيا واسـبانيا وفرنسا 
ومالطـا وايطاليـا والبرتغـال)  فـي هذا 
الاجتماع إلى جانـب ممثلين عن الاتحاد 
الأوروبي واتحاد المغرب العربي لمناقشة 
القضايـا ذات الاهتمام المشـترك وسـبل 

تعزيز تعاونهم في مختلف الميادين.
وسـينكب هـذا الاجتمـاع الـوزاري، 
حسـب نفـس المصـادر الـذي سيسـبقه 
المسـؤولين  لكبـار  تحضيـري  اجتمـاع 
بالدول الأعضاء في مسلسل التعاون في 
غرب المتوسط، على القضايا ذات الصلة 
بتعزيز هذا المنتدى من أجل ترسـيخ قيم 
الحـوار والتعـاون في إطـار الاتحاد من 
أجل المتوسط، وبحث الوضع في الشرق 
الأوسط وكذا مسلسل الاندماج المغاربي. 
ويجمع مسلسل التعاون بين بلدان غرب 
المتوسط، أو ما يطلق عليه الحوار 5 زائد 
5، الذي انطلق سـنة 1990 بروما، بلدان 
المغرب العربي الخمس (المغرب، تونس، 
الجزائـر، موريتانيـا وليبيـا)، وخمـس 
دول أوروبية من الضفة الغربية لحوض 
المتوسـط (إسـبانيا، البرتغال، فرنسـا، 

إيطاليا ومالطا). 

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: نقلـت صحف مغربية عن 
تقاريـر اسـرائيلية تشـير الـى ان المغاربـة تصـدروا لائحة 
السـياح العـرب للدولـة العبريـة خـلال السـنوات الثـلاث 

الماضية.
وقـال تقرير لمركز الإحصاء الإسـرائيلي ان المغرب تصدر 
لائحة السـياح العرب إلى إسـرائيل خلال كل من سنة 2006 
و2007 و2008، كمـا أن عدد السـياح المغاربـة ضاعف بعض 
البلدان التي تضم أكبر عدد من اليهود مثل كندا والأرجنتين، 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008.

ويقتـرح التقريـر ان 28 ألفـا و419 مغربيـا، زاروا الكيان 
الصهيونـي خـلال الأشـهر الثلاثـة الأولـى من سـنة 2008، 
حيث سـجل شـهر اذار/مارس النسـبة الأعلى بعـدد 18 ألفا 
و452 سـائحا. وحسـب التقرير يمثل السـياح المغاربة أكثر 
مـن ثلثي مجموع السـياح القادمين من بلـدان افريقيا خلال 
الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008، إذ سجل مجموع هؤلاء 
38 ألف سـائح و108، في وقت سـجل فيـه المغرب لوحده 28 
ألفا و419. وهذا رقم يتجاوز بكثير عدد اليهود المغاربة حيث 

يقلون عن 3 آلاف.

تقارير: المغاربة تصدروا السياح العرب في زيارة اسرائيل

في مرفأ طرابلس.. نموذج لقوافل المهاجرين المتدفقين باستمرار على ليبيا ومنها الى اوروبا
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معركة البهائيين: اتهام 
مثير القضية بسلوك طريق جهنم

وإلى معركة البهائيين، وحرق عدد من منازلهم في قرية الشورانية والعتاب الذي 
وجهـه زميلنا وصديقنا الشـاعر الكبير بمجلة «صباح الخيـر» جمال بخيت لزميلنا 
وصديقنـا وائـل الابراشـي صاحب برنامـج الحقيقة، وتحذيـره من المؤامـرة التي 
تتعرض لهـا مصر، بقوله: «أحب وائل الإبراشـي، كإنسـان وكصحافي وكإعلامي، 
ولا يمنعني هذا من أن أوجه له أصابع الاتهام، بأنه يشـارك - مع آخرين - بالسـير 

بنا في الطريق الى جهنم، ذلك الطريق المفروش - أحيانا - بالنوايا الحسنة!
أحب وائل الابراشـي، ولا أشـك لجـزء واحد من «الفيمتو ثانيـة»، في وطنيته أو 
فـي محبته لهذا الوطن، أو فـي نواياه الطيبة تجاه مصر، وأعلـم أن مصر الناهضة 

المنيعة القوية هي دافعه في كل أدائه الإعلامي، ولكن، هل تكفي النوايا الحسنة؟!
الوعـي، فـي رأيـي، أهـم بكثير، من حسـن النوايـا، الوعـي بقيمة القضيـة التي 
يطرحهـا أي إعلامـي للنقـاش والوعـي بملابسـاتها، ومناسـبة توقيـت طرحها مع 
الظـرف العام، وما بين المناقشـة «المنفلتـة» غالبا من الإعلام الخاص، تطل براسـها 
الفتن، فتنة الغوغائية التي تتم بها مناقشة هذه القضايا الخطيرة، فمنذ ثلاثين عاما 
والكتابات السياسـية المتعمقة تحـذر من عمل المخابرات الغربية والإسـرائيلية من 

أجل تفتيت دول المنطقة وتحويلها الى دويلات.
ومنذ ثلاثين عاما والرافضون لنظرية المؤامرة يجلدوننا بادعاء إمكانية احتواء 
الغـرب لمصلحة تقدم المنطقـة بعيدا عن هـذا «الهوس» بنظرية المؤامـرة، وها نحن 
نعيـش زمن «تنفيـذ المؤامرة» بالحرف كمـا كتبت من قبل، لبنان ممـزق بحكم الأمر 
الواقـع على أرضيـة الخلافات الدينية والمذهبية، العراق ممزق بين سـني وشـيعي 
وكـردي، ومحتـل بجيوش غريبـة أمريكية، السـودان «أكبر البلـدان ارتباطا بأمن 
مصـر القومـي» يجـري تمزيقـه أمـام أعيننـا ويذهـب بعضنا إلـى حد أن «البشـير 
يسـتاهل» والأنظمة المرشـحة للحكم في هـذه الدويلات «تطلب علنا» المسـاندة من 

إسرائيل، لتصبح بعد سنوات «قلائل» هي المتحكمة في نهر النيل!
تتحكم غوغائية بعض البرامج وبعض الصحف، في مصير مصر، وتمهد الطريق، 
بالغفلـة، لإعادة مصر الـى ما قبل عصر مينا، موحد القطرين! عزيزي وائل، انتبه لما 
تفعـل، ولينتبـه كل أصحاب الأقلام والمسـؤولون في كل الصحف، لا تسـكبوا زيت 
التعصـب على نـار الطائفية من أجل تحقيق بعض المكاسـب الرخيصة، ناقشـوا ما 
شـئتم من قضايا دينية شرط ان يتصدر مشهد المناقشة المفكرون الذين يستطيعون 
أن يقدمـوا النمـوذج للناس في قيمـة الاختلاف المتحضر، الـذي لا يجرح عقائدهم، 
ولا يسـتثير جهالة الجاهلين بقدر ما يسـتثير فيهم الرغبة في العلم الوعي والإدراك 

واتساع الأفق».

«الوفد» تحمل الدولة
 مسؤولية العنف في الصعيد

ونترك «صباح الخير» إلى «الوفد» يوم الثلاثاء لنكون بجوار زميلنا علاء عريبي 
وهـو يكتب ما هـو آت عن مصيـر أحداث الشـورانية: «المتوقـع أن الدولـة كالعادة 
سـتتهرب من المسؤولية وتترك الملف للأجهزة الأمنية، وكالعادة أيضا سيقوم الأمن 
بالقبـض علـى بعض الشـباب وإحالتهم الـى النيابة وبعد التحقيقـات يتضح عدم 
وجـود أدلة ويتـم الإفراج عنهم، وربما تتعرف الأسـر البهائية على بعض الشـباب 
وتتـم إحالتهم الـى النيابة وبعد التحقيقـات يتضح عدم وجود أدلـة ويتم الإفراج 
عنهـم، وربمـا تتعرف الأسـر البهائية علـى بعض الشـباب أو تتهم بعض الشـباب 
وتقـرر النيابـة حبسـهم علـى ذمة القضيـة وإحالتهـم للتحقيـق، ويتجمهـر أهالي 
وأقـارب المتهمين أمام مركز الشـرطة ويكـررون هتافاتهم: «لا إلـه إلا الله البهائيون 
أعـداء الله» وتبكـي الأمهات على أولادهن ويقسـمن أنه كان يقف أمـام الدار عندما 
ألقي القبض عليه، وسـتقوم الشـرطة بترحيل الأسـر البهائية الى محافظة أخرى، 
ومن المتوقع أن تشـغل الصحف وبرامج التوك شـو الرأي العـام لفترة كبيرة بملف 
التحقيقات ومظاهرات الأهالي، وندخل في سـباق الانفرادات الصحفية والفضائية 
والأمنية، ونجلس نستمع ونشاهد ونقرأ ونناقش ونحلل وننظر ونفتي، وستدخل 
بعـض الحركات السياسـية وبعـض جمعيات حقوق الانسـان، وجمعيـات حقوق 
المرأة، وسـترفع رايات مناصرة الأقليات وإدانة التمييز العنصري، بعد فترة يخفت 

الصخب وتفتر المتابعات ونتحول الى كارثة أخرى في ملف آخر».

«روز اليوسف»: كيف تحول
 سعدالدين ابراهيم من الاخوان للاقباط

وإلى المعـارك والردود، ونبدأها اليوم مع زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف»، كرم جبـر وهجومـه على الدكتور سـعد الديـن إبراهيم 
بقوله عنه وهو في غاية الشماتة فيه: «سعد الدين إبراهيم أصابه الملل من الإخوان 
المسلمين وينافق الآن أقباط المهجر، فالمحظورة خذلته ولم تقف بجواره في الداخل 
رغـم الخدمـات الجليلة التي أداها لها، ويحاول الآن أن يكسـب تأييـد أقباط المهجر 

في الخارج.
- ذهـب إليهـم في مؤتمر سـري فـي فرجينيا، ولمدة سـاعة ظل يدافع عن نفسـه 
ويؤكـد أنـه لم يتبن أجندة الإخوان المسـلمين وأن من يسـتطيع أن يفصل الدين عن 

الدولة «هبوس إيده».
- فـي نفـس المؤتمـر الذي عقـد نهايـة آذار /مـارس الماضي قـال سـعد: انه ضد 
المادة الثانية من الدسـتور التي تنص على أن «الإسـلام» دين الدولة وأن الشريعة 

الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع».
- سـعد سـيكون أتعس إنسـان في الدنيا لو صدر عفو عنه وإسقاط كل الأحكام 
القضائيـة ضـده، وسـوف يبحث عن جريمـة أخرى تجعلـه دائما «المحكـوم عليه» 

فبدون ذلك لا يستطيع أن يعيش».

«أخبار الأدب» تسخر
 من جائزة عبدالمعطي حجازي

وكنت قد نسـيت الإشـارة إلى الهجوم الذي شـنه زميلنا بجريدة «أخبار الأدب» 
محمد شـعير ضد زميلنـا وصديقنا والشـاعر أحمد عبدالمعطي حجـازي بقوله عنه 
فـي العدد قبل الماضي: «هل شـعر أحمد عبدالمعطي حجازي بسـعادة حقيقية، وهو 
يتسـلم جائـزة القاهـرة للإبداع الشـعري؟ هـل كان يدرك أن الشـعور بالسـعادة 
والظفـر يتطلب منافسـة شـريفة، وصراعا متكافئـا، وهو الأمر الذي لـم يتوفر على 

الإطلاق في «الجائزة»؟
الكل يعرف أن صاحب «مدينة بلا قلب» هو الداعي للمؤتمر وهو صاحب العرس، 
وهـو من اختار أن تصدر كتبه على هامشـه، وفوق ذلك اختـار أيضا لجنة التحكيم 
فردا فردا. الكل يدرك اننا أمام مشهد «مسرحي» بائس، غير متقن الاخراج، وأن ثمة 

تواطؤا من الجميع: دع المشهد يمر، فالجائزة ليست سوى مكافأة نهاية الخدمة!
الجمهـور كان يدرك بؤس المشـهد لذا لم يكـن غريبا أن ترتفع اصـوات في صالة 
المسـرح الصغير بالأوبرا - كما يحدث في صالات سينمات الدرجة الثالثة - تصف 

الأمر بأنه «أونطة».

ولكـن السـؤال الأهم: لماذا تـرك الأمين العـام للمجلـس الأعلى للثقافـة علي أبو 
شـادي كل الأمور في يدي حجازي وحده، ليحدد كل شيء ليخرج المؤتمر على هذه 

الصورة البائسة؟
وخاصـة أن لجنـة التحكيـم أكملت المشـهد «المرتبط»، وذكرت فـي حيثيات المنح 
أن الجائـزة ذهبت الـى حجازي لـ»نضالـه الفكري»، لتقطع الطريـق بذلك على أي 
اتهامات يمكن أن توجه لها بأن صاحب «أشـجار الأسـمنت» توقف عن كتابة الشعر 
منـذ ربع قرن تقريبا، وتحول الى الكتابة في الشـأن العـام، والنضال الفكري بحثا 
عـن الحريـة، أيضـا يظل محـل خلاف مثلمـا يظل حجازي نفسـه محـل خلاف على 
أفكاره ومواقفه، مغني الثورة والعروبة - المقرب لفترة من النظام العراقي السابق 
- ومنشـد مشروع الدولة الجديد، هو نفسـه الذي أعلن بعد ذلك بحماسة: «لا نريد 

قومية عربية على طريقة جمال عبدالناصر».
نحـن إذن أمام اكثر من حجازي: الأول يحب عبدالناصر ويمدح القومية العربية 
ويكـره المدن، والدكتاتورية والبطش، وينتقد السياسـة الثقافية في مصر في كتاب 
لم يمض على صدوره ثلاث سـنوات يحمل عنوان» الثقافة ليسـت بخير، وحجازي 

آخر على العكس من ذلك تماما، فإلى أي حجازي ذهبت الجائزة؟!».
وتعـرض حجازي لهجوم آخـر من لنا عبدالرحمن مستشـارة التحرير لصحيفة 
«وسـط البلد» الاسبوعية المستقلة بقولها عن حصوله على الجائزة: «تعتبر سابقة 

أدبية من نوعها في أن يمنح شخص الجائزة لنفسه».

«الاهرام» تعتبر عدم التجديد لمهدي عاكف مناورة
وإلـى الإخوان المسـلمين، ومعاركهم والهجمات التي يتعرضـون لها، مثل هجوم 
زميلنـا وصديقنـا وأحـد نواب رئيـس تحرير «الأهرام» أحمد موسـى، الـذي اعتبر 
الإعلان عن عدم تجديد المرشـد العام خفيف الظل محمد مهدي عاكف ترشيح نفسه 
لفتـرة ثانية نهاية العام القادم، مجرد حركة لكشـف معارضيـه، قال: «يبدو أن هذا 
جـزء مـن التخاريف التي تصدر عنه كل فترة، فأراد أن يكشـف مـن يريد القفز على 
مكانتـه مـن الذين يعملون ضمـن بطانته، وكانـت المفاجأة التي تأثر بهـا في الايام 
الماضية، أن الذين يطيعونه وينفذون أوامره كانوا أول من يبحثون عن تقلد منصب 
المرشـد، وقـد لا ينتظر هؤلاء كثيرا ويتخلصون منه، المسـبحة انفـرط عقدها داخل 
مكتب الارشـاد، الصراعات زادت بشكل كبير حتى وصل الأمر الى القواعد والمحبين 
والمتعاطفين، ونهاية القول، لم يحدث أن ترك أي من مرشدي المحظورة عبر تاريخها 
موقعه إلا بالموت، وما تحدث عنه عاكف ليس إلا بالونة اختبار، يريد تذكرة الناس 
بجماعته والتي أصابها الجمود، سـيظل عاكف مرشـدا، فالتاريخ علمنا أن الإخوان 

يقولون شيئا، ويفعلون نقيضه».

مشاجرة في مجلس الشعب 
بين اخواني ونائب عن الحزب الوطني

وإلـى معركـة أخـرى دارت فـي مجلـس الشـعب بـين عضو مـن الإخـوان وآخر 
مـن الحـزب الوطنـي ونقلتها لنـا «الأخبار» يـوم الاثنين فـي تغطيـة زملائنا محمد 
عبدالحافظ وأسـامة السعيد وعبدالوهاب وحيد، وهي: «شـهدت الجلسة المسائية 
أمـس مواجهة عنيفة بين النائبين ماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية وحسـين 
إبراهيم، عندما قال الدربي انه شـارك أحد نواب «الكتلـة المحظورة» في وفد للجنة 
الإدارة المحليـة وهـو مـا رفضه حسـين إبراهيـم، وانفعل متهمـا ماهـر الدربي بأنه 
يهرج» ووصفه بأنه «بلياتشـو» وهو ما اثـار غضب الدربي ونواب الأغلبية، وحذر 
د. سـرور حسـين إبراهيم مؤكدا أنه سـيتعرض للعقاب إذا لم يعتذر فسارع حسين 
إبراهيـم بالاعتـذار، لكنه متمسـك بحذف عبـارة «يهرج» ووصفه بأنه «بلياتشـو» 
وهـو ما أثار غضب الدربي ونواب الأغلبية، وحذر د. سـرور حسـين إبراهيم مؤكدا 
أنه سـيتعرض للعقاب إذا لم يعتذر فسارع حسـين إبراهيم بالاعتذار، لكنه متمسك 

بحذف عبارة «الكتلة المحظورة» من مضبطة الجلسة».

مسلسل حسن البنا بين التأييد والرفض
أمـا فـي مجلـة «الكواكـب» الاسـبوعية الفنيـة التـي تصـدر كل ثلاثـاء عـن دار 
الهلال - فقد قامت جميلة التقاطيع والابتسـامة والكاتبة سـحر الجعارة بمسـاندة 
السيناريسـت وحيد حامد في موقفه من المسلسـل التليفزيونـي الجديد الذي أعده 
عن حسـن البنا، ومهاجمـة الإخوان المعترضين بقوله: «منـذ اللحظة الأولى لإعلان 
الكاتـب الكبيـر «وحيـد حامـد» تصديـه لكتابـة مسلسـل يتنـاول السـيرة الذاتية 
لـ»حسـن البنـا» مؤسـس جماعـة «الإخـوان المسـلمين» انتابـت «الجماعـة» حالة 
اسـتنفار: «سـيف الإسـلام البنا» نجل حسـن البنا، يهدد بمقاضـاة الكاتب «وحيد 
حامد» ويجهز «سـيف الإسـلام» لمسلسـل عن حياة الإمام الشـهيد، والكاتب «أحمد 
رائـف» رصـد ميزانيـة مبدئيـة 70 مليون جنيـه لانتاج «ليلـة مقتل حسـن البنا»!! 
ناهيـك عـن الهجوم الإعلامي المنظم علـى «وحيد حامد»، وحيد حامـد لا ترهبه تلك 
الممارسات، ولا أحسب وحيد حامد بحاجة إلى بطولة ما أو مزيد من النجومية، لكن 
الواقـع يحـرض أي منصف على رصد جرائم الفسـاد، وتسـجيل تاريخ «الجماعة» 
التـي تغلغلـت فـي المجتمع المصـري لدرجة تهـدد الدولـة المدنية، وترشـح المبدعين 
لمشـانق جماعيـة!! ولهذا لم تتحمـل الجماعة «نبـش القبور» المغلقـة، وفتح الملفات 
السـرية لمؤسسها، والأب الروحي لوجودها!، الجماعة تتخلص تدريجيا من عباءة 
«الخطر» وتتجاوز مختلف القوى السياسـية المشروعة ولهذا ليس مسموحا بفض 
أختـام «سـري للغايـة» من على مظـروف لا يخلو مـن العنف وممارسـات «الجناح 

العسكري»!!
قـد يقع «سـيف الإسـلام» في فـخ تجميل التاريـخ» وقـد يأتي سـيناريو «وحيد 
حامـد» محكوما بموقف نقدي من «الجماعة»، لكـن الجمهور لديه ذكاء فطري يحدد 

له بوصلة «الحقيقة»، وسيبقى الفن وجدان المجتمع، ومرجعيته المعرفية.
ولا أعتقد أن أيا من أعضاء المحظورة سيهاجم سحر إكراما لجمالها.

قيادي في الجهاد يهاجم 
تأييد الجماعة الإسلامية اتفاق كامب ديفيد

وإلى إخواننا في التيار الإسـلامي ومعاركهـم، حيث أبدى الكاتب وعضو الجهاد 
السـابق كمال حبيب اسـتياءه من إعلان ناجـح إبراهيم تأييد الجماعة الإسـلامية 
لاتفاقيـة كامـب ديفيـد والصلـح مـع إسـرائيل، وقـال كمـال فـي حديث نشـرته له 
جريدة «روزاليوسـف» يـوم الاثنين وأجـراه معه زميلنـا أحمد امبابـي: «الجماعة 
الإسـلامية ستخسـر كثيرا إذا خرجت عن الخـط العام للحركـة الوطنية، ولا يجب 
أن تخـرج عنه لأن الحركة الوطنية لها تحفظـات على المعاهدة منذ توقيعها باعتبار 
أن المشـروع الإسـرائيلي يحمل خطـورة فعلية على المنطقة وهذا مـا يظهر بوضوح 
مثلا في فلسـطين ولبنان، ومسـألة التسـاهل بالصلح والعلاقة معه ستكون له آثار 
كثيرة منها التطبيع الزراعي أو خلق عملاء له يتحدثون باسـم إسـرائيل في مصر، 

وبالتالي ستفقد الجماعة كثيرا من ثقة الناس بها.
- مـا صدر عن منظر الجماعة الإسـلامية بخصوص الاتفاقيـة ليس فتوى دينية 
مـن حركـة إسـلامية ولكن هـو موقف سياسـي للجماعة تحـاول به أن تمد جسـور 

التواصل مع الدولة أو أن تبعث رسالة سياسية الى النظام.
- «الجهـاد» مختلـف عـن الجماعـة فـي هـذه النقطـة ويـرى أن اليهـود أعـداء 

رئيسـيون ولا يجـوز الصلـح معهـم وهـذا 
موقـف يميـز جماعـة الجهـاد عـن الجماعـة 
الإسـلامية، ومع الموقف الجديد من الأخيرة 
تعمقت الفـروق والاختلافات بين التنظيمين 
رغم انهمـا تحالفا معا وقت توقيـع الاتفاقية 
لرفضها بما في ذلك مخطـط اغتيال الرئيس 

السادات المشترك بينهما.
متسـرعة  كانـت  الإسـلامية  الجماعـة   -
فـي الحرب والصدام مع النظـام القائم وهي 
ايضا متسـرعة فـي العـودة والتحول حيث 
لا توجـد خطـط أو برامج حقيقيـة لتصحيح 
مواقفهـا وبالتالـي أي تغيير جديـد دائما ما 
يكـون محـل جدل وإثـارة للتسـاؤلات حتى 
علـى المسـتوى الداخلي بالجماعـة، في حين 
أن سـيد إمام مفتي الجهاديـين اثناء تأصيل 
عـن  تحـدث  للجهاديـين  الجديـدة  الأفـكار 
المصالحـة مع غير المسـلمين بشـكل عام دون 
أن يحـدد الأمـر باتفاقيـة كامب ديفيـد وهذا 

هو الفارق.
- الجماعـة الإسـلامية تقحـم نفسـها في 
اشـياء غريبـة، وهـي بذلـك تقـوم بمواقـف 

متناقضة بما يفقدها الاحترام».

الحوار المسيحي ـ الاسلامي
 وعدد الكاثوليك في الشرق

وإلـى معارك أشـقائنا المسـيحيين والحديث الذي نشـرته «وطني» مـع الدكتور 
الانبـا يوحنا قلتـه الاسـتاذ بجامعة القاهـرة ثم بالجامعـة الأمريكية في الفلسـفة 
الإسـلامية، والأسـقف بالكنيسـة الكاثوليكية ومعاون بطرك الطائفـة الكاثوليكية 
وأجـرى الحديث معه زميلنا مايكل فيكتور، وأبرز ما جاء فيه، قوله ردا على سـؤال 
حـول عـدد الأقبـاط الكاثوليك: «للأسـف علـم الإحصاء مجهـول تماما في الشـرق 
العربي وليس هناك إحصاء لأي شـيء ما بدقة، فإذا سـألت كـم عدد المصريين يقال 
لك مرة إنهم 80 مليونا ومرة أخرى 75 مليونا، وعندما تسأل عن أي إحصاء يقال لك 
«تقريبا» أو «حوالي» وهذا أيضا ما يحدث إن سـألت عن عدد المسـيحيين في مصر، 
هنـاك من يقولـون إنهم 12 مليونا، وهكـذا، وأذكر هنا أن الكاتب الصحفي حسـنين 
هيـكل فـي كتابه «خريـف الغضب» فـي الفصل الخـاص بالأقباط قال هـذه العبارة 
«على مسـؤوليتي عدد الأقباط لا يقـل عن 6 ملايين» وهذا فـي الثمانينيات، ولك أن 

تتصور كم عددهم الآن!
عدد كنائس الأقباط الكاثوليك 160 كنيسة متواجدة في سبع إيبارشيات، أما عما 
إذا كانـت تكفي عدد الشـعب، فهناك مناطق تكفي وأخرى لا تكفـي، والمؤلم أن هناك 

مناطق جديدة لا يوجد بها أي كنيسة!
توجـد صعوبة في أخذ التصاريح، وما زلنـا نأمل أن يصدر القانون الموحد لبناء 
دور العبادة، فنحن جزء من نسيج المجتمع المصري، ولنا الحق ويعطيه لنا الدستور 
أن نبني كنائسـنا، يجب أن تتغير الفكرة التي ورثناها أيام الأتراك والمماليك، أقصد 

تقسيم الملل والمذاهب فنحن نعيش عصر العولمة.
الحـوار الدينـي بين المسـلمين والمسـيحيين ليس حديثـا معاصـرا، ولكنه يرجع 
الـى زمن قديم، ففي القرن العاشـر الميـلادي كان الخليفة المأمون يجمـع كل الأديان 
ليتحـاوروا أمامـه، وكان يجـزل لهـم العطاء وظـل الأمر هكـذا، ولكن الحـوار كان 
يخضع للظروف السياسية مثل الحروب الصليبية التي عطلت الحوار، رغم أنه في 
القرن الحادي عشر جاء القديس فرنسيس وقابل السلطان الكامل في دمياط، وفي 
هـذا قال أحد المؤرخين «لقد كسـب فرنسـيس أكثر من أربعين موقعـة حربية بالحب 
والسـلام» لأنه اسـتطاع أن يقنع السـلطان الكامـل بوقف الحرب وانقـاذ الجرحى 

ودفن الموتى.
وتوالت الحوارات بين المسـلمين والمسـيحيين حتى وصلنا إلى المجمع الفاتيكاني 
الثاني عام 1964 في روما الذي أصدر بيانا عن موقف الكنيسـة من المسـلمين، وهذا 
كان نقطـة انطـلاق وتكونت عنه لجنة باسـم «لجنـة المجمع الشـرقي لعلوم الحوار 
الإسـلامي – المسيحي»، هذه اللجنة تجتمع سـنويا بالتبادل فتجتمع في روما وفي 
العـام التالـي تجتمع في الأزهر ونحـن نلتقي في هـذه الحوارات لمناقشـة القضايا 
المشتركة وخاصة القضايا الأخلاقية التي تمس المجتمع والناس والحياة، بعيدا عن 
العقائد أو الثوابت كما يقال: الكنيسـة الكاثوليكية لا تقوم بزيارات رسـمية للقدس 
وغبطة البطريرك الأنبا أنطونيوس نجيب لا يشـجع السفر في هذه المرحلة تعاطفا 
مع الاخوة الفلسـطينيين ومع السياسـة المصرية ومع الرأي العام الذي يتعاطف مع 
رأي قداسة البابا شنودة الثالث وموقفه المعروف، ولكن دعني أقول لك بصراحة إن 
الكنيسة الكاثوليكية وإن كانت لا تشجع، ولكننا في نفس الوقت لا نحرم الشخص 

من حقه في الزيارة».

سؤال مبارك: هل مصر 
هشة لكي تستثار من محطة فضائية؟

وإلـى من ندعـو الله ليل نهار، ليحفظه من حسـد الحاسـدين وحقـد الحاقدين، 
وأصحاب الأعمال السـفلية ويرزقـه بأصحاب النفوس الرقيقـة والوجوه الجميلة 
مثل زميلتنا سـناء السـعيد، التـي قالت في «الأسـبوع» تخاطبه: «لقـد أخذتم على 
عاتقكـم احتضـان الحـوار بين الفلسـطينيين وصـولا للمصالحـة فيما بينهـم، فهل 
يمكن لمصر وهي التي تسـعى الى رأب الصدع بين الفلسـطينيين أن تغرق في قطيعة 
مع قطر بسـبب سـلوكيات محطة فضائية؟ هـل يمكن لمصر الدولة الكبـرى أن تتأثر 
بذلك فيعتريها الغضب وتفقد أعصابها؟ مصر ليسـت هشـة لكي تسـتثار من محطة 

فضائية.
ان ثقـل مصـر ومكانتهـا وتاريخهـا وحجمهـا ودورهـا تدعوهـا الـى الترفع عن 
الصغائـر، فالدولة تكون كبـرى بدورها وأدائها وأداء مصر مبـارك مطلوب بامتياز 
اليـوم لمجابهـة المتغيرات، صدقني سـيدي الرئيـس تواجدكـم كان ضروريا لضبط 

المسيرة الجماعية للأمة، شكرا سيدي الرئيس».
وهكذا تكون الرقة والجمال وهي تتحدث عن، أو تخاطب رئيسـنا، أما اليسـاري 
الحاقد والحاسـد صاحبنا إبراهيم السـايح، فلم يملك يوم الاثنـين غير أن يقول في 
«البديـل»: «بعـد ثمانية وعشـرين عاما من تولي فخامته شـان هـذا البلد، صار كل 
فريـق من المصريين «يكافح» ضد الوزير المختـص!! الأطباء يكافحون وزير الصحة، 
وموظفـو الضرائب يكافحـون، وزيـر المالية، والمدرسـون يكافحون وزيـر التربية 
والتعليم والفلاحون يكافحون وزير الزراعة، والمشاة يكافحون المحافظ والمعاشات 
يكافحون وزير التأمينات والأندية تكافح وزير الشباب، والمذيعون يكافحون وزير 
الإعـلام، وأصحـاب السـيارات يكافحون وزيـر المـرور والنواب يكافحـون رئيس 
مجلس الشـعب «إلخ»، حتى إخواننا الأقباط صاروا يكافحون البابا شـنودة ورفع 

أحدهم دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بالاستيلاء على ممتلكاته!!
مضت سـتة عقـود تقريبـا على ثـورة 23 يوليـو وتغيـرت الآن مبـادىء الدولة 
المصرية من «القضاء على الاسـتعمار وأعوانه» إلى «القضاء على الشعب وحقوقه» 

وتلك هي حكمة وعبقرية الزعيم المزمن رضي الله عنه وأرضاه وأطال بقاءه!!».
ثانـي؟ الزعيم المزمن تاني؟ وأضـاف إليها رضي الله عنه وأرضاه وأطال بقاءه؟ 

أما حاسد وحاقد صحيح على رضي الله عنه وبارك الله لنا فيه.

الرئيس بين محبيه ومبغضيه
وأسـعدنا صديقنا والأمـين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشـريف، وهو 
يقـول في اجتماع امانة المهنيين بالحزب - نقـلا عن زميلتنا بـ «الأخبار» ايمان أنور 
يـوم الثلاثاء - «أكد صفوت الشـريف ان الحـزب الوطني بفكره الجديـد قاد عمليا 
إصلاحـا سياسـياً واقتصادياً شـاملاً منذ عـام 2002 انعكـس ايجابيا علـى الحياة 
المصريـة، والمواطن المصـري بصفة عامـة وأن الحزب الوطني حـزب الأغلبية الذي 
يحكم من أجل حياة أفضل لكل مصري وأن الحزب في هذا الأمر محظوظ بأن رئيسه 

هو الزعيم والقائد الرئيس حسني مبارك».
نعم، نعم، صدقت يا صديقي، في الكلام عن رئيسنا أما عن هكذا حزب، فيستحيل 
قبـول اعتباره يريـد حياة افضل لنا، ولهـذا أقترح على بارك الله لنـا فيه أن يتركه 
ويعـود إلينا. وأثناء مرورنا على مجلة «صباح الخير»، اصطدمت بفقرة عجيبة من 
فقرات باب سـماعي لزميلنا مفيد فوزي وهي: «مـا زال الوزير د. محمود أبو زيد في 
فريـق مصر القومي، كل الذي حدث هو أن تغير موقعه في ملعب الدولة، كان هدافا، 
فصار في موقف الدفاع، أما الكرة فهي مصلحة مصر العليا، وحارس مرمى مصر هو 

أبو علاء الذي يصد الآن كرات هزيلة من الدوحة وإسرائيل».
لا، لا، هـذا تشـبيه مرفـوض، لأكثـر مـن سـبب فنـي، فقـد كان الأليـق أن يكـون 
رئيسـنا مهاجما لقطر وإسـرائيل، لا حارس مرمي يصد هجماتهم، وقد تفلت واحدة 
ويسـجلون هدفا، وثانيا، فرق قطر وإسـرائيل هزيلة ولا شهرة لها مثل ريال مدريد 

وسانتوس.

قصة اخبار انفصال أيمن نور وزوجته جميلة
وأخيـرا، الى القضية التـي بدأت تجتذب الاهتمـام عن غيرها مـن القضايا وهي 
ما نشـر عن طلب جميلة إسـماعيل زوجة زميلنا وصديقنا أيمن نور الطلاق، والتي 
فجرتهـا «المصـري اليـوم» يـوم الثلاثاء، الشـهير، العاشـرة مسـاء، الـذي تقدمه 
الإعلامية اللامعة وشـديدة الجمال منى الشاذلي على قناة، «دريم»، وحدثت خلاله 
مشـادات بين زميلنـا وصديقنا مجدي الجـلاد رئيس تحرير «المصـري» وأيمن نور 
ثـم اصبحت القضية حديـث معظم البيوت، وفـي تغطيتنا لهذه القضية وما ينشـر 
عنها، سوف نلتزم فقط بما يفيد، ولن نشير الى أي محاولة للإساءة لأيمن وجميلة 
أو لأسـرتهما، ونبـدأ مـن «المصري اليوم» التي نشـرت امـس ردا كامـلا وجاء فيه: 
«حاولت توضيـح الصورة لإدارة جريدة «المصري اليوم» عبـر اتصال تليفوني مع 
رئيـس تحريرهـا لحذف الخبر غير الصحيـح احتراما للحقيقة، إلا أنه لم يسـتجب 
وواصـل ايقاع الضرر بي وبأسـرتي بأحاديث مختلفة مع معظـم القنوات الفضائية 
والمحليـة ترويجـا للخبر غيـر الصحيح الذي لم يتم التحقق بشـأنه مني شـخصيا 
قبل نشـره لأسـباب غير مفهومة، وأؤكـد ثانيا: أن الخبر يتحـدث عن واقعة طلاق، 
وهـي واقعة مادية تتم بمعرفة الزوج، وهو ما لم يقـع مطلقا، في الماضي أو الحاضر 
ولـم يتم التطـرق اليه في أي وقت مـن الأوقات، وهو ما لا يجـوز التكهن به من قبل 
أي طرف على سـند منه من وجود خلافات أسـرية تقع لزوما في كل أسـرة ولا يخلو 
منها أي بيت في مصر أو غيرها من دول العالم، وهو ما لا يمكن معه تبرير نشـر مثل 
هـذا الخبر عن وقـوع طلاق او انفصال، كما لا يمكن الاسـتناد علـى كوني وزوجتي 
شـخصيتين لهما طبيعـة عامة أو عمل عام لانتهـاك حياتي وتدميرهـا بهذا الإصرار 
غيـر المبـرر، وأخيرا، أؤكد اني وزوجتي تربطنا علاقة مـودة ومحبة واحترام كانت 
مضربـا للمثل طوال عقدين من الزمان، ولدينا من المشـاعر والقواسـم المشـتركة ما 
يحصن حياتنا الأسـرية من مثل هذه المكائد والأمور التي اشـتم فيها روائح عرفتها 
وخبرتهـا خـلال اربع سـنوات مـن السـجن والظلـم والقهر الـذي تعرضـت له في 
سـجني، وتعرضت له زوجتي بسـبب هذا الظلم، فلم يزد علاقتنا إلا حبا وتماسـكا 
وايمانا بكل ما هو مشـترك بيننا، وانني إذ أكذب ما نشـرته المصري اليوم من وقوع 

الطلاق وانفصال، أو ما شابه ذلك على سند من الحقيقة والواقع».
وقـد رد عليه مجدي قائلا: "أولا مع شـديد الاحترام لشـخص الدكتور أيمن نور، 
إلا أن "المصري اليوم" أكدت انها اسـتقت معلوماتها حول هذه القضية من مصدرين 
أساسـيين، أولهما السيدة جميلة إسـماعيل نفسـها، والثاني هو المحامي خالد علي 
وهمـا فقط من يملكان تكذيب التصريحات التي نسـبت اليهما، وقد فعل الاخير ذلك 
في برنامج (القاهرة اليوم) على الهواء مباشـرة مسـاء أمـس الأول، وأكد أن كل ما 
نسب إليه صحيح وأكد للإعلاميين مفيد فوزي وعمرو أديب في البرنامج أن السيدة 
جميلـة اسـماعيل كلفتـه بإنهاء إجـراءات الانفصال الـودي، والحديث مـع الزميل 
مجـدي الجلاد رئيس تحريـر (المصري اليـوم)، مؤكدا بحزم واضـح وقاطع صحة 
تصريحاتـه للمصري اليوم، وقال لعمرو أديب بالنص - "أنا أبرىء سـاحة مجدي 

الجلاد لأن كل ما نشره صحيح".
ثانيـا: مـا زال الدكتور أيمـن نور مصممـا على أن السـيدة جميلة اسـماعيل تمر 
بظـروف صحيـة وغير قـادرة على الـكلام، وكان يمكـن أن ينهي كل هـذا الجدل لو 
خرجت جميلة اسـماعيل لتكذب ما نشـر على لسـانها في (المصري اليـوم)، لو كان 
مـا يقوله صحيحا، رغـم اننا نتمنى مثـل الكثيرين أن تعود المياه الـى مجاريها بين 

الزوجين حتى يلتئم شمل أسرة مصرية بارزة.
ثالثا: ما نشـرته (المصري اليوم) ليس انتهاكا لحياته الشـخصية، وهي مسـألة 
متعـارف عليها مهنيـا، ولا تحتاج الى مزيد مـن النقاش، فما نشـرته المصري اليوم 
معروفـة مصادره لأيمن نـور وللرأي العام، وبما أن هذه المصادر لم تكذب، فلا يمكن 

أن يدعي أحد كذب (المصري اليوم).
رابعـا: حديث أيمن نور حول الاصرار غير المبرر وتعمد ايقاع الضرر به، والمكائد 
والروائح التي يشتمها وغير ذلك من التلميحات التي توحي بالمؤامرة، وهي اشياء 
يمكن أن يتكفل ارشـيف (المصري اليوم) بالـرد عليها، وإظهار المواقف الداعمة التي 
اظهرتهـا المصري اليوم لأيمن نور في محنتـه، وكما أن أحدا لم يتآمر معنا لنقف الى 
جـواره وندافع عن حقوقه ونتابع نشـاطاته، رغم كل الضغـوط التي يعلمها، التي 
مورسـت على الجريدة، فمن غير المقبول، ولا المعقـول أن يتهمنا اليوم بالتآمر ضده 

لصالح أي طرف في خياله.
خامسـا: تضيف (المصـري اليوم) الى معلوماتها التي نشـرتها امس ان عددا من 
أصدقاء أيمـن وجميلة وأعضاء حزب الغد يحاولون الإصـلاح بينهما حاليا، لكنهم 

فشلوا في الوصول الى جميلة إسماعيل حتى هذه اللحظة".

ابراهيم عيسى يكشف
 خفايا العلاقة بين نور وجميلة

ونترك "المصري" - ونهرول نسـابق الريح الى "الدستور" حيث رئيس تحريرها 
زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى، والصديق الحميم لأيمـن وجميلة، قدم معلومات 
عن اسـباب الخلافات بينهما، وسبقها بتفسير عن الاهتمام الواسع بالخبر، واليوم 
سـنركز على الاسـباب التي حصل عليها إبراهيم من أيمن، وحقق بها نصرا صحفيا 

موازيا لنصر (المصري اليوم) بنشر الخبر، قال: "من هذه الخلافات التي بدأت:
1- أن جميلـة لا تـزال تحمل علامة اسـتفهام حـول العفو الصحي عـن أيمن نور 
وتـرى فـي الأفق كارثة معدة ضد زوجها بينما هو يسـلم بعفوية وبإقبال هائل على 

استكمال مشروعه السياسي وكأن ما جرى في السنوات الماضية مضى.
2- أن أيمـن يـرى جميلة أكثر حسـما "يسـميها حـدة" مع الخصوم السياسـيين 
ويتصـور أنـه ليس أميـر الانتقام ولم يخـرج فعلا لينتقـم لكن جميلة تـرى أنه إذا 

سلمت بألا ينتقم فليس لدرجة أن يعفو ويسامح.
3- أن أيمن لم يهدأ لحظة ومن مدينة لأخرى ومن محافظة لأخرى بينما هي كانت 

تريد شيئا من راحة المحارب هي حقها وحقه.
4- ان أيمن حول بيته الى بيت للأمة وخشيت هي كأم "لولديها وليس للأمة" أن 
تمتد اليد التي أحرقت مقر الحزب لتحرق مقر السـكن والسـكينة فتصرف هو بروح 

السجين الذي يهفو للحرية وتصرفت هي بروح الحرة التي تهفو للسكينة.
5- إن الشـأن العـام والهـم المصري والمشـروع السياسـي والحلـم الكبير طغت 
جميعا على الحياة الخاصة ونشبت مناوشة في كل لحظة بين حق البيت وحق بيت 

الأمة.
أظن أنه يبدو ومن هذا كله أن هناك خلافات تسـحبت وتسـللت من دوائر الجدل 

السياسي والشراكة الحزبية الى مثلثات الزوج والزوجة والاولاد.
لا شـأن لي الآن بمن التقط لحظة الغضب فنفخ فيها متعجلا كأنما يفترس فارسا 
وكأنما يفوز بسـبق التسـابق على نهش لحم وعرض الآخريـن، خصوصا لو كانوا 
معارضـين وظنـي أن بيوتنـا كلنا من زجاج لكن هناك من ينسـى وهنـاك من لا يرى 

زجاجه.
سـأصل الآن الى ما يريـد أن يعرفه النـاس، هل طلق أيمن نور جميلة إسـماعيل 
فعـلا: واضـح أن هنـاك مـن لا يريـد أن يصـدق أيمن نـور حين يقـول انه لـم يطلق 
زوجتـه، ويصممون على أن الأمر حـدث في غرابة مذهلة وعصية على التفسـير ثم 
يسـتندون الى الخبر المنسـوب لجميلة ثم لصمتها عن التبرير، لكن مع افتراضي أن 
الخبر مصدره جميلة إسـماعيل فهذا لا يعني أنها تطلقت، ولا حتى يعني أنها طلبت 
الطـلاق، فالـذي يطلب الطـلاق يطلبه من الـزوج أو مـن القاضي وهـي لا قالت ولا 
سـمعنا ولا قرأنا انها طلبت شـيئا رسـميا، بل قال من قال انه محاميها وهو الذي لا 
يملك توكيلا لها حتى تاريخ إذاعته ما قالت له ان يذيعه فأذاعه الرجل فرحا بدوره 
وفخـورا بمهمتـه، وقال انهـا طلبت منه أن يمضـي في الاجـراءات الودية، وبفرض 
صحـة كل هـذا العبـث الدرامي فان هذا لا يعنـي أن أيمن نور طلق جميلة إسـماعيل 
وهـو فعلا لـم يطلقها وهي لم تطلب منه طلاقا ليفعـل أو لا يفعل، وفيها ايه يعني لو 

طلق أيمن نور جميلة إسماعيل؟ والباقي غدا.

عتاب وانتقادات متبادلة بين أيمن نور و «المصري اليوم» بسبب نشر انفصاله عن جميلة و«الدستور» تنشر اسباب الخلافات الحقيقية بين الزوجين

 تحذيرات من تقسيم مصر.. تشبيه مبارك بحارس مرمى يصد كرات إسرائيل وقطر لمنعها من دخول شباك مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك لمناقشة خطط قطاع 
الاتصــالات وتطويــره وتأثير الأزمة الاقتصاديــة العالمية عليه، والموافقة على ادخال خدمات، جي - بي اس علــى أجهزة التليفون المحمول وداخل 
المركبات والســيارات، ومحكمة جنايات القاهرة تؤجل نظر قضية الرشــوة بوزارة الصحة الى جلســة في التاسع من شهر حزيران /يونيو القادم، 
وكان كاريكاتيــر زميلنــا نبيل صادق في «الأحرار» أمــس - عن ممثل للحزب الوطني الحاكم وتابعه يحمل كل منهما كيســا من الدولارات، ويقول 

لمواطن مفلس وبائس: - تعالى معانا، وانعم بهبرتك، بدال ما تموت بحسرتك.
ونشرت الصحف عن تهديدات عمال شركة المحلة للغزل والنسيج بالإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، بعد أن رفضوا تنفيذه يوم السادس 
من الشــهر الحالي، حتى لا يشــاركوا في الدعوة للاضراب كما اســتمرت الاعتصامات في اماكن أخرى ولكنها لأســباب ومطالب مالية، وان كان 
زميلنا بجريدة «روزاليوســف» مصطفى سالم اكتشــف اضرابا لاسباب أخرى لم يكن لدينا علم بها، إذ كان عنوان رسمه - التراجع عن التعاقد مع 

هيفاء لبطولة فوازير رمضان، والرسم لمواطن يرفع يافطة مكتوب عليها - اضراب المشاهدين - وأخرى لهيفاء وكلمتي عاوزين هيفاء.
ونشــرت الصحف عن الحكم الــذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء ترخيص مجلــة «ابداع» التي تصدر عن وزارة الثقافة 
ويرأس تحريرها زميلنا وصديقنا الشــاعر احمد عبدالمعطي حجازي بســبب نشرها قصيدة (شــرفة ليلى مراد) لزميلنا وصديقنا والشاعر حلمي 

سالم، واعتبرتها المحكمة تسيء للذات الإلهية، وسوف تقوم الوزارة باستئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
والقبض على شــاب غير ســليم نفســيا حاول الاحتكاك بصديقنا نجــم النجوم عادل إمام اثناء تصويره مشــاهد من فيلمــه بوبوس - وإعلان 
جريدة «البديل» اليومية المستقلة، انها ستتوقف اعتبارا من اليوم - الخميس - عن الصدور اليومي وستصدر اسبوعيا كل ثلاثاء، بشكل مؤقت - 

لأسباب مالية - وإلى قليل من كثير جدا عندي:

ار»
حر

«الا
عن 
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امير اورن
■ بـاراك حسـين اوباما هو الذي ابرز اسـمه 
الوسـطي فـي مقابلة القاهـا في شتراسـبورغ ـ 
لـم ينتظر حتى مسـاء عيـد الفصح حتـى يقوم 
بالطقـوس. وليسـت الطقـوس مجـرد طقوس 
بل سلسـلة مـن الطقـوس. طقوس ليـوم واحد 
وطقـوس عالميـة. خلال عشـرة ايام كشـف عن 
خطته في افغانسـتان وجارتها المليئة بالمشاكل 
باكستان. غرق في لندن، في الازمة الاقتصادية 
التي تزعزع اركان المعمـورة وخرج حتى حدود 
فرنسـا ـ المانيـا حتى يحقن ابـرة محفزة لحلف 
الناتو، وطرح في بـراغ رؤيته للعالم المجرد من 
السـلاح النـووي، وبعد ذلـك تحدث فـي تركيا 
عن علاقـات الغرب مـع الاسـلام وللتحلية ذكّر 
بنيامـين نتنياهـو مـن هـو رب البيـت الابيـض 
الان. هذا انجاز لا بأس به لفترة اسبوع ونصف 

أسبوع.
للفـوز  اسـرائيل  فـرص  ان  هـي  النتيجـة 
بالتفهم الامريكي للعملية العسـكرية ضد ايران 
قـد ازدادت وان فرصـة نتنياهـو للفـوز بفهـم 
فـي  والتسـويف  التضليـل  لمنـاورات  امريكـي 
العملية السياسية مع الفلسطينيين قد اصبحت 
معدومـة. اوبامـا لن يقبل بالسـلاح النووي في 

ايران ولا بالرفض الاسرائيلي كذلك.
اوباما يتحرك في ثلاث دوائر: دائرة داخلية 
واخـرى غربية وثالثة عالمية. هو يحاول حشـد 
التأييـد الداخلـي في البدايـة وبعد ذلـك ينتقل 
للناتو كمفهوم بديل للغرب واخيرا في السـاحة 
العالمية التي تشـمل الدول العظمـى غير المعنية 
بمسـاعدة القيادة الامريكية (روسيا والصين). 

هـو سـيفضل التحـرك من خـلال اجماع شـامل 
ولكنه سيكتفي بموافقة غربية وسيقود في هذه 
الحالة سياسة امريكية احادية الجانب حتى ان 

شعرت كل الدول الاخرى بعدم الرضا والمرارة.
وحتـى لا يكـون هنـاك مجـال لشـك اعتـرف 
اوباما في شتراسـبورغ باعتزاز ـ في رد سـريع 
وبتميـز  بعقيدتـه  ـ  بريطانـي  صحافـي  علـى 
امريـكا. لقـد تبـدد امـل مـن اعتقـدوا او خافوا 
مـن ان يكـون اوباما من طـراز مختلف تماما من 
القادة الامريكيين وان يظهر كشخص ناعم يميل 
للاعتـذار. ليـس مهما مـا الـذي اراد انصاره ان 
يـروه بـه. المنصب في هـذه المرة ايضـا اكبر من 
الشخص ورئاسـة اوباما هي حلقة واحدة فقط 
في سلسـلة طويلة من مواجهـة الواقع الغامض 
الرمـادي الـذي لا توجد معابر حـادة وواضحة 
مـن الابيـض للاسـود او بالعكـس. اوبامـا كما 
يتضح الان ليس صورة معاكسة لجورج بوش.

من الزوايا الاسرائيلية، التطور الاستراتيجي 
الاكثر جوهرية هو حرف الاهتمام الامريكي نحو 
شـرق العراق في فترة بوش. البؤرة تزحزحت 
نحـو ايـران وافغانسـتان وكوريـا الشـمالية. 
التهديـدات  مـن  الموقـف  ان  هـو  ذلـك  مغـزى 
المصيرية المتمثلة فـي الذرة والارهاب هي نظرة 
متشـددة تماما كمـا في عهد بـوش ولكن بمعزل 
عن الصراع الاسرائيلي ـ العربي. التنازلات في 
جبهة اسـرائيل لن تجدي نفعا فـي الصراع ضد 
القاعدة وطالبان ولن تثني كوريا الشمالية عن 
اطلاق الصواريخ التي قد تحمل رؤوسا نووية.

اوبامـا مثـل بـوش بعد غـزوه لأفغانسـتان 
والعراق وجد نفسه  مضطرا للقول بان الاسلام 
ليس عدو امريكا. هنا يسـاعده اسـمه الاوسـط 
«حسـين» وأصـل أبيه، ولكـن الحقيقـة المجردة 

التي تبث للجمهور بان الاسـلام هـو عدو فعلا. 
ليـس كل المسـلمين سـيئين ولكـن كل السـيئين 
مسـلمون باستثناء الكوريين الشـماليين. نظام 
عالمي يقوم على امم وليس على خرافات متعددة 
الجنسـيات وهـذا النظـام لا يمكنـه ان يصبـح 
رهينـة للتعصـب الدينـي الذي يتسـبب بحرب 
ابديـة ويزيـد من قتـل الملايين مـن المواطنين من 
خلال الانتشـار النووي لأنظمـة بلا كوابح ومن 
بينهـا منظمات قد نـذرت نذرها بتحريـر البلاد 

المقدسة وقتل الكفار.
من المريح لاسرائيل ان يأتي التحدي النووي 
المباشـر بالنسـبة لأوبامـا من كوريا الشـمالية، 
لان لائحة التصرف التي سيفرضها اوباما بحق 
الـدول التـي تتنكـر لالتزاماتها في هذا السـياق 
سـينطبق على ايران ايضا. يظهر من المحادثات 
مع المسؤولين والضباط الامريكيين ان الاعتراف 
بان خطر المشـروع النـووي الايراني بالنسـبة 
للشـرق الاوسـط كله قد ازداد فـي ادارة اوباما 
والـى جانـب ذلـك المشـروع النـووي الكـوري 
الشـمالي ونظـام الانتشـار النووي فـي العالم 
التـي تعتبـر كلها اكبـر وزنا مـن الثمـن المتوقع 

لعملية عسكرية اسرائيلية ضد ايران.
القومـي  الامـن  ومجلـس  البنتاغـون  فـي 
تسـود قناعة متزايدة في ذلك وفي السـياق اثر 
محادثات رئيس هيئة الاركان جابي اشـكنازي 
فتـرة  فـي  شتراسـبورغ.  وفـي  واشـنطن  فـي 
تبـدل القيادات السياسـية مع اسـتقرار القيادة 
العسـكرية العليا، تولي اجهزة الامن الامريكية 
يعتبـر  والـذي  لاشـكنازي  عاليـة  مصادقـة 
شـخصا مهنيا في نهجه. تقديراته بصدد شـدة 
التهديد الايرانـي والقدرة على معالجته وجدت 
اصداءها في تعليمات رئيس الطواقم الامريكية 

مايـكل مالن والمعلومات التي ادلى بها للصحافة 
الامريكية.

تنشـد  التـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  ولكـن 
السـلام هي وحدها القادرة على اقناع الجمهور 
بـان امـر الجيـش الاسـرائيلي للتحـرك يخلـو 
مـن النوايا الغربيـة المغرضـة. ان كان افيغدور 
ليبرمـان شـريك نتنياهـو الطبيعي فـان اوباما 
يلمـح الى ان شـريكته الطبيعية فـي المقابل هي 
تسيبي ليفني. قريبا جدا وخلال زيارة نتنياهو 
لواشـنطن واوباما للقـدس سـيفرض تغير في 

السياسة الاسرائيلية ـ او في الحكومة.

هآرتس 2009/4/8

صحف عبرية

اوباما لن يقبل بالسلاح النووي الايراني ولا بالرفض الاسرائيلي للعملية السياسية مع الفلسطينيين

بن ـ درور يميني
 

■ سـيارتي تعطلـت. عندمـا يحصل هذا 
في النقب، في منتصف اللاشيء، في طريق 
جانبـي، فان هذا ليس لطيفـا على الاطلاق. 
السـيارات تمر هنـا وهنـاك، ولا احد يكلف 
نفسـه عناء التوقـف. مرت اربعـون دقيقة 
تحت الشـمس المتلظية. وفجأة وصل تندر، 
بالـذات مـن اتجـاه الرمـال. عائلـة بدويـة 
بكامل افرادها. السائق توقف. سأل بلطف، 
اذا كنت احتاج الى مسـاعدة. كنت محتاجا 
لها جدا. وبعد عشـر دقائق من النبش، عثر 
على المشـكلة. ساعدني في شـحن البطارية 
وشـرح بأنه بعـد نحـو عشـرين دقيقة من 
السـفر سـتنتهي البطاريـة وسـأكون مـرة 
بئـر  حتـى  سـأرافقك  مشـكلة.  فـي  اخـرى 
السبع، سـارع لأن يهدىء روعي. البطارية 
ستنتهي، وعندها سـنتوقف ونشحنها مرة 

اخرى.
ما هو المهم جـدا في هذه القصة؟ بالفعل، 
النقـب مليء بـكل انواع النماذج البشـرية. 
شـبان يعربـدون فـي الطـرق، بـدو شـبان 
يتحرشون بفتيات عراد، مخربة من المدرسة 
الثانويـة من النـوع الذي احبطـت عمليتها 
فـي السـبت الماضـي وكـذا أنـاس رائعون، 
مثل ذاك السائق وتلك العائلة البدوية التي 
تكبدت ليـس فقط عناء تزويدي بمسـاعدة 
اوليـة وبمـاء الشـرب، بـل ومرافقتي حتى 

المدينة الكبرى.
الجهادية الشـابة، بسمة عوض النباري 
من بلدة حورا، ليست الاسرائيلية الوحيدة 

التـي انطلقت فـي عملية انتحارية. سـبقها 
محمد شـاكر صلاح الحبيشـي من قرية ابو 
سنان في الجليل الذي قتل ثلاثة اسرائيليين 
فـي عمليـة انتحارية فـي ايلول (سـبتمبر) 
2001 فـي محطة القطار فـي نهاريا. فقد كان 
رئيس الحركة الاسلامية في قريته وحظيت 
اسـرته بزيارة مواساة من سـيده ومعلمه، 
واذ  الحركـة.  زعيـم  صـلاح  رائـد  الشـيخ 
نعـرف مذهب الرجل، فلا ريب ان هذه كانت 
زيارة تضامن. استعدوا لزيارة مشابهة في 

النقب.
ثمة شـيء مشـوش ومضلل في   
عرب اسـرائيل. عمليا، لا يوجد شـيء كهذا 
يدعى «عربياً اسـرائيلياً». فهم ليسـوا كتلة 
مشوشـة.  نفسـها  الاسـتطلاعات  واحـدة. 
اذا تبـين ان 28 فـي المئـة من عرب اسـرائيل 
ينفون الكارثـة، فان المعقبـين يفرحون. اذا 
تبـين ان قرابـة 70 في المئـة يعترفون بدولة 
المعقبـين  فـان  يهوديـة،  كدولـة  اسـرائيل 
ينفون. فهـم يريدون فقط اسـتطلاعات من 
نوع واحد. هناك من يدعي، كالمعتاد في هذه 
المواضيع، بان الاهمال والتمييز يؤديان الى 
العمليات. هـذا ليس دقيقا. هنـاك بدو اكثر 
يخدمون في الجيش من بدو يشـاركون في 
عمليات معادية. اكثر بكثيـر. افراد فقط من 
اوسـاط عرب اسرائيل شـاركوا في اية مرة 
كانـت فـي اعمـال عدائية مـا. في اسـرائيل 
وفي العالم الكثيـر جدا من الجماعات المميز 
ضدهـا. الكفـاح في سـبيل المسـاواة او في 
سـبيل العالـم الاكثر عـدلا هو كفـاح جدير. 
غيـر ان هـذا ليـس كفـاح مـن يخـرج الـى 
عملية انتحارية. الامر الاهم بالنسبة لمحبي 

الجهاد، الشـهداء وامثالهم هو اساسا عالم 
مظلـم. عالم كلـه قمع. فهـم لا يكافحون ضد 
مساوىء العالم الحالي الصهيوني، العالمي، 
الغربـي. بالعكس. فهم يأخذون المسـاوىء 
التمييـز، القمـع ، الاسـتغلال ويريدون اين 
يحولوه الى اساس الاسـس. ففي كل مكان 
نجحوا فيه، حماس فـي قطاع غزة، طالبان 
في افغانستان هذا بالضبط ما وفروه .عالم 
فيه تجلد النساء لخروجهن من البيت دون 
مرافقة، وشبان وقعوا في الخطيئة يحظون 

بقطع اعضائهم.
الوحيـد،  وربمـا  الاساسـي،  السـبب 
فـي التوجه الـى الارهـاب، هـو التحريض 
الاسـلامي الـذي يجتـازه جـزء مـن عـرب 
اسـرائيل،، بمـن فيهم البـدو. هـذا جاء من 
شمال اسرائيل الى تجمعات البدو. معلمون 
من الشـمال، ممـن كانـوا مؤيديـن للجناح 
الاسـلامية،  للحركـة  الحماسـي  الشـمالي 
فـي  البـدو  مـدارس  فـي  للتعليـم  وصلـوا 
الجنوب. يـدور الحديث عن مسـيرة. ليس 
شـيئا يحصل فـي يوم او يومـين. اذا اضفنا 
الـى ذلـك الانكشـاف الهائـل علـى القنـاة 
المؤيـدة لحماس، «الجزيرة»، فـان النتيجة 
هـي فقـط مسـألة وقـت. لحريـة التعبيـر، 
التـي تصبـح في جـزء مـن الاحـوال حرية 
التحريض والتشـهير، يوجد ثمن. الاجماع 
الليبرالـي يعتقـد اليـوم بـان لا حاجـة الى 
القيـود رغم الثمـن الباهظ. يبـدو ان الثمن 
الدموي ينبغي ان ينشـأ ـ وهو سينشأ ـ كي 

نفهم بأن لا مفر من قواعد جديدة. 

معاريف 2009/4/8

لا يوجد شيء كهذا يدعى «عربي اسرائيلي»
الوف بن

■ انقضت تسيبي ليفني على منصبها الجديد 
كرئيسـة المعارضة بحماسة مميزة، ولكن يجدر 
بهـا أن تبطـىء الوتيـرة وان تركز علـى الاهم: 
بنـاء كاديما كحزب الوسـط السياسـي وكبديل 

وحيد لسلطة الليكود. 
الاسـبوع  الكنيسـت  فـي  ليفنـي  خطـاب 
حكومـة  ترسـيم  حـول  النقـاش  فـي  الماضـي، 
بنيامين نتنياهـو، كان مفعمـا باللذع لخصومها 
السياسـيين وعلى رأسـهم ايهود بـاراك، الرجل 
«الذي حقق رأسـماله السياسـي عبر تجنيدات 
عبـر  السياسـي  ورأسـماله  للجمعيـات  ماليـة 
العلاقات السياسـية». على ليفني أن تمتنع عن 
صراعات الوحل بهذا النمط، خشـية أن تتضرر 
مصداقيتها. ففي الصيف فقط كانت عرضت على 
باراك ايـاه منصب «النائب الكبيـر» في حكومة 
حاولـت تشـكيلها. واذا مـا اقتربـت مـن حافـة 
الحكم، فسـيتعين عليها أن تشـرك في الائتلاف 
جزءا علـى الاقل مـن الاحزاب التـي جلدتها من 

على منصة الكنيست.
 لا ينبغي لرئيـس المعارضة أن يعبر عن رأيه 
في كل موضوع يزعجه او في كل سلوك اشكالي 
للحكومـة ورئيسـها. من أجل هـذا توجد المقاعد 
الخلفية، التـي يجلس عليها النواب العطاشـى 
للانكشاف والنشـر. فلتترك لهم حرب الخنادق 
وتعبـر فقـط عـن نفسـها فـي مواضيـع وطنية 

هامة. 
قرار ليفني البقاء خارج الحكومة كان خطوة 
صحيحة فـي تموضعهـا كبديـل لنتنياهو. الان 
يتعـين عليها ان تقضي زمنا فـي المعارضة، دون 
أن تشـرخ صورتها كسياسية منتعشة، مصداقة 

وغير فاسـدة. يجدر بها أن تتعلـم من نتنياهو، 
الذي في الولايات السـابقة تنـازل عن انجازات 
فورية في صالح احتلال السلطة لاحقا. نتنياهو 
كان «رسـميا»، امتنع عن اطـلاق الهجمات على 
ايهود اولمرت، اعطى اسنادا للحربين في الشمال 
وفـي الجنـوب، وبنـى نفسـه كمـن سـيهدىء 
المخاوف الامنية والاقتصاديـة للجمهور. ليفني 
تصرفـت هكـذا حين عرضت فشـلها في تشـكيل 
الحكومة وسـيرها الى المعارضـة كتعبيرين عن 
اصرارهـا علـى المبـادئ. عليها أن تتمسـك بهذا 

الخط.
فـي  نتنياهـو  اسـتبدال  مـن  تتمكـن  كـي 
الانتخابات القادمـة على ليفني أن تصفي حزب 
العمل وان تنقله من الساحة السياسية الى كتب 
التاريخ؛ ان تجتذب لكاديما القسم «الطري» من 
مقترعي الليكود؛ واذا ما قـدم افيغدور ليبرمان 
الى المحاكمـة وغادر وزارة الخارجية اسـتغلال 

الفرصـة وقطـف ناخبـين مـن اسـرائيل بيتنـا. 
تحقيق هـذه الاهداف ليس منوطـا فقط بليفني 
بل وايضا بالظروف، وبالاساس بأداء الحكومة. 
ولكن سـلوكها سـيقرر اذا كان كاديمـا هو الذي 
سـيجترف الربح السياسـي، ام احد آخر.  على 
ليفني أن تسـتغل نقاط ضعف نتنياهو المسيرة 
السياسـية والتعلـق بالاصوليـين. ومثلما بنى 
نتنياهو نفسه من اخفاقات اولمرت في التصدي 
لحزب الله وحماس، فان ليفني سـتبني نفسـها 
مـن المصاعب المتوقعـة لنتنياهـو ولليبرمان مع 
بـاراك اوبامـا والاسـرة الدوليـة. كلمـا حاولت 
الحكومة الاقناع بان العالم يكرهها أقل مما يقال 
في وسائل الاعلام، فان نتنياهو سيفقد الارتفاع 
أن تظهـر كسياسـية  ليفنـي  وسـيكون بوسـع 

مقبولة تقترح الامل. 
فـي السـاحة الداخلية علـى كاديمـا أن يقود 
الدعـوة لتغييـر طريقـة الحكم. وهكذا سـيظهر 

كحـزب اصلاحي في موضوع مقبول من ناخبيه 
العلمانيـين. وهكـذا ايضـا سـيكون بوسـعه أن 
يخلق حاجـزا بين «الشـركاء الطبيعين» لليكود 
– ليبرمان والاصوليين – وعرض نتنياهو كمن 
يمتنع عن خطوات هامة للدولة ويفضل الحفاظ 
على طريقة الحكم الفاشلة والكريهة فقط بسبب 

تعلقه المطلق بشاس. 
حيـال حـزب العمل يجـدر بليفنـي أن تتبنى 
الاسـتراتيجية التـي تمسـكت بهـا فـي الحملـة 
الانتخابيـة: التجاهـل. قـدرة التدميـر الذاتـي 
لدى العمـل اقوى بكثير من كل مـا يمكن لكاديما 
ان يفعلـه ضده. علـى ليفني أن تـدع يولي تمير 
وشيلي يحيموفتش تهاجمان باراك وتعرضانه 
وكرفاقه الذين انضموا الى الحكومة كمطاردين 
للكراسـي عديمي العامود الفقري. اذا ما انشـق 
العمـل كمـا هـو متوقع، فان قسـما من الشـظايا 

ستنتقل الى كاديما بالمجان.
على ليفنـي أن تحافظ على الصـورة الامنية 
لكاديمـا. وعليـه، فـان عليهـا أن تعطي اسـنادا 
لخطوات عسـكرية يقـوم بها نتنياهـو وباراك، 
ولا سـيما اذا مـا هاجمـا ايـران والا تظهر كذات 
نزعة مسـالمة تعارض اسـتخدام القـوة. واذا ما 
فاجـأ نتنياهو بخطوات سـلمية جسـورة، فان 
الاغلبيـة البرلمانيـة التـي سـيوفرها لـه كاديما 

ستسمح له باقرارها. 
حتـى  ويزدهـر  يعيـش  أن  لكاديمـا  يمكـن 
خارج الحكـم. يوجد فيـه معارضـون مجربون 
ومتعلمـون مـن التحـولات مثـل حاييـم رامون 
ليفنـي  يذكـرا  ان  يمكنهـم  هنغبـي.  وتسـاحي 
بـدرس ارييل شـارون: السياسـة هـي دولاب، 
ومـن ينتظـر دوره ويرتكـب قليلا مـن الاخطاء 

سيعود في نهاية المطاف الى الاعلى. 

هآرتس 2009/4/8

فلتترك لهم حرب الخنادق

نتنياهو بنى نفسه من اخفاقات اولمرتليفني تصارع الوحل

د. مردخاي كيدار٭

■ مـن المدهـش ان نرى مـرة اخرى مـن جديد كيـف يتعلم 
الرئيس الامريكي المناوب على طريقة «التجربة والخطأ» كيف 

يتصرف الشرق الاوسط. 
ذات مـرة كان هـذا كارتـر، الـذي ادى حرصـه علـى حقوق 
المسـلمين في ايران الى جلـب الخميني الى الحكـم؛ وذات مرة 
كان هذا كلينتون، الذي اعطى عرفات عفوا ورفعه الى مستوى 
الزعيـم؛ ومـرة كان هـذا بـوش، الـذي جـاء ليبيع للمسـلمين 
الديمقراطيـة علـى ظهر دبابـة؛ والان هذا اوبامـا، الذي يعتقد 
بأنـه اذا مـا انحنـى لملك السـعودية ومدح الاسـلام فـي تركيا 
فان الايرانيين سـيتنازلون عندها عن تطلعات الهيمنة العالمية 

المسنودة بالسلاح النووي.
مواطنيـه  مـن   11 الـذي  السـعودية  لملـك  ينحنـي  اوبامـا 
نفـذوا عمليات 11 ايلول (سـبتمبر). اوباما لا يـزال يعتقد بان 
الفلسـطينيين يريدون دولـة ديمقراطية على نمـط اوروبا ولا 
يتعلـم بأن حمـاس تتبنى الدولة التي ستشـبه ايران اكثر مما 

تشبه الاردن. 
وهو يعتقد بان كل الاتراك شـركاء في التطلعات الاسلامية 
لحكومة اردوغـان ويتجاهل ملايين الاتـراك العلمانيين الذين 
كانـت كلماته الايجابية عن الاسـلام سـكينا فـي ظهرهم. وهو 
يتجاهـل مخاوف الكثير من الاوروبيين من انضمام مئة مليون 

مسلم تركي الى الاتحاد. 
اوباما هو غر اخر ذو قوة دولية، الى ان يتعلم شـيئا ما عن 
العالـم الاسـلامي من شـأنه ان يرتكـب اخطاء سـتكلف حياة 

الاخرين بالضبط مثل سابقيه.

٭ محاضر في دائرة العربية وباحث في مركز بيغن ـ 
السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار ايلان
اسرائيل اليوم 2009/4/8

غر آخر
في الشرق الاوسط

اسرائيل قد تدفع الثمن
البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ الخطــاب المصقــع والشــامل الــذي القاه امــس باراك 
اوباما امــام البرلمان التركي شــكل ذروة رحلتــه الى اوروبا 
وأكمل موقفه من العالم الاســلامي في صورة مذهب مرتب. 
في مركز الرسالة الناشئة من جملة التصريحات يبرز التطلع 
لفتح صفحة جديدة في علاقات الولايات المتحدة مع الاسلام 
وبذلــك اســتبدال زاويــة النظــر الاســتراتيجية الضيقة من 

مدرسة بوش بنهج واسع واكثر تصالحا.
هذا النهج المتجدد يقوم على اساس رغبة الرئيس في اقامة 
جسر من التفاهم والتعاون الثقافي، الاقتصادي والسياسي 
مع هذا العالم على اساس من الاحترام والتعاطف والتسامح. 
في نظر اوباما يمكن لتركيا ان تشكل هذا الجسر. ضمن امور 
اخرى حقيقة ان لتركيا قنوات حوار مباشرة مع سورية ومع 
الفصائل الفلسطينية المختلفة هي ذات اهمية كبيرة بالنسبة 

لأوباما.
في حماســته لتجنيد انقرة كوســيط مركــزي بين الغرب 
والاسلام، فانه مستعد حتى لأن يجتاز خطوطا حمراء. وفي 
خطابه امام البرلمان التركي ايضا لم يخرج اوباما عن الموقف 
الامريكــي المعــروف، ومــع ذلــك يطرح الســؤال هــل حقيقة 
انه ذكــر صراحة ان تفاهمــات انابوليس تبشــر ببداية خط 

مواجهة مع اسرائيل؟
 الاسابيع والاشــهر القريبة القادمة ســتثبت هل ستكون 
اســرائيل، الحليــف التقليدي، هي التي ســتكون مطالبة بان 
تدفع ثمن هذه المســاعي لشــق الســكك الحديديــة الى انقرة 

ودمشق ورام الله وغزة؟

اسرائيل اليوم 2009/4/8

اوباما ليس صورة معاكسة لبوش

اوباما ذكّر نتنياهو من هو رب البيت الأبيض

دانيال دورون
الاختيــار  تســتوجب  هــي  وقويــة.  جذابــة  الحريــة 
والمســؤولية. لذلك يعتبر البعض الجهــل والروتين وعدم 
المســؤولية وحتى العبودية صورة مناقضة للحرية ومن 
هنــا يتوجــب علينــا ان نخــوض كفاحا ضاريــا من اجل 
الحريــة بــكل جوانبهــا واوجهها بمــا في ذلــك الجانب 

الاقتصادي منها.
الكثيــرون يفضلون الارتكاز على جهــة تنفذ لهم المهمة 
المنشــودة والكثيــرون يلقــون بالمســؤولية علــى كاهــل 
الحكومة. ولكن اقتصاد الســوق هو الجهــة الفعلية التي 
تمنحنــا الخبز واللحم والخضــروات والنبيذ وغيرها من 

الملذات (كما في الولايات المتحدة على سبيل المثال).
خلافا للاسطورة التي حاكها كارل ماركس الاقتصادي 
الســيئ وصاحب الدعاية العبقرية، الرأســمالية ليســت 
منظومة قيم او نظاما اخلاقيا. هي مجرد طريقة ونهج الا 

انه النهج الاكثر نجاعة لانتاج البضائع والخدمات. 
لذلك اوضح آدم ســميث في كتابه «حول ثراء الشعوب» 
انه من دون منظومة اخلاقية سيكون من الممكن استغلال 
الحرية التي يوفرها اقتصاد السوق للشرور وليس للامور 
الجيــدة فقط، هو حذر مــن التجار والمنتجــين المصلحيين 
تلك الطغمة التي تستعين بالقوى السياسية ليمتزج رأس 
المــال بالحكم فتتمكن من التأطر معا واســتغلال مكانتها 
من اجل الحاق الاذى بالمستهلكين الذين يشكلون الاغلبية 
الصامتة. رغم ان اقتصاد السوق ليس منظومة اخلاقية، 
فان لــه آثاراً اخلاقية هائلة قادرة على تمكين بني البشــر 
مــن انتاج الحرية مــن النقص الذي ارتهن البشــرية حتى 
الاونــة الاخيرة. نحن نرى التطور الســريع والمبارك الذي 
جلبه اقتصاد السوق في البلاد الضعيفة ايضا مثل الهند 
والصين. وحتى التطبيق الجزئي لاقتصاد السوق يخلص 
ســكان تلك الدول من الجوع والعبوديــة. اضف الى ذلك 
يتمخــض اقتصاد الســوق تدريجيا وان لــم يكن بصورة 
مثالية عن زيادة المســاواة في الفرص وتقليص الفجوات 

الهائلة التي كانت بين الاثرياء والفقراء تدريجيا.

اسرائيل اليوم 2009/4/8

الحرية الاقتصادية ايضا
افيشاي مرغليت

ومايكل فلتسر ٭

■ لفهـم سـر السـلوك موضـع الخـلاف 
للجيش الاسرائيلي في الحملة الاخيرة في 
غزة ينبغي أن نقرأ مقالة آسا كيشر وعاموس 
يدلين من العام 2005، «القتل المتعمد والقتل 
الوقائي». كيشـر هو بروفيسور في فلسفة 
الاخـلاق والممارسـة فـي جامعة تـل أبيب، 
ومستشـار اكاديمـي للجيـش الاسـرائيلي 
وواضع مدونتـه الاخلاقية. اللواء عاموس 
يدلين هو رئيس شعبة الاستخبارات، وقائد 
الكليات العسكرية سابقا. في مقال نشر في 
«هآرتس» في 6 شباط (فبراير) 2009 ادعى 
عاموس هرئيل بان التعليمات التي بلورها 
الرجـلان هـي التـي وجهت خطـى الجيش 

الاسرائيلي في الحملة في غزة. 
للغايـة  والحساسـة»  الهامـة  «الحجـة 
لـدى كيشـر ويدلـين، كمـا يصفانهـا، يمكن 
تلخيصهـا بالقـول بـان أمـن جنـود «نـا» 
اسـبق على أمن مواطني «هم». هذه الحجة 
مغلوطـة وخطيرة وهي تقوض التمييز بين 
المقاتلـين وغيـر المقاتلـين، الـذي هـو تمييز 
بنيوي وتأسيسـي لنظرية الحرب العادلة، 

ولا سيما للسلوك المناسب في الحرب.
النقطة المركزية في نظرية الحرب العادلة 
تتعلق بتحديد قواعد لسلوك الجيش اثناء 

الحرب وتقييد المدى الشرعي للقتال. 
الحرب بين الدول محظور أن تكون حربا 
شـاملة بـين الامم والشـعوب ومحظـور أن 
تكون حرب ابادة. عليها ان تكون محصورة 
بالقوات المقاتلة فقـط. والامر صحيح ايضا 
حـين لا يكـون الطرف الاخـر دولـة، ولكنه 
يـؤدي دوره كهيئـة سياسـية شـبه دولـة 
مثلما في حالتي حماس وحزب الله. والامر 
صحيـح ايضا اذا كانت هـذه الهيئات تتخذ 
اسـاليب الارهـاب. المدنيـون هـم مدنيـون 

حتى وان كانوا تحت حكم ارهابي. 
الوسـيلة الحاسـمة لتقييد مـدى القتال 
هـي تحديد خـط واضح بـين المقاتلين وغير 
التمييـز الاخلاقـي ذو  المقاتلـين. هـذا هـو 
الصلة الوحيدة الـذي ينبغي لكل الاطراف 
أن توافـق عليـه. الارهاب، بفعـل جوهره، 
هو محاولة شـريرة لتشـويش هذا التمييز 
في أنه يجعـل المدنيين هدفا مشـروعا. عند 

القتال ضد الارهاب، محظور محاكاته. 
القـدرة علـى المـس والاضـرار هـي التي 
تجعـل المقاتلين هدفا مشـروعا عند الحرب؛ 
وان  يمسـوا  أن  يمكنهـم  لا  الذيـن  اولئـك 
يضـروا، أي غير المقاتلين، هم جميعا بمثابة 
أبرياء. المقاتلون ملزمون بمراقبة سـلوكهم 
اثنـاء الحـرب، وفقط علـى سـلوكهم اثناء 
الحـرب وليـس على مجـرد مشـاركتهم في 
الحـرب. وذلـك لان المقاتلـين يعتبرون كمن 

يؤمنون بان دولتهم تقاتل حربا عادلة.
   يجب التمييز جيدا بين مفهومي الحرب 
العادلـة: تلـك التي موضوعهـا العدل الذي 
 jus ad) يقبـع خلـف قـرار شـن الحـرب
السـلوك  موضوعها  التي  وتلك   (bellum

 .(jus in bello) العـادل في وقت الحـرب
علـى رؤسـاء الـدول ان يعطـوا الـرأي في 
العدل الذي يوجب شن الحرب، اما الجنود 
الـذي  العـادل  السـلوك  ففـي  والضبـاط 

ينتهجونه خلال الحرب.
مقاتلو حمـاس وحزب الله يعتبرون هم 
ايضا، ككل مقاتل، كمن يؤمنون بان حربهم 
عادلـة. ليـس في ذلـك بالطبـع مـا يعفيهم 
من المحاسـبة على سـلوكهم فـي الحرب ولا 
سيما عندما يحولون مدنيين الى هدف اول 
لهجماتهـم، مثلمـا ايضـا حين يسـتخدمون 
المدنيين كدروع بشـرية. ولكـن لا يمكن لأيّ 
من هـذه الجرائم أن تعفـي المقاتلين ضدهم 
مـن واجـب الامتنـاع او التقليل مـن اصابة 

المدنيين.
كيف يشـوش كيشـر ويدلين التمييز بين 
المقاتلين وغير المقاتلين؟ في أنهما يسـمحان 
لمقاتلـي «نـا» بالقفـز الـى مقدمـة الطابـور 

الاخلاقـي وتقـديم مدنيينـا في الدفـاع عن 
أمنهـم، رغـم أن اولئـك المدنيـين يتمتعـون 

باعتبارهم ابرياء. 
الثانيـة، فـي 2006،  قبـل حـرب لبنـان 
انتشـرت شـائعات بموجبهـا يخطط حزب 
الحـدود  علـى  كيبوتـس  لاحتـلال  اللـه 
مـع لبنـان: كيبوتـس منيـرا ذكـر كإحـدى 
الامكانيـات. هيـا نفتـرض بـان حـزب الله 
أخـرج الى حيز التنفيذ هـذه الخطة وننظر 

ونفكر بعدة سيناريوهات محتملة:
حزب الله يحتل منيرا ويحتجز سـكانه 
مـن مدنيـين اسـرائيليين، كرهائـن. مقاتلو 
حزب الله يختلطون بسكان الكيبوتس كي 

يحموا انفسهم من هجوم مضاد.
فقـط  كرهائـن  يحتجـز  اللـه  حـزب 
المتطوعـين مـن الخارج ممن كانـوا يمكثون 

في منيرا ويستخدمهم كدروع بشرية.
فقـط  كرهائـن  يحتجـز  اللـه  حـزب 
متظاهرين من الخارج، وصلوا لهذا الغرض 
كي يحتجوا على السياسـة الاسرائيلية في 

لبنان، ويستخدمهم كدروع بشرية.
حزب الله يخلي الكيبوتس ويجلب اليه 
مدنيين من جنوب لبنان، بدعوى أن الارض 

تابعة لهم، ويستخدمهم كدروع بشرية.
كرد، توشـك اسـرائيل على الخروج الى 

حملة عسكرية كي تحرر منيرا. 
علـى  اخلاقيـة،  ناحيـة  مـن  بزعمنـا، 
اسـرائيل أن تتصـرف في كل تلـك الحالات 
دون تمييز. مدونة سـلوك جنودها في مثل 
هذه الحالة ينبغي أن تكون متشابهة، دون 
أي صلة بمشاعرهم تجاه مجموعات المدنيين 
المختلفة. اذا ما حرص جنود اسـرائيل على 
قواعد السلوك واخذوا المخاطرة الاخلاقية 
الالزامية، فان المسـؤولية عن موت الدروع 
البشـرية لحـزب اللـه تقع فقـط على حزب 

الله. 
يقاتلـون  الاسـرائيلي  الجيـش  جنـود 
مدنيـين  قتـل  يحاولـون  الذيـن  الاعـداء 
اسرائيليين ويعرضون مدنييهم للخطر في 
ظل اسـتخدامهم كدروع بشـرية. اسـرائيل 

هـذه  الاخلاقيـة  غيـر  بالممارسـات  تنـدد 
ظاهـرا ولكن تنديدهـا ليس صادقـاً. وذلك 
لان اسـرائيل مسـؤولة عمليا عن قسم اكبر 
بكثيـر مـن المدنيـين القتلـى مـن ذاك الـذي 
مسـؤول عنه اعداؤها. وحتى لو لم تقتلهم 
هـي عن قصد، فانها تعمـل بعلم واضح بان 

اعمالها ستؤدي الى موت مدنيين كثيرين. 
تثبـت  أن  لاسـرائيل  إذن  يمكـن  كيـف 
لنفسـها وللاخريـن معارضتهـا لممارسـات 
يكـون  الا  يكفـي  لا  وبالفعـل،  اعدائهـا؟ 
جنودهـا يقصـدون قتل مدنيـين: عليهم أن 
يقصـدوا الا يقتلـوا مدنيين. النية النشـطة 
هذه يمكنها أن تكتسـب المصداقيـة فقط اذا 

اخذ مقاتلو اسـرائيل على انفسـهم مخاطر 
أعلى مـن المخاطـرة التـي توقعهـا اعمالهم 
علـى المدنيـين. دون أخـذ مخاطـرات، فـان 
التنديد الذي تندد به اسـرائيل الارهاب هو 

تنديد مخلول.
لأي مخاطرة مسـموح تعريـض الجنود 

الاسرائيليين؟ 
الخـط الموجـه ينبغـي برأينـا أن يكـون 
التالـي: فـي محيـط يوجـد فيـه مدنيـون، 
عليهـم ان يقاتلـوا بـذات درجـة الحـرص 
والمراعـاة وكأن المدنيين فـي الجانب الاخر 

هم مدنيون اسرائيليون. 
مثل هـذه التعليمات لا يفتـرض أن تبدو 

غريبـة لمـن يأخـذون على انفسـهم في هذه 
الايـام بالـذات التعليمـات العليـا، «في كل 
جيل وجيل ملزم الانسـان بان يرى نفسـه 

وكأنه هو الذي خرج من مصر». 

٭  مايكل فلتسر هو بروفيسور في معهد 
الدراسات المتقدمة في جامعة برنستون 
وواضع كتاب «حروب عادلة وغير عادلة».

٭ افيشاي مرغليت هو بروفيسور في 
كلية جورج كينان في معهد الدراسات 
المتطورة في برنستون وفي الجامعة العبرية 
في القدس.
هآرتس 2009/4/8

امن جنود «نا» اسبق على امن مواطني «هم»

حرب وقائية أم جرائم حرب؟
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■ لا تأخذنـا الدهشـة إذا مـا علمنـا أن 
العلاقـات الإسـبانية المغربيـة هـي الأكثر 
تعقيـدا وغرابة. فهذان البلدان يتقاسـمان 
تاريخـا لا يمكـن أن يجاريهمـا فيـه أحـد، 
وتحديات مسـتقبلية تفرض نفسها بقوة. 
فالطابـع المتراكم والمتقدم لهـذه العلاقات، 
يجعلهـا متجـددة الشـباب ومفتوحة على 
أكثـر من قـراءة. فبـين التاريخ والمسـتقبل 
تبقـى رهانـات الحاضر تلح علـى الطرفين 
لإيجـاد السـبل الكفيلة للسـير قدمـا نحو 
الازدهـار والرخـاء.  لكـن يبقى الإشـكال: 
هل يمكـن للبلديـن التخلص من ترسـبات 

الماضي ونزاعات الحاضر؟
ليس من المماراة في شيء أن التاريخ هو 
أهم ما يطلب وأعز ما يكتسـب؛ لأنه يكشف 
لنا بشـكل مباشر مكامن الخلل التي هي في 

الأصل سبب كل المشاكل والصراعات.
المـؤرخ المغربـي مصطفـى عديلـة، مـن 
خـلال كتابـه المكتـوب باللغـة الإسـبانية 
مغربيـة»  إسـبانية  تاريخيـة  «مختـارات 
الصادر عن منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسـانية بتطوان 2007، يطـل من خلاله 
علينا ليكشف أغوار فصول المد والجزر بين 

الضفتين الاسبانية والمغربية.
هـذا الكتـاب هـو جامـع لأربـع عشـرة 
مداخلـة شـارك بها علـى مـدى عقدين من 
الزمـن فـي مختلـف الملتقيـات والمؤتمرات 
التـي تناولت موضـوع العلاقـات الثنائية 

بين المغرب وإسبانيا.
هذا العمل انتصر للفكرة التي مفادها أن 
المصادر الشـفوية يمكن أن تكون ذات قيمة 
اسـتثنائية خصوصـا عندما يتعلـق الأمر 
بالتاريـخ الحديـث أو المعاصـر، ولا يمكـن 
بـأي حـال مـن الأحـوال الاسـتغناء عنهـا 
والاكتفـاء فقـط بالمراجـع والوثائـق ذات 

الطبيعة المادية.
إحـدى  فـي  عديلـة  مصطفـى  يقـول 
المداخـلات التـي يتضمنها الكتـاب، والتي 
عنونـت  بـ»الجانب الآخر مـن الذاكرة»:» 
نحـن نؤمـن بـأن فـي وقتنـا الحاضـر، لا 
يمكن لأي مؤرخ أن يشـتغل حـول التاريخ 
مـن  النـوع  هـذا  يتجاهـل  وهـو  المعاصـر 
المصادر [...] إذ ليس من الصحة في شـيء 
العزوف عـن اسـتعمال المصادر الشـفوية 

والخضوع بشـكل كلي للمبدأ المقدس الذي 
يجعـل التاريـخ مبنياً فقـط علـى الوثائق 

المكتوبة «ص .118
هنـا يتضـح جليـا للقـارئ، أن فصـول 
الكتاب ما هـي إلا مختارات تاريخية نابعة 
مـن مصـادر شـفوية مسـتقاة مـن شـتى 
اللقاءات التـي حضرها هذا المـؤرخ، الذي 
هو بالمناسـبة مؤسـس ومنسـق مجموعة 
المغـرب  شـمال  بـين  والدراسـات  البحـث 

ومملكة إسبانيا.
لأبـرز  رصـد  هـي  ككل  الكتـاب  فكـرة 
المحطـات التـي مـر بهـا البلـدان منـذ طرد 

الموريسكيين إلى مشكل الهجرة السرية. 
كرونولوجياً يمكن تقسيم المواضيع إلى 

قسمين:
I ـ مواضيـع تصـب فـي خانـة القـرن 

السادس عشر وهي :
1 ـ   1تأسـيس دولة السـعديين ومعركة 

الملوك الثلاثة. 
1 ـ 2 ملاحظات حول دور الموريسـكيين 

في الجيش السعدي. 
II. مواضيع تسلط الضوء على أهم ما 

ميز العلاقات في القرن العشرين :
2 ـ 1 المقاومة المسلحة في دار القبة.

الثانيـة  الاسـبانية  الجمهوريـة   2 ـ   2
ومسألة التخلي عن الحماية في المغرب.

2 ـ 3 الحركة الثقافيـة الوطنية المغربية 
في منطقة الحماية الإسبانية.

2 ـ 4 الحمايـة الإسـبانية الفرنسـية في 
المغرب حسب كارلوس برايبار.

2 ـ 5 توتـر النظـام العالمـي فـي منطقـة 
مضيق جبل طارق إبان الحرب الأهلية  

الإسبانية .
2 ـ 6 المنفيون الجمهوريون الإسبان في 

المغرب.
2ـ 7 في الجانب الآخر من الذاكرة. 

2 ـ 8 ارشـيف الجرائـد الإسـبانية فـي 
تطوان.

2 ـ 9 دراسة حول بعض مقالات أرشيف 
تطوان.

2 ـ 10 الـى شـمال رأس الدالية من أجل 
تفاهم أفضل بين المغرب وإسبانيا.

2 ـ 11 أعمـال محمـد بـن عـزوز الحكيم 
المكتوبة باللغة الإسبانية.

2 ـ 12 نقـط حـول الهجـرة فـي مضيـق 
جبل طارق.

اعتبـارا لمـا سـلف يبقـى السـؤال: لماذا 

جاءت هذه المواضيع بهذه الشـاكلة؟ وهل 
لهـذه التواريـخ معنى في تحديد مسـتقبل 

العلاقات؟ 
انطلاقـا من هنا فإن العناوين السـالفة 
تاريـخ  ألـوان  بعـض  إلا  هـي  مـا  الذكـر، 
العلاقات بين البلدين اللذين لطالما اسـتبد 
بهما هاجس إبراز جانب الصراع والتوتر.

فالمـؤرخ مصطفـى عديلـة اعتمـد علـى 
الوقائـع،  سـرد  إلـى  تنصـرف  منهجيـة 
والـدلالات  المعانـي  المفاهيـم،  الأحـداث، 
وربطهـا ربطا يعيد الاتصـال إلى مقوماتها 
الأساسـية وماهية هـذه العلاقـات القوية 
والمتينـة التي لهـا مـن العراقـة والصلابة 
مـا يجعلهـا صامدة أمـام تحديـات الألفية 
الجديدة. كل المواضيع تبحث لها عن خيط 
رابط يظل متواريا خلفها إرث الماضي الذي 
يجعـل المتأخـر منهـا أو اللاحـق تطويـرا 
للمتقـدم أو السـابق وتنقيحـا لهمـا. بهـذا 

الصدد يقول مصطفى عديلة: 
« في هذه المناسـبة يبـدو وكأنهم أرادوا 
سـلب مضيـق جبـل طـارق دوره كجسـر 
المغربـي  الشـعب  بـين  والتفاهـم  للحـوار 
ونظيـره الإسـباني ليتحول بعـد ذلك إلى 

خط للتوتر» ص: 168. 
إن التاريخ هو مجموع التواريخ الممكنة، 
أي مجموع الأحداث التي ميزت ذاكرة كلتا 
الضفتين علـى مدى قرون مضـت، إذ يمكن 
لنـا أن نشـبه هـذه العلاقـات بالمسـيرات 
الإنسـانية؛ فكلمـا خطونـا خطوتـين إلـى 
الأمـام، خطونـا خطـوة أو خطوتـين إلـى 
الـوراء، وكلمـا بلـغ تقـدم ما تمامـه، طرح 

مشاكل جديدة.
ما دامت الأمور بخواتمهـا وغاياتها كما 
يقـال، أي بمآلها ومقاصدهـا، فإن قيمة هذا 
الكتاب تفرض علينـا أن نفهم التاريخ فهما 
صحيحا وأن نبحث عن السـبل التي تعيد 

التناغم والانسجام بين المغرب وإسبانيا.
سـيكون  النقطـة،  هـذه  عنـد  وصـولا 
مـن الضـرورة بمـكان اسـتحضار بعـض 
الكلمـات التـي تضمنهـا خطـاب صاحـب 
الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه في 
قصـر ثارثويلا بمناسـبة زيارته الرسـمية 

لإسبانيا في أيلول (سبتمبر) سنة 2000.
« إن تراثنـا المشـترك لا يـزال يفاجئ لما 
يحتويـه مـن إنسـانية، حقيقـة وحداثـة، 
حتى ونحـن في بدايـات الألفيـة الجديدة 
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ثقافة

 نور الدين البكراوي 

وَصَفَ الفاتحين العرب بالبدو الرّحل والسذج والأمويين بالتبعية للثقافة المسيحية:

كتاب عن تاريخ الفتح الإسلامي لدمشق يثير معركة ساخنة
ووزارة الثقافة التي نشرته تسحبه من التداول!

دمشق- «القدس العربي»

ـ من محمد منصور 

لم تكد المعركة التي أشعلها المؤرخ الدكتور 
سهيل زكار، حول كتاب: (منصور بن سرجون 

التغلبي) المعروف بالقديس يوحنا، الذي 
نشره الروائي خيري الذهبي، ضمن سلسلة 

(آفاق ثقافية دمشقية) التي تصدر عن الهيئة 
السورية للكتاب، لم تكد تهدأ في وسائل 

الإعلام، حين اتهم زكار الذهبي بأنه نشر كتاباً 
قاً ومسيئاً للأديان) حتى تجددت مرة  (ملفَّ
أخرى، مع مؤرخ آخر هو شوقي أبو خليل، 

الذي لم يطلق تصريحات إعلامية ساخنة كما 
فعل زكار، بل ألف كتاباً كاملا للرد على ما 

جاء في الكتاب الذي تم سحبه من التداول، 
أمام الاتهامات الخطيرة بتشويه تاريخ الفتح 
الإسلامي لدمشق، والتي طالت وزارة الثقافة 

ناشرة الكتاب ببعض سهامها أيضا! 

من هو يوحنا الدمشقي؟! 

بـدأت القصـة عندما نشـرت الهيئة السـورية 
للكتاب عـام 2008، وضمن سلسـلة (آفاق ثقافية 
احتفاليـة  لمواكبـة  خصصتهـا  التـي  دمشـقية) 
دمشـق عاصمة الثقافة العربيـة، كتاباً من تأليف 
الإكسـرخوس جوزيف نصر اللـه، أعده وقدم له 
الروائي خيري الذهبي (المشـرف على السلسلة) 
وصـدر تحـت عنـوان: (منصـور بـن سـرجون 
التغلبـي المعروف بالقديس يوحنا الدمشـقي، أو 
الفتح الإسـلامي السهل لمدينة دمشـق وأسبابه) 

  (1)
ويوحنـا الدمشـقي أو(منصـور بن سـرجون 
التغلبـي) قديس مسـيحي سـوري، ولـد حوالي 
سنة (675) م في مدينة دمشق من عائلة مسيحية 
عربيـة عريقة وغنية، عُرفت بمكانتها السياسـية 
والاجتماعيـة، إذ ان منصور جـد يوحنا، ووالده 
سـرجون، كانا يعملان علـى إدارة أموال الخلفاء 
الأمويـين وعلى جمع الخراج من المسـيحيين، وما 
إن توفـيَ والـده، حتى أخذ يوحنا مـكان أبيه في 
إدارة أمـوال الدولـة فـي العهـد الأمـوي... ثم ما 
لبـث - وكان قـد بلغ حوالي الثلاثـين من عمره- 
ولأسـباب غير معلومـة، أن ترك مركـزه والتحق 
بمعلمـه قزمـا وبأخيه فـي دير القديس سـابا في 
وراح  النسـكية  الحيـاة  هنـاك  فأحـب  القـدس، 
يتعمـق فـي اللاهـوت على يـد البطريـرك يوحنا 
الرابع (734-706) الـذي كان يطلبه غالباً لإلقاء 
المواعظ والخطب في أورشليم. وهناك اتخذ اسم 
يوحنا ربما تيمناً بأسـتاذه البطريـرك.. وكان له 
إسهام مهم جداً في الدفاع عن الأيقونات المقدسة، 
إبـان فترة محاربـة الأيقونـات، وقد كتـب دفاعاً 
مهماً في هذا الشـأن ما زال يعتبر في منزلة رفيعة 

إلى اليوم في أدبيات الدين المسيحي. 

ماذا يقول الكتاب؟! 

والكتاب يروي سـيرة هذا القديس المسـيحي، 
ونشـاطه ككاتـب للخـراج (مـا يشـبه دور وزير 
المـال) في بـلاط الأمويـين، وعلاقته مـع يزيد بن 
معاويـة خاصـة... لكن قبـل ذلك يتحـدث مؤلف 
الكتـاب الإكسـرخوس جوزيـف نصر اللـه،  عن 
الفتـح الإسـلامي لدمشـق، وهـو يـرى، أن هـذا 
الفتـح السـهل، لـم يتـم لا بفضـل بسـالة جيش 
الفتح، ولا قوة الحصار الذي أطبق على دمشق، 
لأنه يصـف العـرب بأنهـم (قليلو الخبـرة بفن 
الحصـار)؛ بل بفضل فتح سـرجون بن منصور 

التغلبـي (والد يوحنا) الباب الشـرقي، لخالد بن 
الوليد كي يدخل منه مـع جنده... الأمر الذي دفع 
سـكان دمشق للاستسلام بشـرف، وكان دافعهم 
لذلـك ازدراء الرومـان لبلاد الشـام، وانسـحاب 
الحامية البيزنطية من دمشـق قبل وصول جيش 

الفتح الإسلامي بأسابيع. 
وثمة لبس هنا، فهو يذكر اسم (سرجون) مرة، 
و(منصور) مـرة أخرى... ويبـدو أن المقصود هو 
منصـور الجد (جد يوحنا الدمشـقي) على اعتبار 

أن يوحنا ولد بين عامي 
(670 و 680) كمـا يقول جوزيـف نصر الله في 
الكتاب نفسـه، في حين أن فتح دمشـق تم في عام 

635 م. 
ويرفـض الكتـاب مقولـة أن الفاتحـين العـرب 
دخلـوا المدينة من بابين في وقـت واحد وفي يوم 
واحد، من الباب الشـرقي حربـا بقيادة خالد بين 
الوليـد ومن الباب الغربي (بـاب الجابية) صلحا 
واستسلاماً بالتفاوض مع أبي عبيدة بن الجراح، 
ويعتبر في هذا السـياق، أن مؤرخ دمشـق الأكبر 
ابن عسـاكر قـد (روّج) هذه الروايـة التي يصفها 
بأنهـا: (اختلقت فيما بعد تملقاً وتودداً للفاتحين، 
وتبريـراً لاسـتملاكهم كنيسـة القديـس يوحنـا ـ 
الجامع الأمـوي- في عهد الخليفـة الوليد الأول) 
ويسـعى الكتـاب لتأكيـد انطبـاع عام مفـاده، أن 
هـؤلاء الفاتحـين من البـدو الرحـل الباحثين عن 
الغنائـم، كانـوا أقل ثقافـة وتحضراً مـن المجتمع 
المسـيحي الشـامي، وأن الأمويـين قـد أدركوا قدر 
الثقافـة المسـيحية في دمشـق، فتصالحـوا معها، 
وألـف المسـيحيون السـوريون كـوادر الجيـش 
الأمـوي... فيمـا لبثـت سـورية بلـداً مسـيحياً، 
وحافظـت على طابعها كبلد مسـيحي حتى نهاية 

الحقبة الأموية!

خيري الذهبي: يصيدون في الماء العكر! 

أثـارت مقـولات الكتاب، حفيظة المؤرخ سـهيل 
زكار فـي البدايـة، الذي شـن هجومـاً عنيفاً على 
الروائـي خيـري الذهبـي، باعتبـاره هـو من أعد 
ونشـر الكتاب في السلسـلة التي تصدرها الهيئة 
الذهبـي  يتـرأس  (والتـي  للكتـاب،  السـورية 
تحريرهـا)، وهـدد الذهبي باللجوء إلـى القضاء 
أمام بعض التعبيرات اللاذعة التي استخدمها د. 
زكار بحقـه... وقد أوضح خيـري الذهبي، الهدف 
من اختيار هذا الكتاب وطريقة نشره حين قال في 

حوار صحافي:
«انتقلـت فـي مشـروعي إلـى العصـر الأمـوي 
الذي ليس لدينا فيه مصدر واحد مكتوب يتحدث 
عـن الأمويـين، حاولت تقـديم شـهادات معاصرة 
عن التسـعين سـنة التي تمثل تاريخ بلاد الشـام 
وسـيطرتها وصـولاً إلـى الصـين وفرنسـا، فوقع 
بين يدي كتاب شـديد الأهمية فـي التاريخ العالمي 

وهو»يوحنا الدمشقي» تأليف جوزيف نصر الله، 
الذي يعتبر مع سان أوغسـطين من آباء الكنيسة 
في العالم، الكتاب مليء بالمسـاجلات الدينية بين 
المذاهب المسيحية (الملكانية التي يعتقد بها يوحنا 
والـلا تصويريـين الذين ظهـروا في تلـك الفترة) 
ألغيـت هـذا الحقل الـذي لا يعنـي القـارئ العام، 
ووافـق ورثة الكاتب وفق إذن خطي على نشـري 
للجانب التاريخي فقط، وقد قدمت له بمقدمة عن 
التآخي تحدثت فيها عـن الجامع الأموي كظاهرة 
تجتمـع فيها أديان وطوائـف ومذاهب متنوعة، لا 
أحـد فيه ينظر إلى الآخـر، وقلت في ختام مقالتي 
إن هـذا المشـهد لـن تـراه فـي أي مـكان آخـر فـي 

العالـم، لقد افترضت أنـي أقدم رسـالة حضارية 
لكـن البعـض كانـوا يتصيـدون فـي المـاء العكر، 
فوجدوا كلمة هنا وهناك وقاموا بالتهويل، لتصل 

بهم الجرأة ويتهمونني اتهاماً باطلاً» (2).

شوقي أبو خليل: أفكار مشوهة بلا دليل! 

وقد تجددت فصول المعركة، حين أصدر المؤرخ 
الفلسـطيني الأصـل الدكتور شـوقي أبـو خليل، 
الأسـتاذ الجامعي الذي يشـغل منصـب مدير دار 
النشر في (دار الفكر) كبرى دور النشر الإسلامية 
التوجه في دمشـق، كتاباً كامـلاً للرد على الكتاب 
المذكور بعنوان: (هكذا يكتبـون تاريخنا: يوحنا 
الدمشـقي أنموذجاً) (3)، إنما مـن دون أن يدخل 
في سـجال مع محقق الكتاب خيري الذهبي، ولو 
أنه أخذ ـ في حديثه إلينا- على الهيئة السـورية 
للكتـاب، تكليف أديب بتحقيـق كتاب يتحدث في 

التاريخ، بل أن يعهد به إلى مؤرخ مختص!
وقـد قـدم شـوقي أبـو خليـل لكتابـه- الـرد، 

بالقول:
«وقـع بين يـدي كتـاب عنوانـه: «منصـور بن 
سـرجون التغلبـي، المعـروف بالقديـس يوحنـا 
الدمشقي، أو الفتح الإسلامي السهل لمدينة دمشق 
وأسبابه» تأليف الإكسرخوس جوزيف نصر الله، 
نقلـه بتصرف إلـى العربية الأرشـمنديت أنطون 
هبـي، فبـدأت بقراءته ولفت نظـري في صفحاته 
الأولـى أن المؤلـف يكتب دون توثيـق أو عزو إلى 
مصـادر التاريخ العربي الإسـلامي المتعارف على 
صدقها ودقتهـا، والتي لا بد مـن اعتمادها ليكون 
البحث علميـاً صحيحاً مـن الناحيـة التاريخية، 
وفوجئـت بأن المؤلف علـى الرغم من إغفاله لأول 
بدهيـة في كتابة التاريخ ـ أي تاريخ- فإنه يدعي 
أن المؤرخين المسـلمين أغفلوا ذكر ما سـيورده في 
كتابـه، وتجاهلوا الأحداث التي سـيكتبها في كل 
كتبهـم، فتسـاءلت: فمن أيـن جاء بمـا كتبه إذن، 

وهو المتوفى سنة 1993م؟
وبعد إتمام قراءة دارس متفحص؛ تبين لي يقيناً 
أنه يكتب خيالاً توهمـه، ويقلب حقائق تاريخنا، 
ويحلـم ويتخيـل، ليبـرر هزيمـة الـروم النكـراء 
والحاسـمة علـى يـد الفاتحـين المسـلمين، فالأمر 
هوى في نفس المؤلف أججه حقده على الفاتحين. 
لقد سـيّر الأحداث ـ خيـالاً- بما يحفظ لقومه ماء 
وجههـم، لا حسـب ما هيـأ الفاتحـون المنتصرون 
وخططـوا، ولا وفـق ما تمليه عليهـم عقيدتهم من 
تسـامح ورحمة، ودليل هـواه ـ كي لا نقع بما وقع 
المؤلـف فيـه، ولا نذكـر التوثيق والدليـل- قوله 
فـي الصفحـة 26: «فانهـزم البيزنطيـون، وعاث 
المنتصـرون فـي البـلاد فسـاداً وخرابـاً» ودليـل 
حقده علـى الفاتحين، وصفـه المتكرر لهـم، بأنهم 
«البدو الرحل»، و»هؤلاء السذّج» و»القراصنة». 

ودليـل هدفـه حفـظ مـاء 
وجـه قومـه المنهزمـين تكـراره أن سـبب انهـزام 
الـروم البيزنطيين أمام جيش المسـلمين الفاتحين 
أن الـروم جمعوا جيوشـهم «بسـرعة على عجل» 
[الصفحـة 26]، «أمـا هرقل فقد أسـرع وحشـد في 
ولا  فيـه،  تجانـس  لا  جيشـاً  الشـمالية  سـورية 
وحدة بـين أفـراده، وقليل التدريب العسـكري»، 
[الصفحـة 44] والغريـب ادعـاؤه أن السـوريين 
المسـيحيين العـرب ألفـوا فـرق الجيـش الأموي، 
وعلـى عاتقهـم وسـواعدهم كانـت الفتـوح زمن 
بني أمية... وخلاصة القول إن منصور بن يوحنا 
الدمشقي، هو الذي سـيطر على الخلافة الأموية، 

وسير أحداثها وسيطر على كل أمورها(!!

ويوضـح شـوقي أبو خليـل في موقـع آخر من 
مقدمـة كتابه، أنـه يوجه مـا جاء مـن تصويبات 
وردود ضد كتاب (يوحنا الدمشـقي) إلى (كل من 
يحاول نشـر هذه الأفـكار المشـوهة المفترية على 
تاريخنـا العربي دون دليـل أو برهان، ولا أتوجه 
مطلقـاً فـي خطابي إلـى المسـيحيين الموضوعيين 
الذين لا يرضون بمثل هذه الكتابات التي تسـيء 

إليهم أول ما تسيء»!

نماذج من الأخطاء التاريخية! 

بعـد ذلك يمضـي الكتـاب إلـى تتبع ما أسـماه 
(أكاذيـب وأضاليل) تـارة، أو (أخطـاء، هفوات، 
أكاذيـب) تـارة أخـرى... فيناقـش جوزيف نصر 
اللـه في اسـتنتاجات عامـة، منها اعتبـار المؤلف 
أن دمشق المسيحية (تسيطر بقوة العقل والروح 
علـى فاتحها وغازيهـا) إذ يرى شـوقي أبو خليل 
أن هـذا الـكلام لا ينطبـق علـى الفتـح الإسـلامي 
أبداً، وباسـتثناء الأندلس التـي عانت من محاكم 
التفتيش التي فرضت التنصير بعد خروج العرب 
منهـا: (فما انحسـر الإسـلام عن بلد وصـل إليها 
من تركستان الشـرقية، إلى حوض النيجر، ومن 

تتارية إلى أفريقية الجنوبية( .
كما يصوب شـوقي أبو خليـل أخطاء تاريخية 
فاحشـة وقـع فيها الإكسـرخوس جوزيـف نصر 
اللـه، كشـفت جهلـه الفاضـح بالتاريـخ العربـي 
والإسـلامي الذي يؤلـف كتاباً فيـه، ومنها قوله: 
(اجتاحـت الجيوش العربية تحـت إمرة يزيد بن 
أبـي سـفيان بلاد فلسـطين سـنة 634م) وفي هذا 
خطأ شـنيع لأن وجهة يزيد بن أبي سـفيان كانت 
دمشـق، ووجهـة عمـرو بن العـاص فلسـطين... 
ومنها قولـه: (وجاءت مفـارز عربية مـن العراق 
تحت إمرة خالد بن الوليد وأبي عبيدة) والمعروف 
أن أبا عبيدة بن الجـراح لم يكن في العراق، وفي 
هذا تسـاءل شـوقي أبو خليل بدهشة: (متى كان 
أبو عبيدة بـن الجراح في العـراق؟ لم يصلها في 
حياتـه كلها!)، أما موقعـة (أجنادين) التي التحم 
فيهـا جيش الفتح مـع الجيش البيزنطـي، فيقول 
جوزيـف نصر اللـه إنها في الشـمال من سـورية 
الجنوبية... في حين يؤكد شـوقي أبـو خليل أنها 
جنوب اللد والرملة في فلسـطين، ويقول: (عبارة 
«نزحوا نحو الشـمال بعـد أن تجمعوا، والتحموا 
فـي أجناديـن» تثبـت جهلـه وأنـه حاطـب ليل)! 
ومـن الأخطاء الفاحشـة قوله: (فـي 16 محرم 14 
للهجرة مَثُلتْ الجيـوش العربية تحت إمرة خالد 
بـن الوليـد أمام دمشـق وحاصرتها) فـي حين أن 
الجيـوش العربية كانت تحت إمرة أبي عبيدة بن 

الجراح وقيادته، لا إمرة خالد بن الوليد!!! 
ويصـور المؤلف حركة جيش الفتح الإسـلامي 

وكأنهـا حركـة غـزو للكسـب والغنيمة، وليسـت 
لنشـر رسـالة ديـن وصلـوا أقاصـي الهنـد وهـم 
ظـن  (وقـد  يقـول:  هـذا  وفـي  رايتـه،  يرفعـون 
الدمشـقيون أولا أن العـرب الفاتحـين لـن يبقـوا 
طويلا عندهم، وأنهم أتوا للكسب والغنيمة فقط، 
وسوف ينسـحبون عند دنو الشتاء، ولكن خاب 
فألهم عندما حل الشـتاء، ولم تنسـحب الجيوش 
الإسلامية فساورتهم الشكوك) ويقول شوقي أبو 

خليل في معرض رده على هذا الادعاء:
(العـرب عاشـوا فـي باديتهـم المقفـرة مئـات 
السنين، وهم يعرفون الخيرات في الشمال، فلماذا 
لم ينطلقوا إلى هذه المواقع الخصبة من قبل؟! وإذا 
قيل إنهم كانوا يخشون الفرس والروم ثم ضَعُفَ 
هؤلاء فخرجوا، فإن هذا مردود... فقد بقي العرب 
يخافـون الروم والفـرس حتى كتب الله 
لهم النصر باليرموك والقادسية.. ومات 
أعظم قائـد في تاريخ الإسـلام، خالد بن 
الوليـد رضي اللـه عنه، وهـو لا يملك من 
حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وحسامه 

فقط، فأين الغنائم؟).

الاحتفاء بذكرى الأمويين! 

وهكذا يمضي المؤرخ شوقي أبو خليل في 
إيراد الكثير من الشـواهد علـى غياب الدقة 
العلميـة فـي هذا الكتـاب، الذي يـزدري فيه 
المؤلـف ـ كمـا هو واضـح- الفتح الإسـلامي 
لدمشـق، ويغـازل ذكـرى الأمويـين العطرة، 
بسـبب تأثرهم بالثقافة المسيحية في دمشق، 
واعتمادهـم علـى إدارات وكـوادر مسـيحية 
يتوهـم لهـا دوراً أكبر ممـا كان لها فـي البلاط 
الأمـوي... وفي هـذا تغييب للهوية الإسـلامية 
التي رسـخها الأمويين في دمشق، والتي كانت 
ترى في التسـامح مـع أصحاب الذمـة من أبناء 
الأديان السماوية الأخرى، واجباً دينياً تفرضه 
تعاليم الدين الإسـلامي، وليس سلوكاً سياسياً 
المسـيحية  الثقافيـة  منجـزات  اسـتثمار  هدفـه 

الشامية في تلك الفترة.
 لقـد لفـت احتفاء المؤلـف جوزيف نصـر الله، 
بذكـرى الأمويـين (العطـرة) كما يسـميها في هذا 
الكتـاب، تعاطـف الروائي خيـري الذهبي، الذي 
تحمس لنشره على نطاق واسـع، على اعتبار أن 
مـا كتب عـن الأمويـين وتاريخهم، كتـب بيد وفي 
عهد أعدائهم... وقـد اقتفى الذهبي في ذلك تقليداً 
دمشـقياً أصيلاً فـي الاحتفاء بذكـرى الأمويين... 
إذاً كان الهـدف نبيلاً ومشـروعاً... لكن إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أبسـط معايير كتابة التاريخ، وتلك 
الأخطـاء الفاحشـة التي وقـع فيهـا المؤلف حتى 
في تحديد مواقع معارك وأسـماء قـادة ووجهات 
جيـوش... فـإن قيمة الكتاب سـتنهار دون شـك، 
وستنهار معها، كل الاستدلالات التي حاول المؤلف 
المعاصر (جوزيف نصر الله) أن يصل إليها... من 
دون أن يـدرك، أن تقديم قـراءة جديدة لأي حقبة 
تاريخية هو أمر مشروع تماماً، شريطة أن يتحلى 
بمعرفـة تلـك المرحلـة معرفـة دقيقـة أولاً، واتباع 
واسـتنباط  التاريـخ  لقـراءة  العلميـة  القواعـد 

معانيه ودلالاته تالياً! 
أمـا جهد المؤرخ الدكتور شـوقي أبـو خليل في 
نقد الكتـاب، من خلال تأليف كتاب مسـتقل لهذه 
الغايـة، فهـو يبقـى اجتهـاداً يسـتحق الاحتـرام 
والتقدير، لأنـه ناقش الكتاب وفـق مقاييس علم 
التاريخ، وليس بناء على حساسيات وعصبيات 
دينية... وبالتالي أثبت بالوقائع أن روح التعصب 
التي تعصف بمؤلف الكتـاب، هي التي قادته إلى 
أن يضـل فـي اسـتنتاجاته ويضلل، كما أسـقطت 
قيمة جهده العلمي، حين كتب بلا معرفة، فأسـقط 
حقه في تقديم أية قراءة تستحق الاحترام بغض 
النظر عـن مدى اتفاقنا أو اختلافنـا مع تفاصيلها 

الجزئية! 
ولعل هذه المعركة تكشف في النهاية، أن مكانة 
دمشق الرفيعة في التاريخ القديم والمعاصر، وفي 
وجدان أبنائها وعشـاقها، ستبقى موضع احتفاء 
واحتـرام مـن الجميـع... وسـتبقى حالـة ثقافية 
يصعب العبـث بها، أو النيل مـن معطياتها... وما 
هـذا الحـرص الشـديد والصـارم على ألا يشـوه 
إلا  يُـزدرى،  وألا  والإسـلامي  العربـي  تاريخهـا 

صورة من صور الاحتفاء والاحترام بكل تأكيد. 

هوامش
(1) جوزيف نصر الله: (منصور بن ســرجون التغلبي 
المعروف بالقديس يوحنا الدمشــقي أو الفتح الإســلامي 
لمدينــة دمشــق وأســبابه)، نقلــه بتصــرف إلــى العربية 
الأرشــمنديت أنطون هبي، تقديم وإعداد: خيري الذهبي، 
سلســلة (آفاق ثقافية دمشــقية) الهيئة العامة الســورية 

للكتاب، وزارة الثقافة- دمشق: 2008 
 (2) خيري الذهبي: البعض اصطاد في الماء العكر .. لا 

أكثر، جريدة (بلدنا) 3/8/2008
 (3) شــوقي أبو خليل: (هكذا يكتبون تاريخنا: يوحنا 

) ط1، دار الفكر- دمشق: 2008    الدمشقي أنموذجاً

بـدءاً مـن «زهـرة البـراري» 1989، مـروراً بــ «الورشـان» 
 ،1998 بـالأرض2»  و»ولـع   ،1996 بـالأرض1»  و»ولـع   ،1993
ثـمّ «وحـدي أخمـش العتمـة» 2000، لـم يكـفَّ الشـاعر محمـد 
الصابـر عن أنْ يسِـمَ تجربتـه الشـعريّة بمُفْرداتٍ مائـزةٍ تضعُ 
صوتـه الخاصّ ضمـن الأصوات القويّـة الّتي فجّـرتْ أيقونات 
خطـاب الحداثة الشّـعرية بالمغرب، وصعّدت العمـل على الدالّ 

«الإيديولوجـي» الشـعري، بقدرمـا عملـت علـى القطْـع  مـع 
الّـذي رهن سـؤال «الشّـعري» بالآنيّ، 
الحدثيّ والشّعاري، وكان سائداً بقوّةٍ 
حتّـى أواخـر الثمانينيّـات الممتخضة. 
ومثل كثيرٍ من أبناء جيله، لا يزال عمل 
ـرٍ فيه، وخارج  محمد الصابر غير مُفكَّ
اهتمام الدّرس الأكاديمي، ولا يسنده 
هـو نفسـه بتأمّـلاتٍ فـي كتـاب، أو 
إضاءاتٍ في حوار، ممّا يُحدث واقعاً 
مـن سـوء الفهـم، ويُلقـي هالـةً من 
الرّهبـة على سـيرورة العمل وقيمه 
الّتي يجترحها، بلا مهادنة. والحقُّ 
أنّنا بصدد شاعر يتحدّر، رمزيّاً، من 
ره  شجرة نسبٍ جماليّ شرط تصوَّ
للكتابة بالخيبـة، ويُقيم في أرْضٍ 
شـعريّة منْـذورةٍ للقصيـدة الّتـي 
تُصالـح بين الواقعـيّ والخُرافيّ، 
وبـين الصّـوت وصـداه، وتبـثُّ 
فـي الكلمة قاعاً أسـطوريّاً نافذاً، 
كمـا تجعل الذّات تسـرح، داخل 
عوالـم  فـي  خفيضـة،  غنائيّـة 
فسـيحة تضـجّ بالمعنـى المُبْتكَر 

دائماً.
لكـن مـا نكتشـفه لـدى هذا 
آخـر  إلـى  عمـل  مـن  الشّـاعر 
هـو هبـة الإصغـاء: «يعنيني 
الإصغـاء أكثـر، الإنصات إلى 

العالـم هو ما يجعل الشّـاعر قادراً علـى ربط أواصر 
ة بـين عناصـره المتراميـة، أنا أفكّـر بصوْتٍ عالٍ، أفشـي  الأخـوّ
أسـراري الشّـعرية. كلّ شـيء لديّ قابـل للتبذير» كمـا أتى في 

حوارٍ معه.
يأخـذ الإصغاء،هنا، شـكْلَ حالـةٍ عارِمةٍ تضع في حُسْـبانها 
الإمْسـاك بالجوهـريّ الّـذي تتقاسـمه الكائنات وسـط طبيعةٍ 
ةٍ يسـكنها مسـعىً تشـييديٌّ يُفيـد مـن روح اليوتوبيا، لأنّ  لجّيَّ
ذلك في تصوّره هو ما يسـتأنف لُغةَ الوعد بالمعنى كما في عمله 
الأحدث «الجبل ليس عقلانيّاً» [ مطبعة فضالة، المحمدية، ط.1، 

2007]. يقول الشاعر في قصيدته التّدشينية «الصقر»:
« تحْتَ جناحيَّ أحضنُ الأنْهارَ والتياراتِ والرّعودَ

لْبِ، الفتيّةَ والعقائِدَ القديمةَ لشجرِ الدُّ
مِنْ هُذْبَيَّ تجيءُ الغيومُ مثْلَ حيواناتٍ  غريبةٍ

مثْلَ الخُبْز المغموسِ بالظّلِّ
ق لُعبتي مَنْ يُصدِّ

عنْدمَا أصيرُ أنا النّسيانَ، أكونُ أنا الّذي
بُها  جلسْتُ أعواماً أرْعى المجرّاتِ أتعقَّ

دُها بالغُموضِ وبالمشاعِرِ كُلّما صَدّتْ وأُهدِّ
عَنْ نِدائي «[ص.16] 

ر، عبْر اسْتِعاراته    تتماهى الذّات مع الصّقْر بوصْفِه قناعاً يفجِّ
مرار، عن الكشـف  ل التحليق الّذي لا يكفّ، باسْـتِ ورؤاه، مُتخيَّ
والتّجـاوُز وبعـث اللامرئي  بحثاً عن جوهر الإنسـان ومعناه. 
شٌ» و»عاطفيّ»  وبما أنّه «موهوبٌ في البكاء» و»جائعٌ» و»متعطِّ
جـوم»[ص.8]،  يجلـس وحيـداً يرقـب «المـوْت التراجيـدي للنُّ
وينْصت إلـى «أنفاس الجبـال الكتيمـة»[ص.9]، مثْلما يحضنُ 
تحـت جناحيْـه العتمـات والأنهار والرّعـود والعقائـد القديمة 
مُدافِعـاً عن كيانه بالحكمة والطيْـش والغلوّ، فإنّ الصّقر يجْعل 
بة والمُفارِقة ـ مِنْ ذاتِ الكتابة تشي،  ـ عبر هذه الأوصاف المُتشعِّ
لها في سـيرورة  علـى نحْـو مُتـوازٍ، بتناقُضِها وخُصوبـة مُتخيَّ
ما فـي نصّ «الجبل ليس عقلانيّـاً» الّذي يجلو  خطابِها، ولا سـيّ

عبْء مُكابداتِها الحيويّ:
« مـا إنْ أرْكُـضُ صوْب الجبـل حتّى ينطلق في داخلي نشـيدٌ 
وريشٌ كثيـر، أغْمرُ الأرْض والْهَواء، رَكْضي فـي الْهَواء فصيحٌ، 
آثـارُ نَعْلـي فـي الغَيْـم صُراخـي قليـلٌ مِـن الأرْض، فـي جَيْبي 
عُ مع خشْخشات الطّيور  حفْنةٌ من السّـماء، تركْتُ جلدي يتسـكَّ

الغَريبَةِ
إنّهُ النّشيدُ الّذي على الْجِبال أنْ ترْتفِع قليلاً لتسْمعَهُ

أكْثرَ « [ص.62]
   يُفْصـح الملفوظ الشّـعري عن الآمال الخطـرة الّتي تضْطلع 
بهـا الـذّات في مُواجهـة مصيرهـا، وعـنْ رُؤْيتها للكتابـة كفِعْلٍ 
ـفْلي والعرَضيّ، ومـنْ إرغامـات التّعاقدات  لتحريرهـا مـن السُّ
ر المُعْتَقد»[ص.63].  غير الشّعرية: «بإمْكانِنا الآنَ أنْ نصْعدَ لنُغيِّ
لذلـك يُـرادِف الصّعود إلى الجبل معنى أنْ يكـون للذّات القدرة 
علـى تجاوُز نفْسـها، وابْتِكار تسـميّاتٍ جديدة لِعالَمٍ يسْـنُد كلّ 
شـيْء: الأغنيات، الضّوء، الغُبار، الغبطة، وجْه الأمّ، السّـهول 

الشـاهقات، الغيوم،إلـخ. فالجبل، كمـا الـذّات بالنّتيجة، ليْس 
شـيْئاً مُعْطىً، بلْ يُبْنى ويُصاغ في عُبـور القيم الخاصّة بالعمل 
الشّـعري، الّتـي تَسِـم رمزيّتـه بقُـوّة الخطـاب فيغْـدو «غيـر 

لاً ومنذوراً للمُطْلق ونِدائه: »، أي ذاتيّاً ومُتحوِّ عقْلانيٍّ
« مِـنْ هـذِهِ البَـراري جِئْـتُ / ألا تَروْنَ/ مُـواءَ الثّعالِـب عالِقاً 
فُ أنْفاسـي/ وصُراخـي مِلْحٌ تُرابٌ نَعيقٌ/  ينَ يُغلِّ بِقَميصي/ والفلِّ
مَناقيـر كانَتْ تثْقُـبُ البَرْقَ/ وَحْـدَهُ ألَمِـي/ لا أعْـرِفُ معَ أيّ ريحٍ 

جاءَني»[ص.74]. 
طانه في  ـلان آخـران يورِّ  إلـى ذلـك المُتخيّـل، ينْضاف مُتخيَّ

كثيرٍ من العبْء:
ـ يتجلّـى الأول فـي التّحديـق مـن عُيـونٍ حـادّة للصّقْـر 
والذّئـب والثّعْلـب والحِصـان، 
والّذي يتّخذُ له شُعَباً في «حالة 
الاقْتِـراب» من عُبـورات الكائن 
فـي  «الإقامـة  عبْـر  لاتـه،  وتحوُّ
المُمْكن المسـتحيل» الّتي تُشـارِف 
الرّطوبـة  فـي  وتُوغِـل  المُطلـق 
والعَدَم، كما «الإقامـة في الغُرْبة» 
حيْـثُ «الوقْت بأحوالِهِ السّـبْعة» 
الّذي يتجسّـد، كثيفاً وناصِعاً، في 

اللّيل:
ـعر/  « دَعْنـا نَعُدْ إلى طُفولةِ الشِّ
العظيمَيْـن/  يْـه  بِفكَّ اللّيْـلُ  حيْـثُ 
يَخيـطُ  وهُـوَ  الأسـاطيرَ/  يمْضَـغُ 
بأشِـعّةِ الشّـمْس رُتـوقَ الخُرافاتِ/ 
ها/ لِنكُون  حيْثُ كانَتْ لنا الأسْبابُ كُلُّ

شُعَراء»[ص.70].
يصيـرُ للتّحديـق نُـزوعٌ تراجيديّ 
في فضاء اللّيل الّذي يُضيئُه الشّاعر، 
ويخْبُر طباعَ كائِناته السّـحرية بالنّار 
الّتي تتّقدُ في داخله وتكْتُم أنْفاسَها في 
دَمِه. ويُحيل اللّيْل، في ضوْء ذلك، على 
ي  معنييْن: على العبور الخُرافيّ والسرِّ
للكائنات والأشْـياء والأفكار والحواسّ 
أرى  عندمـا  التوالُـد  فـي  «تأخـذ  الّتـي 
دمَهَـا وأشْـلاء وِلادتِهـا/ وأسـمَعُ صرخة 
ات بكيْنونتها،  الميلاد»، وعلى لاوعْي الـذّ

تَماهيهـا  معـه كما في نصّ «أنا واللّيْل نرتدي نفْس بـلْ 
المعطف»[ص.106]. 

ـ فيمـا الثّانـي يقوم علـى الولع بالحيـاة الّـذي يتمظْهَرُ عبْر 
ر الدلالـة، بـدْءاً مـن الولـع بـالأرض  صِيَـغ متنوّعـة مـن تطـوُّ
وإعمارهـا بالمشـاعر، إلـى ترويـض الألـم والخـوف والعيْـش 
بـ»فضيلـة الارتيـاب»، ثُـمّ اللّعِـب بالمـوت عبر المجـازات الّتي 
ته، فهـو «ذو المعطف  ده من تجريديّته وتفكّر في ملموسـيّ تُجـرِّ
البنّـي» و»الحيـوان الجميل» الّـذي تسـتضيفه الحكمة، لكن لا 
أحـد يبْطشُ بـه مثل البدايات، مـن النّهر إلى النـصّ. لأجل هذا 
الولـع تقْـدِمُ ذاتُ الشّـاعر من نشـيدٍ يحتفـي بالمُهْمـل والعاطِل 

والمُتلاشي واللانهائي في حياةٍ منذورةٍ للتحوّل :
ـمُ/  تتكلَّ أجْعَلـك  أنْ  باسْـتِطاعتي  يَكُـون  لـنْ  ذلـك/  ومـع   »
كالآخَريـن/ لذلك سَـأصْنعُ لك مِنْ عِظامـي ناياً/ أعْجنُـهُ بِعَويل 

الرّيح»[ص.49].
كمـا فـي: « رَأيْـتُ الْمَسـافَةَ/ رأيْـتُ الْحَجَرَ الْقَـديمَ مِثْـل كَبِدِ 
التّاريـخ/ الْجَنازَةَ الّتي تَعْبُرُ/ في الظّهيـرةِ/ وُجوهَ المَوْتى تطلُّ 

مِنْ وَراء بعضِها»[ص.109]. 
  داخل العمل الشّـعري، الّذي تنتظـم نصوصه في قصيدتي 
ل الشّـعري رُؤْيةً  التّفعيلـة والنّثر، تُقيمُ هذه الأنْماطُ من المُتخيَّ
بانِيـةً  تُعيـد تسـمية عناصر هـذا الكـوْن المُترامـي وحيواناته 
تتأرْجـحُ بين الإيقـاع الابْتِهالـي الجَنائِزيّ الّـذي يرْتقي به إلى 
واجب الكشْـف عـن ضغْـط الحقائق الواخـزة العابـر للذّوات 
والأمكنـة، والإيقاع التراجيـديّ الّذي يضَعُ الـذّات في مُواجهة 
مصيرِهـا وسـط عالَـمٍ يضـجّ بالعُبـورات المُمْكنـة، فـلا نعجب 
للشّـاعر كيف يسْند إلى تلك العناصر كثيراً من الأوصاف الدالّة 
عاع بالمُلْحد، والفجر بالشّيْخ،  كأن ينعت الضّوْء بالمجلود، والشُّ
بالمسـحور،  والشّـجر  بالمهرطـق،  والنّجْـم  ـل،  بالمغفَّ والنّهـار 
والغابـة بالنّحيلـة، والجـدار بذي الحـزن المثلّـث، مثلما ينعت 
النّسيان بالمُجعّد والعمى بالأصلع. ويقْدرما هي تبْني وتكْشِف، 
تحْمِـلُ الرّؤيـةُ الـذّات على قـوْل ما لا تعْـرِف في عُبـور التّاريخ 
والأدب والخرافة [القرآن، شـعر أبي العلاء المعري،الأسـطورة 
الإغريقيّـة، غنائيّات سـافو والموشّـح والهايكو،إلـخ]، فَترْتَفِع 
عـنْ مباذل الـدّرَك إلى مـدارِك الجبـل المُتاخِـم لِلْميتافزيقا الّتي 
يغدو الانْهِمام بسـؤالِها المسـتمرّ واجِباً إنْسـانيّاً لدى الشّـاعر 
الّـذي يفكّر في المعاني البديلـة للحبّ والكتابة الموت، حتّى وإنْ 
كان ذلـك بذريعة اللّعب: « أنا والتّاريخ أخوانِ شـقيقانِ ولدتْنا 

الأسطورةُ وشرّدتْنا/ مَنْ يًصدّق لعبتي»[ص.17].
قةِ الّتي  لكـنَّ اللافت في هذه الذّات الشّـغوفةِ بالعابر، والمحلِّ
تتحـرّر فـي فعـل كتابتِهـا، والمعنيّةِ بشـرطها الإنْسـاني المرتجّ 
ي، أنّهـا لا تكـفّ عـن مُناداتِنـا، مـن داخل أسـطورتها  والمتشـظّ
الشّـخصية الّتـي تتوهّج فيهـا، للانْتِبـاه إلى ما حولنـا، حيْثُ 

تنهارُ الحيوانات وتتبدّل من غير أن ننتبه فعْلاً.

٭ شاعر من المغرب

عبداللّطيف الوراري ٭

خيري الذهبيالمؤرخ شوقي ابو خليل   (القدس العربي)

محمد الصابر في ديوانه «الجبل ليس عقلانيّاً»: 

فعل الكتابة بوصفه تحريراً للذّات

مختارات تاريخية إسبانية مغربية: من أجل مستقبل أفضل
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«وكشفت عن ساقيها»
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أيـن تقع حـدود الوجه؟ هـل يبـدأ الوجه لكي 
ينتهي؟ ليس السـؤال هو ما نفكر به دائما، فنحن 
غالبا ما نسـتعمل حواسـنا من أجـل أن نكون في 
منأى عن لوعة الاستفهام. لا نود أن تضيق المسافة 
التي تفصل بيننا وبين وجوهنا في المرايا. نود لو 
أن تلك المسـافة تتسع في اسـتمرار. لو كانت تلك 
المسافة غير موجودة لما تعرف أحدنا على وجهه. 
ولكـن هل نفعل ذلـك حقا؟ من الغريـب فعلا أن لا 
نفاجأ بوجوهنـا ونحن ننظر إلى المرآة. نحن في 
الحقيقـة لا ننظر إلى وجوهنا كما نفعل مع وجوه 
الآخرين. في المرآة لا نرى الآخر الذي يشـبهنا أو 
نعتقد أنه كذلـك. تلك الصورة التي يقولها عدم لا 
نفهم أسـراره. لقد اسـتخرج فلوبير ايما بوفاري 
من خبر في جريدة وصـار يصنع ملامح لوجهها، 
ولكـن ايما نفسـها مـا كانـت تتعرف على نفسـها 
لـو أنهـا رأت ايزابيل هوبيـر وهي تـؤدي دورها 
فـي الفيلم الذي اسـتند إلـى روايـة فلوبير. حين 
رأيـت هوبير قلـت انها هـي. نعم لقد رأيـت مدام 
بوفـاري التي مـا زلت حائرا في مقولـة مخترعها 
(مـدام بوفاري هي انا). اسـتعيد صـورة فلوبير 
الفوتوغرافيـة واتأملها. هناك سـحر فـي الكتابة 
لا يمكن سـوى أن يصدر عن مكان ما. سـحر يشي 
بقـوة ترتجـل جمالهـا المسـتقل في لحظة نشـوة 
تزيح الحـواس عـن وظائفها التقليديـة. لا يكفي 
أن نـرى لكـي نصـدق أن ايزابيـل في سـبعينات 
القرن العشـرين هي ذاتها ايما في منتصف القرن 
التاسـع عشـر. بعد خمسين سـنة من العشرة مع 
وجهـه لا يعثـر المـرء إلا علـى الوجـه الـذي يراه 
فـي المرآة. عليـه حينها أن يصـدق أن ذلك الوجه 
هـو وجهـه، ولكن الحقيقـة لا تقول ذلـك دائما. لا 

نحتـاج دائما إلى مثل هذه العقوبة إلا مضطرين. 
في حالة المرض مثلا. المرآة تكذب. لكني أعثر على 
وجهي في عينـي صديق لم التقه منذ زمن طويل، 
أو صديـق لـم التقـه علـى الاطلاق. قبل سـنوات 
قليلة وفي مرسـم أحد الأصدقـاء في مالمو التقيت 
صدفـة بصديـق لم التقـه منذ ثلاثين سـنة وحين 
تأكـدت من أنه لم يتعرف علي سـألته عن صديق 
قـديم له وذكـرت اسـمي، فصـار يحدثنـي بتلذذ 
عـن ذلك الصديق مـن غير أن ينظر إلـي، ولو أنه 
القى نظرة عابرة علي لرأى الدمع في عيني. حين 
أخبرته أنني ذلك الصديق نفسـه نظر إلي بحيرة 
وظـل صامتـا. لم يقـل لي مثـلا: كم تغيـرت. ولم 
ينكرنـي. لقد شـعرت حينها أن المـرآة التي كانت 
ينظـر إليها قد تهشـمت. كانت تلك المـرآة تظهرنا 
فتيـين، متمرديـن، هامشـيين، عابثـين. ربما كان 
يظن أن شيئا من مستقبل أيامه لا يزال معي، غير 
أنه صدم حين رأى أننا نحن الاثنين قد انتهينا إلى 
العزلة نفسـها. كم كنـت اتمنى لو أنني قلت لمحيي 
الاشـيقر: لا تزال منك أشـياء كثيرة ترافقني ولم 
تنفـد بعد. كان وجهه شـابا ينبئ بمـا انتهى إليه 
شـيخا غير أنه لم يكن في إمكان وجهه شـيخا أن 
يعيدني إلى وجهه شـابا. خيـال حكمته هو الذي 
تبدل. فـي كل مرة أعيـد فيها قـراءة رواية (مدام 
بوفاري) اشـعر أن تلك المرآة ما كان خليقا بها أن 
تنظـر في المرآة. فوجهها الـذي يذكر بها هو مزيج 
من وجوه أشـباهها فـي كل العصور بـدءاً بوجه 
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أين تقع حـدود الوجه؟ وأنا أضمـن لبغداد أن 
لا تقـع فـي الشـبهات لو كشـفت عن سـاقيها. هل 
رأيتهـا؟ كان هـذا السـؤال يعذبنـي كلمـا التقيت 
بأحدهـم قادمـا منهـا. يهز رأسـه متأسـفا كما لو 
أنـه يعتذر. ما الذي يحدث هنـاك؟ روح المدينة لا 
يمكن أن تذوب وتتلاشى بيسر. يمكنها ان تسيل، 
ان تتخفـى، أن تتـوارى، أن يغلبهـا نعاسـها، أن 
تتفادى اللقاء أو الجواب أو التحية حتى. غير أن 

بغداد لا تفعل الآن شيئا من ذلك. ما من درب يقود 
إليها. ما من خطوة تسـلمنا إلى غدها. لقد اختفى 
وجهها من المـرآة تماما كا لو أنها لم تعد تنظر إلى 
مـرآة بعينها. أعرف أن صورتها تكذب، مثل المرآة 
تماما. صورتهـا تلك تعذبني. تعـذب كل من أنس 
إليها. لا يليق بنا أن نختصرها. ما لا يفهمه الغزاة 
أن بغداد لا يمكن تدجينها أو تجنبها. رهان خاسر 
غـرق فيه عراقيـون ظنـوا أن التاريخ هـو مجرد 
صناعة بشـرية. لم يلتفتوا إلى مزاج المدن. هناك 
مـدن تصنع التاريخ. وبغـداد واحدة من اهم تلك 
المـدن واكثرها عنادا. وجهها الذي لا يراه أحد من 
القادمين إليها بمعيـة المحتل يجعلنا مطمئنين إلى 
خيالها وهو يومئ إلى طفولتها. سـنتركها خرابا. 
يقـول الغـزاة وهو مـا يذكر بقـول طاغيتهـا: لن 
أتركهـا الا ترابا. لا فرق. بالنسـبة لبغداد فانها لا 
تـرى أحدا. للجن حق أيضا. ما شـأن الجن بهذا؟ 
لـم أقل أن المدينـة اختفت، بل قلـت أن كل من وفد 
إليها لم يجدها. ليسـت هذه فريـة. خيباتهم على 
وجوههـم. أقصـد مـن كان حريصا منهـم على أن 
يستغفر أمه من جحوده. اختفى وجهها المسحور 
من المرآة بعد أن كشـفت عن ساقيها. ايما التي لم 
تعد ايما بعد أن غدت مدام بوفاري اسـتطاعت أن 
تسـتعيد وجهها لكن بعـد أن قفزت إلـى الهاوية. 
بغـداد وقد فشـلت فـي أن تحافـظ على الإنسـي 
مـن وجودها في ظل ما رافـق احتلالها من خيانة 
وخداع وكذب وتزوير وامتهان للحقيقة اختارت 
أن تلتحق بالجني من وجودها. لم تستبدل قناعا 
بقناع، بل اسـتبدلت وجها بوجـه. وهكذا يمكننا 
أن نقـول باطمئنـان أن بغداد لم تعـد بغداد ولن 
تكـون كذلك وهـي حتـى وان قفزت إلـى الهاوية 
فانها لن تسـتعيد وجهها. على الجميع أن يكذبوا 
أكثر لكي يصدقوا أنهم ما زالوا قادرين على رؤية 
شـيء منها. شيء يخرج من أعماق مرآتها. لا أحد 
يسـتحق أن تقف بغداد ضـده. الجميع أقل من أن 
يكونـوا هدفـا لغيظهـا. ولأنهـا غاضبة ومشـفقة 
على نفسها فان اعترافها بالفشل جرى على هيئة 

عقوبة بالنفـي. الفاتنة تعاقب نفسـها ولا تعاقب 
أحـدا. وهـو ما فعلتـه تماما مـدام بوفـاري، حين 
قـررت أن لا ترى الوجه الـذي لم تعد تملكه. وهو 

الوجه الذي خانها.
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أين تقـع حدود الوجـه؟ نحمـل وجوهنا معنا 
لتكون هوية لما جرى. شـهادة لمـا لا يمكن تزويره 
أو القـول بنقيضه. أثـر الفأس وجرح الشـجرة. 
نتمنـى العينين وهما تكذبـان. عيناي أوعينا ذلك 
الوجـه الـذي فـي المـرآة. لا فـرق. للمسـافر حق 
السـلامة مثلمـا لليـل الحـق فـي فجر يخـرج من 
بـين أضلعه متثائبا. إذ النجوم على السـرير وقد 
تدثـرت بالعشـب، إذ الغابـة وقد ابتليـت بلهاث 
الحطابـين، إذ أنثـى الحجـل وقـد افتـرش ذيلها 
الأرض شـهوة. وهـي التـي كشـفت عن سـاقيها 
تعـرف أن لا حـدود لجناحـي الفراشـة، غيـر أن 
عرشها ثقيل واطفالها المحرجون بيتمهم يبحثون 
فـي الزئبـق عن شـفتيها لا عن الذهب. شـفتان لا 
تكذبـان. يقولون. هل هما كذلك حقا؟ حين نكسـر 
زجاجتهـا لا نعثـر على مصبـاح. الزئبق لا يصنع 
شـفتين لذلك تبقى المرآة صامتة. يصدق المسـافر 
أن لا وجـود للمدينة التـي يقصدها وأن الخرائط 
تكـذب. الأرض تكـذب. يصدق أن قدميـه أخطأتا 
الطريـق. لم تكـن بغداد يومـا ما هنا. بـل انها لم 
تكـن موجـودة. لقـد اخترعتهـا المـرآة ذات مرة. 
اخترعهـا ابن زريـق ليلتفت إلى جهـة بعينها من 
السـماء فيـرى فيهـا شـبح أمـه. على المسـافر أن 
يعتـرف أنه لم يمـش كل تلك المسـافات لكي يجد 
مدينتـه التي هرب منها واقفة فـي انتظاره. عليه 
أن يصدق أن مدينة تشـبهه سـتبقى مسافرة إلى 
الأبـد. عليه أن يثـق بعينيه اللتين لـم تريا لأنهما 
تفتشـان في اللامرئي عن الشـيء الذي لا وجود 
لـه. تلك المدينـة التي يرعاهـا الله بلغـة ملائكته 
هي صنيعة خفتها. ريشـة من جناحيها تكفي لكي 

ينعم الكون كله بالبياض.                        
٭ ناقد من العراق يقيم في السويد

بغداد آخر الملهمات وهي أولهن:

ريشة منها تكفي لكي ينعم الكون كله بالبياض

انحدر 
من سلالة الشمس

ذلك الكائن الذي لا تطفئه الأزمنة ..
ها أنا أستمع 

قرع طبول 
آتية من زمن الفحول ..

حيث كان التاريخ 
يجد أنجما يرصع بها دفاتره ...    

استعيد بندقية جدي المحشوة 
                         بالشعر 

                        و الغيرة ..
الأيام التي تأكل 

                  جبال حاشد
لا تنسى أن تمر على وجوه ما

                          لتصفعها ...
أولئك

المحاصرون بأسئلة ثقيلة 
محرومون من رؤية ذواتهم 

كرؤية الشمس نفسها 
في  وجه طفل 

           يتأمل بعمق 
..                  لحظته المضيئة

٭٭٭
بلاد يابسة، 

أمكنة مسروقة مني،  
وجوه متشابهة الفراسة،  

أجنة أحلام 

تتقافز من رحم الرغبات،
 وأشياء حميمة .... 

أبصرتها في حقيبة أمس ما ..
أمس،

 التقيته صدفة 
عند بوابة التاريخ 

             الذي
                    يرمم 

                        نفسه...! 

٭٭٭
ثمة حنين أبدي للأبجدية ...

الحنين
 الذي لا يعرفه تجار الجوع 

                       وبائعو الخوف 
ثمة وجوه 

             فارهة الغباء ....
تتناسل في ترف 

على الصفحات المهملة 
                في كتاب أيامنا

تزرع الجوع 
وتنام على شوك أوجاعنا..

٭٭٭
صنعاء 

تختطفنا من شوارعها 
 توْدِعُنا 

دهاليزَ نسيانها.. 
لا أحد يفتقد هذيان 
                  أشعارنا.. 

لا أحد 

يكلف نفسه 
استدعاء وجوهنا 

             من جيوب الذاكرة .. 
لا أحد يهمه ..

            جوعَ أقلامنا 
           و بكاءَ نوافذنا 

                 ساعة النزق… 
لا أحد ..

وحده صاحب البقالة 
من يتحمل «ثقالتنا « 

شهريا 
٭٭٭

استطيع أن أحمل وطنا 
                   مثقلا 

 بالمآسي والأرزاء 
لكني 

لا أجد وطنا يحملني ..!
هكذا يحدث نفسه عامل 

«حراج» 
يؤجر كاهله برخص ..!

أستطيع أن أحمي وطنا 
ملغوما

                        بالجوع 
                والخوف واللصوص 

             ...
لكني لم أجد وطنا يحميني ...! 

هكذا يحن شهيد 
              في ذكريات 

                        أطفاله الجياع
أستطيع ان أصنع 

                    بسمة 
            لكل الشفاه اليابسة

لكني لا أجد ترخيصا ..! 
هكذا صرح أمل شائخ 

       لم يولد بعد ...!
٭٭٭

في مذكرة ما
يختبئ قرار ما
ليضع أشياء 

             ناقصة ..
               في مكان ما ...

٭٭٭
لست أدري 

لماذا أصاب بالتذكر كل يوم ..؟ 
لست أدري 

لماذا أعلق أحلامي الصغيرة 
                               في ذيل 
                                    شعاع 

                                         قديم ..؟ 
لست أدري 

لماذا يسكنني وطن 
                  لا أسكنه ..؟ 

التذكر يأخذني 
                    بعيدا ...

إلى حيث لا يتذكرني أحد ..
 والوطن 

يأخذ في استعادة 
               معانيه القديمة ...

المعاني 
التي باعها مهربو القطع الأثرية 

                           ومصاصو النفط ..
المعاني 

التي كتبتها النجوم 
ومسحتها الخنافس التي تخاف الضوء .! 

من يمد يدا 
لينقذ التاريخ من هذا المحو ..؟

من يعيد ترتيب الصورة 
التي مزقها النصب 
               والحرب

                   والأغبياء..؟

٭ شاعر من اليمن

علي أحمد جاحز ٭

منظر عام لمدينة بغداد

 لماذا أصاب بالتذكر كل يوم ..؟

«أندلسيات لجرح العراق» لبشرى البستاني:

فضائح الاحتلال شعراً
بغداد ـ من وليد مال الله:

صدر حديثا عـن دار ميلن برس الأميركية كتاب 
جديد باللغة الانكليزية تحت عنوان 

«شـعر معاصر من العراق لبشـرى البسـتاني» 
ترجمـة الأكاديميتين المختصتين بالأدب الانكليزي 

والترجمة وفاء عبد اللطيف وسناء ظاهر.
والكتاب الذي يقع في 120 صفحة، هو ترجمة 
بشـرى  العراقيـة  الشـاعرة  لقصيـدة  متقابلـة 
البسـتاني «أندلسـيات لجروح العـراق»، وهي 
ملحمة مـن ثلاثين مقطعا عن الأسـابيع الأربعة 
التـي جـرت فيهـا كارثـة الاحتـلال الأميركـي 
للعـراق وحتى احتلال بغـداد وما صاحب ذلك 

العدوان من ظلم وهمجية.
وتسـرد القصيدة تداعيـات الغزو وتفضح 
الاحتـلال  لجنـود  الوحشـية  التصرفـات 

وأفعالهم البشع. 
وفـي المقدمـة المطولـة التي تقع فـي ثلاث 
المترجمتـان  تقـدم  صفحـة،  وعشـرين 
وتضعانهـا  البسـتاني  بشـرى  الشـاعرة 
فـي سـياقها التاريخـي والأدبـي وتعرفان 
القـارئ الانكليـزي بهـا وبالبنيـة الفنيـة 
لشـعرها الذي اتسم بالثراء والتنوع بدءا 
مـن القصيـدة المركـزة فالدارجـة الطـول 
فالقصيـدة الطويلـة حتـى وصـل بناؤها 

إلى النص كاملا.
الشـاعرة  قـدرة  علـى  ذلـك  ويؤكـد 
علـى اللعـب بأدواتها الفنيـة وتوجيهها 
الوجهـة التـي ارتأتها فضلا عـن تمكنها 

من التحـول الأدائي من قصيدة التفعيلة إلـى قصيدة النثر 
بالرغـم مـن كونها شـاعرة إيقاعيـة بامتياز مما يشـير إلى 
قـدرة على التحـول والضبط معا، كمـا أن الترجمة تحتوي 
علـى هوامـش ضرورية لفهـم مغاليق القصيدة وإشـاراتها 
الثريـة ولا سـيما تلك الإشـارات الآتية من الماضـي التراثي 
للعراق والتاريخ العربي الإسـلامي وربطها بالأحداث التي 

وقعت.
وكانـت الشـاعرة الدكتورة بشـرى البسـتاني والمؤلفة 
الدكتورة وفاء عبد اللطيف شاهدتي عيان لها. كما وتشرح 
المترجمتـان عبـد اللطيف وظاهر ملابسـات احتـلال بغداد 
ومعركة المطار الباسـلة التي تشـير لها الشـاعرة بين طيات 
رمـوز القصيـدة التـي تهيمـن علـى أجوائهـا روح الأسـى 
والمفارقات الأليمـة والعجيبة التي اقترفتهـا دولة التحضر 
المزعوم في عصر الحريات والديمقراطية الكاذبة حيث تقتل 
الطفولـة البريئـة وتقتحم المستشـفيات وتحـرق المكتبات 
وتسرق وتنهب المؤسسـات العامة وتستباح كنوز حضارة 
عريقة قدمت للإنسانية الكثير عبر تواصل وخصب وتجدد 

قل نظيره في الحضارات. وهي حضارة وادي الرافدين :
والثور الأشوريُّ الباسم مرتعبٌ.. غادر مرتبكاً وبكى

في أرجاء المتحف والمنعطفات
كانت قيثاراتْ...

سومرَ تعزف لحن الحزنْ...
ويتمكن السرد من الانضواء بطواعية في خلايا الشعرية 
التي لم تسلم نفسـها لليأس بالرغم من فداحة الجرح الذي 
كان يحتضن عروس الشـرق وربيـع الكون بغداد ثم ينزف 

بها ومعها. 
لقد قدمت المترجمتان القصيدة على أنها بانوراما لتاريخ 
العـراق القـديم والحديث وللتراث العربي والإسـلامي عبر 
مـده الحضاري الزاهر وما خسـرته الإنسـانية بانسـحاب 

تلك الحضارة من دائرة الفعل.
كما قدمت الأندلسيات عبر تناصات بالغة الحركية إبداع 
العـراق الشـعري القـديم والحديث عبـر شـعرائه العظام، 
المتنبـي وأبي تمام والسـياب، قدمتهم ثائرين محتجين على 
ما يجري كل ذلك تم عبر الإشارات والرموز التي امتدت إلى 

عمق التاريخ:
غرناطة تعدو في قمصان الليلِ 

يلاحقها الذئب التتري 
تصل البصرة يوقفها الأميركيّ على السلك الشائكِ 

تزحف في ذي قارْ
بين جذور النخل الممتدة من أوتار الحزنِ

بسومرَ حتى قلب النارْ
وعراقُ الأروقة الجذلى ينزف في الأغلالْ...

حقل الزيتون الغارقُ في قطرة دمعْ
يتحداهم في القمر الطالع خلف الدارِ 

جنائن بابلَ ظمأى يرتعش الصمتُ على شفتيها
وعلى كتفيها يذوي الوردْ.

فكـم هـو حجـم الدمعة التـي أغرقـت حقل الزيتـون رمز 
السـلام وخضرة الخصـب الدائم ،لكن الحقـل يظل بالرغم 
من غرقه قادرا على التحدي مما يؤكد اسـتعار روح المقاومة 
منـذ أيـام الاحتـلال الأولـى فبالرغم مـن كون الدمعـة اكبر 
حجما من العراق إلا أن القمر طالع خلف الدار ما عليه إلا أن 

ينعطف ليغمرها بالنور،.
وهكذا ككل شـعر إنسـاني عظيم لا يسـلم شـعر بشـرى 
البسـتاني قارئـه لليأس فـي المحن بل يكتـب حزنه مدججا 
بالحلم وعوامـل التواصل معا في إشـارات خصب واضحة 
الدلالـة وفـي صميـم المحنـة لتبقـى الحيـاة متوهجـة رغم 

أعدائها:
تنشق الأرض عن الشارة

تعطيني وهج الزنبق في عز الظهرِ

وأعطيها قمري
يتلألأ فوق غلائل عمري

دمك الياقوتيّ..
أكفك كانت عبر هدير الدبابات

تلامسُ خصري.
وتحضـر الطفولـة حضـورا لافتا فـي القصيـدة، تحضر 
طفولـة  وليسـت  ومستشـهدة  شـاهدةً  حركيـةً  متسـائلةً 
سـكونية، كما تحضر الدولة الأموية والعباسـية والأندلس 
وموشـحاتها التـي كانـت فنـا للفـرح فصـارت بالاحتـلال 
ترنيمـة وجـع لا يهدأ، وتحضر فلسـطين وجرنيكا بيكاسـو 

التي شكلت كهذا النص أحزان الإنسان.

ويشـير النص والمترجمتان إلى سرقة المتاحف العراقية 
من قبـل جنود الاحتلال وحرق الجامعات والمكتبات وكل ما 

ينبض بالحياة والثقافة العراقية والعربية الإسلامية.
كمـا احتوى الكتاب علـى مصادر ثرة عـن تاريخ العراق 
والفتوحـات الإسـلامية والشـعر العربي القـديم والحديث 

ودراسات أخرى عن الاحتلال الأميركي.
إن الكتـاب وثيقة أدبيـة فنية تاريخية سـتبقى مفتوحة 
للدراسة والتحليل وعلى مختلف القراءات. هذا وقد حازت 
الترجمـة على تقييم ممتاز من المقيـم والخبير المختص لدار 
النشـر الأميركيـة والذي أُرسـل إلى المترجمتين رسـالة قال 
فيها «إن نص بشـرى البستاني 'أندلسـيات لجروح العراق' 
من روائـع الأدب العربي الحديث، أما الترجمة فهي فعلاً من 

روائع الأدب الانكليزي».
وأضـاف قائـلاً «إن المترجمـين كما يقـول المثـل الايطالي 
'خونـة' لكني أقـول 'إلا وفاء عبـد اللطيف وسـناء ظاهر' فقد 
أضافتـا انجازاً سـيظل خالـداً في ميـدان صناعـة الترجمة 

الأمينة والشعر الحديث.
وقال أيضاً «أني أرى الكتابَ انجازاً رائعاً مع ندرة ترجمة 
الشـعر العربي وخاصةً الحديث منهُ فـلا نكادُ نرى مثل هذا 
العمـل متاحاً للقـارئ الانكليزي وخاصـةً الأميركي الذي لا 
يعـرف إلا القليل عما حصل و يحصل في العراق من تجريح 
وتعذيـب للأبرياء والمرضـى والعلم ومؤسسـاته ولتاريخ 
انتهـاكات  ومـن  والمنحوتـات  الآثـار  بسـرقة  الحضـارات 

فاضحة للإنسان والإنسانية».
أمـا التوطئـة للكتاب فقـد كتبتهـا الشـاعرة الأميركية-

الفلسـطينية ديما شهابي والتي تقولُ فيها «ان هذهِ الرائعة 
الشـعرية تجول بُنا عميقاً في جراح وطن بشرى البستاني 
المثخنـة، نحـو تاريخِ أهلنـا في العـراق وأسـاطيره وإرثه 
الأصيـل الخالـد الـذي تنقلُـهُ المؤلفتـان بلغة رائعـة وثرية 

تسهل على الفهم من قبل القارئ الانكليزي».
وتضيف شـهابي «إنهُ جهد صادق و ثمين نابع من حبهما 

الذي ينطلق إلى روح العراق أرضاً وشعباً وتاريخاً».
وتسردُ الشاعرة حدثاً فعلياً من جرائم الاحتلال:

الجندي الأميركي
يطلقُ ناراً فوق جبين صبي

منتفخ الصدر
سقطَ الطفلُ ببركةِ دم

إذ فكوا صدرَهُ
كانت أرغفةُ الخبزْ 

تنزفُ تحتَ قميصِهِ
لكـن الطفـل لا يركـن للصمـت بل يظل يتسـاءل تسـاؤل 
الرافض وسـط حالة لا إنسـانية يدعي صانعوها زورا أنهم 

حماة الإنسانية:
أصحو في الفجر على صوت الاطلاقات

ألمّ شظايا العتمة فوق سريري
يتساءل طفل في شرفة قلبي

فاروق يوسف ٭

مخرج سوري شهير يكشف شبهة فساد في مؤسسة 
السينما السورية

■ دمشـق ـ (د ب أ): كشـف مخـرج 
سـوري شـهير عـن شـبهة فسـاد فـي 
لـوزارة  التابعـة  السـينما  مؤسسـة 

الثقافة السورية.
وقال نبيـل المالح ، على موقع الجمل 
الالكترونـي ، "لقـد تعاظمت سـعادتي 
العامـة  المؤسسـة  بـأن  عندمـا علمـت 
للسـينما اشـترت سـيارة نقل خارجي 
لصالـح وزارة الثقافـة لنقـل الأحداث 
الثقافية وفهمت آنذاك أن خطوة عملية 
القنـاة  إنشـاء  إلا  يبـق  ولـم  اتخـذت 
الثقافية المشـتهاة إذ ما المانع من شراء 
الحصـان حتـى قبـل أن نعـرف شـكل 

العربة".
وأضاف " وبعد شـهور لم يكن هناك 
من أخبار سـوى مـا يتناقله المغرضون 
همسـا بأن المقصود كان شـراء سيارة 

النقل وليس إنشاء القناة وأن المستفيد 
الوحيد مــن العملية هم الوكلاء الذين 
تقاضوا عمـولات وأن أجهزة التصوير 
وملحقاتهـا في السـيارة هـي من جيل 
سـابق وأن قيمتها الفعلية الآن أقل من 

قيمتها عند شرائها بكثير".
وتابـع المالح ، الـذي يعتبر من جيل 
مخرجـي السـينما العربيـة الاوائـل ،" 

لدي وثائق عن مجمل العملية".
وتابـع " الأمـر الوحيد الـذي يؤلمني 
هــو أن هـذه القنـاة المشـــتهاة لــم 
تـر النـور بينمـا تقبـــع سـيارة النقل 
الخارجـي منـذ أكثـر مـن عــــام مثـل 
عشـرات  ثمنهـا  خـردة  قطعـة  أي 
ليـرة  مليـون  مائـة  الملايين(حوالـي 
سـورية)في مـرآب دار الأسـد للثقافـة 
القنــاة  خسـرنا  وهكـذا  والفنـون 

والسـيارة وربـح الـوكلاء وارتاحـوا 
وأصبحت الثقافة في المرآب.

مـن جهتـه ، قـال مصـدر فـي وزارة 
الانبـاء  لوكالـة   ، السـورية  الثقافـة 
الالمانية (د ب أ) ان مشروع قناة ثقافية 
كان قائما لكن تعثر للعديد من الاسباب 

التي قد تعلن في وقت ما.
بينمـا قـال محمـد الاحمد مديـر عام 
مؤسسـة السـينما ، ل (د ب أ) ، " بـاع 
نبيـل المالـح عددا مـن افلامه الـى قناة 
اوربـت منـذ اكثـر مـن عقـد مـن الزمن 
دون ان يسـدد حصة مؤسسة السينما 
لذلك اتخذنا اجـراءات ضده لتحصيل 

حقوقنا".
ورد المالح على ذلك قائلا "هذا الكلام 
والعقـود  والاوراق  حـق  وجـه  بغيـر 

موجودة منذ ذلك التاريخ".
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اجرى الحوار: بسام الطعان

  رسام كاريكاتير من الإمارات العربية المتحدة، 
مواليد أبو ظبي 1978، خريج جامعة الإمارات 

2003، يعمل في جريدة «الخليج» وجريدة 
«العالم»، حاصل على وسام التميز بالمجال 

الفني من جامعة الإمارات، شارك في عدة 
معارض فنية داخل الإمارات وخارجها.

 ■ هــل المعانــاة أم الســعادة هــي التــي تحــرك 
بداخلك حس الفنان ؟

■ اعتقد أن العاملين مؤثرين، فمجرد معايشـة 
الفنان للأجواء الخارجية سواء كانت ايجابية ام 

سلبية تحرك بداخله الدافع الداخلي للابداع.
■ اللوحة التــي تنجزها، ماذا تعني لك؟ بكلمات 

قليلة كيف تعرف نفسك للقارئ العربي؟
■ إنها تعبر عن رأيي الشخصي المتأثر بالبيئة 
المحليـة فـي المشـاكل والسـلبيات التـي يواجهـا 
مجتمع الامارات، وذلك بأسـلوب ساخر يتميز به 

فن الكاريكاتير.
■ ليتــك تقــدم لمحــة عــن فــن الكاريكاتيــر فــي 
الإمــارات، ومــا الموقع الــذي وصل إليــه، وهل من 

أسماء بارزة في هذا المجال؟
■ في السـابق كان فـن الكاريكاتيـر الاماراتي 
وذلـك  الاشـقاء  العـرب  الرسـامين  علـى  حكـراً 
لنـدرة الرسـامين المحليين فـي تلك الفتـرة. ولكن 
فـي السـنوات الاخيـرة لاقـى الكثير مـن التطور 
علـى يـد العديـد مـن رسـامي الكاريكاتيـر فـي 
الصحف الرئيسـية الثلاث في الدولة، «الخليج» 
ابرزهـم هـارون  و»الاتحـاد» و»البيـان»، وكان 
باقـي  عـن  مغايـراً  طريقـاً  لنفسـه  اتخـذ  الـذي 
الرسـامين، وكذلك حيدر المتميز بالاسلوب اللاذع 

في طرح الفكرة.
 ■ ما الذي يشدك نحو رسوم الكاريكاتير؟

■ يشدني قوة الاختزال للرسم الكاريكاتوري، 
حيث قد يغنـي عمل كاريكاتوري عـن كتابة مقال 
كامل. وكذلك يشـدني قـوة التأثير التـي يمتلكها 
الكاريكاتيـر حيث انه اول ما يشـد القارئ حينما 

يتناول اي صحيفة أو دورية.
 ■ هل كل من يرسم يعتبر فنانا ومبدعا؟

■ لا، الرسـم لمجرد الرسـم قد يعتبـر فناً ولكن 
لا يعتبـر إبداعـا، فالإبـداع هو الابتـكار واختراع 
الجديـد، والرسـام المبـدع يسـمى مبدعـاً لتميزه 
فـي افكاره المطروحة وفي طريقة رسـمه وعرضه 

للافكار.
 ■ هــل الكاريكاتيــر فــي العالم العربــي يجعلك 

تحس بالرضا تجاهه؟
■ لقـد وصـل الكاريكاتيـر العربي إلـى مرتبة 
جيدة في اسـلوب طرح الفكرة، وصار له جمهور 
ومتذوقين، فقط مـا ينقصه في الغالب هو الحرية 
الكاملـة في طرح المواضيع حيـث لا يتوفر هذا في 
دولنا العربية التي يغلـب عليها التكتم اجتماعياً 

وسياسياً.
 ■ لمن يرجع الفضل في تطور فن الكاريكاتير في 

الإمارات؟
■ صراحـة، هناك الكثيرون ممن سـاهموا في 
تطور فن الكاريكاتير في الإمارات ولا استطيع ان 
اخص رسـاما معينا، لكن هناك رسـامون هامون 
أذكر منهم حامد عطا في جريدة «الخليج» وحامد 
فـي جريـدة «الاتحـاد»، ووحيـد فـي «الامـارات 

اليوم» وهارون في «الخليج».
 ■ بمــاذا يختلــف فــن الكاريكاتير عــن غيره من 

الفنون؟
■ يختلـف الكاريكاتير عن باقـي الفنون بأنه 

يملك سلاح السـخرية والتهكم، مما يعمق تأثيره 
النفسـي في المتلقي الذي قد يضحك على مصائبه 
ويتهكم من أحواله. فهذا الفن يملك مذاقه الخاص 
المليء بالمفارقـات والمبالغات المضحكة (او المبكية 
كمـا نلاحظ فـي اسـلوب ناجـي العلـي المميز في 

عرض قضايا فلسطين).
 ■ ما هي المشــاهد فــي الإمارات التــي تحب أن 

ترسمها باستمرار؟
وصرعـات  والمراهقـين  الشـباب  مشـاهد   ■
الموضة، ومشـاهد المتعاملين في الدوائر والمرافق 
التي تعاني من سلبيات معينة ومعاناتهم من تلك 

السلبيات.
 ■ أين تكمن قوة العمل في رسومات الكاريكاتير، 

وما مدى تأثير هذا الفن على المتلقي؟
■ تكمـن قوتـه فـي تركيـز فكرتـه وتأثيرهـا 
العمـل  أن  بحيـث  المتلقـي  علـى  البصـري 
الكاريكاتـوري هوأهـم ما يجـذب انتبـاه القارئ 
فـي أي جريـدة أو دوريـة. لـذا يعتبـر فنـاً مؤثراً 
وحساسـاً كذلـك حيـث يجـب اتبـاع الحـذر فـي 
اختيار نوعية الافكار او اسـلوب طرحها أكثر مما 

يحتاج كاتب المقال او الخبر.
■ هــل على الفنــان أن يترك  مســاحة في العمل 
الكاريكاتيري ليشاركه فيه المتلقي متعة الاكتشاف، 
أم عليه أن يقول كل  شــيء ولا يترك للمتلقي شــيئا 

يكتشفه؟
■ سـيكون أجمل لو ترك الفنان المجال للمتلقي 
في اكتشـاف العمـل الكاريكاتـوري وايجاد أفكار 
أخرى لنفس العمل قد لا تقتصر على بال الرسـام 
نفسـه. ويتحقـق ذلـك بأن يتـرك الرسـام بعض 
الغموض فـي عمله او يجعله رمزياً ليفجرالخيال 

لدى المتلقي ليستنتج ما يريد من افكار.

 ■ الكاريكاتيــر هل هو فن تنفيســي، تحريضي، 
ساخر، جاد، أم ماذا؟

■ الكاريكاتيـر قـد يكـون كل هؤلاء، تنفيسـي 
وتحريضـي وسـاخر وجـاد أحيانـا مـن خـلال 
اختيـار الفكـرة المناسـبة الجـادة ولكـن طرحها 

بأسلوب ساخر.
 ■ مكان الكاريكاتير الأول والأساسي أين يجب 

أن يكون، في الصحافة أم في المعارض؟
هـو  الاصلـي  مكانـه  الخـاص،  رأيـي  فـي   ■
الصحافـة لكـي يصبـح العمـل الفني فـي متناول 
المعـارض  ان  حـين  فـي  المجتمـع،  شـرائح  كل 
الكاريكاتورية موجهة لتلك الشريحة من المجتمع 

التي تزور المعارض الفنية.
 ■ الأعمال التي ترسم على الحاسوب، هل تقدم 
الفائدة نفسها التي تقدمها الأعمال المرسومة بالقلم 

أو الريشة ؟
■ الاثنان يكملان بعضهما في عصرنا الحالي، 
فأنـا شـخصياً اتـذوق فقـط العمل الذي ارسـمه 
بيـدي علـى الـورق. ولكـن الطريقـة القديمة في 
اخـراج العمل الفني ليسـت مطلوبة حالياً لنقص 
الجـودة مقارنة بالتـي يتم إخراجهـا بالكمبيوتر 
(على الرغـم من ان تلك المرسـومة باليد كذلك لها 
مـن يتذوقهـا). فالحل الوسـط ان ترسـم اعمالك 
بالقلـم والريشـة اولاً، ثـم تعالجهـا بالكمبيوتر، 
فتكـون النتيجة عملا فنيا مرسـوم بطريقة جيدة 

وبجودة عالية من ناحية الخطوط والالوان.
■ من أين تأتي بمصادر الإلهام، وما دور الشارع 

الإماراتي والخليجي في ذلك؟ 
■ الشـارع الإماراتـي والخليجـي هـو مصـدر 
كاريكاتيـر  كرسـام  لـي  بالنسـبة  ذاتـه  الالهـام 
اجتماعي، وغالباً ما تكون المواقف التي نعاصرها 

مـع رجل الشـارع العـادي في الدوائـر الحكومية 
والمرافـق الأخـرى هـي احد اهـم المصـادر الغنية 

بالافكار.
 ■ بعــض رســامي الكاريكاتيــر يأخــذون أفكار 

غيرهم، ما تعليقك؟
■ لاحظـت بالفعـل ذلـك فـي اكثـر مـن عمـل 
كاريكاتـوري، لكـن هذا يجـب ان لا يسـاوي بين 
تشارك الأفكار وسـرقة الأفكار، فبعض الرسامين 
قد يتشـاركون في فكـرة معينة بـدون قصد (كما 
الكاريكاتوريـة)  أعمالـي  احـد  فـي  معـي  حـدث 
السـابقين  الرسـامين  أفـكار  يسـرقون  وآخريـن 
للأسـف وهـؤلاء لا اعتبرهـم رسـامين حقيقيين، 
الكاريكاتيـر الحقيقـي يجـب ان يوجـد  فرسـام 
الافكار المناسـبة ويقتبس بعض الافكار المناسبة، 

لكن لا يسرقها حرفياً.
 ■ هــل حــدث مرة أن ســبب لك احد رســوماتك 
مشــاكل أو متاعــب مع احــد، وكيــف تصرفت إزاء 

ذلك؟
■ الحمـد لله لم يحـدث هذا كثيـراً، فأقصى ما 
عانيته هـو بعض الردود المعترضـة على تناولي 
موضوع اختلال التركيبة السـكانية في الإمارات 
والخليـج، واعتبر ذلـك تهجماً مني علـى الجالية 
الوافـدة، لكني اوضحت وجهـة نظري ومقصدي 
الايجابـي مـن الكاريكاتيـر، فرسـام الكاريكاتير 
يجب أن لا يتهجم على احد ولا يتصف بالعنصرية 
فـي مواضيعه التـي يتناولهـا، ويجـب ان يكون 

الحياد هو ديدنه.
 ■ من صنع الفنان خالد الجابري؟ 

■ صنعه الجمهور الـذي يتابع ويهتم بأعماله 
الفنيـة، فبـدون دعمهـم المتواصـل لما اسـتمر في 

الرسم والعطاء.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
عرف ادب ابراهيم عبد المجيد طريقه الى السـينما مؤخرا 
بعـد رحلـة طويلـة اسـتغرقها ابداعـه مـا بـين دور النشـر 
والاصـدارات الثقافية، حتى وصل الى الجمهور المسـتهدف 
– قطاع المثقفين على وجه التحديد وما ان احدثت كتاباته 
الروائية صدى حتى كان الموعد منعقدا مع السـينما لتتولى 
مسـؤولية مد جسـور الثقة بين عموم الجماهير وذلك اللون 
الادبي المتماشي مع همومهم ومشكلاتهم ومعبرا عن واقعهم 
واحلامهـم المهزومـة.. «صيـاد اليمـام» واحدة مـن روايات 
عبـد المجيد اختارها السيناريسـت علاء عـزام ليحولها الى 
فيلم سـينمائي، فقد رأى فيها ملامـح الحلم المفقود داخل كل 
انسـان والذي ربما يكون الكاتب نفسـه احد هؤلاء الحالمين 
بواقع افضل لم يتحقق، شـأنه شـأن الملايين من ابناء مصر 
الروايـة  فـي  الاسـكندرية  روائـح  ان  لاسـيما  المحروسـة، 
والسـيناريو المنقـول عنهـا او المترجـم لهـا تشـي بالمعانـي 
المهموم بها ابراهيم عبد المجيد ابن الاسـكندرية الرومانسي 
الطموح او «علي» البطل المغرم  بصيد اليمام، يبدأ سيناريو 
عـلاء عزام كمـا الرواية من سـيرة الاب لنعرف مـن الراوي 
الخلفيـة الاجتماعيـة والحياتيـة التـي علـى اثرهـا تداعت 
الاحـداث وتخلقـت حيـاة علـي الابـن .. لقـد ورث الصبـي 
ملامح الاب وشـقائه وتعلـق بغواية اصطيـاد اليمام وبات 
باحثـا عن صيده الثمـين في خلاء الطبيعـة وبجوار محطة 
السـكة الحديد محل والده المفتون ايضا بالجنية او عروس 
البحـر التي صـارت فيما بعد زوجتـه وام ابنـه.. تداخلات 
عديـدة بـين حيـاة الابـن والاب تعطـي دلالات مـا يريـد ان 
يبـوح به كاتب الرواية وما ترنو اليه الصياغة السـينمائية 
بمفرداتها الجمالية من صورة وحوار وشخوص تتحرك في 
مسـاحات درامية تفضـي نهايتها الى التفتيـش في كل ذات 
عما يشـغلها بدءا من حلمها الاكبر المشتبك مع حلم الرئيس 
جمـال عبـد الناصـر الـذي اجهضـه قبـل ان يكتمـل ونهاية 
بالاحـلام الشـخصية المختزلـة فـي البحـث عن الاسـتقرار 
والامان، ذلك الذي صار من فرط اسـتحالته اسطورة يعتقد 
الابطـال انها تحتاج الى قوة خفيـة لتحقيقها وهو ما اتضح 
اكثـر من مرة في الاشـارة الى الجنية حبيبـة ابو علي عامل 
السـكة الحديـد، هروب يلجـأ اليه الابطال عندمـا يعجزون 
عن تحقيـق احلامهـم فتكون الخرافـة هي ملاذهـم الوحيد 
لا أحد يسـتثنى مـن تلك الخواطـر اللهم غير علي المشـغول 
باليمـام يترقـب حركتـه ويرصـد مواطن تجمعـه ليقتنص 
منـه مـا يؤكـد حرفيته فـي الصيـد ويجعله مختالا بنفسـه 
وهـو يحمل بندقيته فوق كتفه يشـاغل الفتيات ويشـغلهن 
ويعوض معهن ما يفتقده في زوجته، انه الدوران في دائرة 
مفرغـة حـين لا يجد الانسـان نفسـه ويـرى في الممارسـات 
العبثيـة عزاء لـه، فالبطل اشـرف عبد الباقـي او علي يقف 
فـي المنطقة الوسـط مـا بين حيـاة الزوج المسـؤول عن بيت 
وزوجـة وطفل والرجل اللاهي اسـير غوايته واحلامه.. في 
مشـاهد الفلاش باك التي استخدمها كثيرا المخرج اسماعيل 

مـراد نـراه يعبـر من زمن الـى زمـن وينتقل بنا مـن الماضي 
الـى الحاضر والعكس بالعكـس ليؤكد امتـداد الفقد وغربة 
الانسـان في كل زمـان ومكان، كمـا يؤكد كذلك على تشـابه 
الشـخصيات وظروفهـا وتشـوهاتها ومآسـيها الانسـانية 
فمن شـخصية عسـكري الشـرطة «صلاح عبد الله» وبائعة 
الشـاي «بسـمة» والفتاة اللعوب «حنان مطـاوع» والارملة 
الغارقة في علاقة محرمة «سـلوى عثمان» والزوج المسـافر 
«عبد الله مشـرف» والاب «احمد كمال» والعم الندل «وحيد 
السنباطي» تتكشف الازمات وتتباين درجاتها ومستوياتها 
فتكتمـل الصـورة النهائيـة للشـخصيات الرئيسـية .. دنيا 
وعـلا غانم مع الشـخصيات الهامشـية الاخرى في تجسـيد 
وتمثيـل بليـغ للبانورامـا الاجتماعية بـكل مـا تتضمنه من 
اوجاع ومحن وقلاقل.. نلحظ ثمة علاقة وجوبية وشـرطية 
بين قضبان السـكة الحديد والقطـارات الرابطة في مخازنها 
وبين حالة الركـود التي تعانيها الشـخصيات المحبطة كأنه 
التـوازي فـي الخطـوط الدرامية الممتـدة بامتـداد القضبان 
التـي لا تتلاقى ابدا، فليس من قبيل الصدفة ان يكون البطل 
فـي روايـة «صيـاد اليمـام» عامل في السـكة الحديـد يعتل 
كتفـه الايمن في كثـرة حمل الفلنـكات فيسـير معوجا مائلا 
طـوال الوقـت، فالعلـة هنـا ذات معنـى تبرهن علـى ان من 
يدفعـون بالقطار الى الامام هم الضحايا وغيرهم المسـتفيد 
من حركة الكد والكفاح المسـتمرة طـوال الوقت، لذا نرى كل 
الابطال محبطـون – عاجزون يكتفون فقط بمجرد الاحلام، 
بينمـا يسـير قطار الحياة فـي طريقه متجـاوزا اياهم كأنهم 
وقفوا علـى المحطة الخطأ، ويبرر الفيلـم للابطال اخطاؤهم 
وخطاياهم على اعتبار ان ما يقترفونه من ذنوب هو محض 
تنفيس وفعل تلقائي للضياع الذي يعيشونه، وهو التماس 
ربما يكون مقبولا بشـكل نسـبي، لكن المأخذ الحقيقي يكمن 
فـي ادانة فتـرة السـتينات ورمزها الوطنـي وتلخيصها في 
انها كانـت مرحلة شـعارات وهتاف للزعيم، وهـذا ما يمكن 
الخـلاف عليه في رؤيـة الثلاثي ابراهيم عبـد المجيد وعلاء 
عـزام واسـماعيل مراد لأن في هذه الحـال يكون الحكم على 
المرحلة الناصرية حكما تعسـفيا وظلـم بين لانجازات كبرى 
اول مـن اسـتفاد منها كانـوا هم العمـال والفلاحـين فهؤلاء 
لـم تظلمهـم الثورة ولـم يخدعهم عبـد الناصر الذيـن القوا 
بصورته في اليم كما ورد في احد المشـاهد الملفقة، فالحقيقة 
ان العمال صانوا جميل الرئيس عبد الناصر وحملوا صوره 
على رؤوسـهم في حياته وبعد مماتـه ومازالوا على وفائهم 
الـى تاريـخ السـاعة، فلـم يكن هو سـبب نكسـتهم، بل على 
العكـس نهض بهم من كبوة الاسـتبداد والقهـر الملكي وبنى 
بهـم صروحـا صناعية سـرحوا منها في عصـر الخصخصة 

والكويز !
الفيلم على قدر ما به من تطويل وترهل له ما يغفر لمخرجه 
وكاتبـه تلـك الهنـات السياسـية غير الـواردة  فـي الرواية 
الاصليـة بهـذه الكيفيـة وان كانت فهـي مجـرد رأي يحتمل 
الخطـأ بالطبـع لأن عبـد الناصـر وتاريخه لا يمكـن ان يتم 
تقييمهما بهذه السطحية فالمشـروع الناصري اكبر من كلمة 
هنـا او جملة هناك يكتبها سيناريسـت مغبـون او يصورها 

مخرج يعاني من اعراض مراهقة سياسية متأخرة!  

خالد الجابري:

الرسم لمجرد الرسم قد يعتبر فنا ولكن لا يعتبر إبداعا!

الحقيقة والخيال في شهادة السينما والادب
«صياد اليمام».. اسطورة رجل تزوج جنية 

وانجب بطلا!

الحمل: 

خســارة تنتــج عن تراجــع الفريق 
الآخر عمــا وعد به، لاتقلــق فالنتائج 

ستكون لمصلحتك في النهاية.  

الثور:

المعانــاة التــي عشــتها فــي الأيام 
الماضيــة ســوف تــزول قريبــاً جداً، 
لاتحمــل  قريبــاً،  تتلقاهــا  مفاجــأة 

همومك للآخرين.  

الجوزاء:

 مــع بعض الجهــد والمثابــرة تنال 
ماتصبــو إليــه، عرض مغــر ترفضه، 
تحســن ملموس يطرأ على أوضاعك 

المالية.  

السرطان:

لقاء على مســتوى من المســؤولية 
يضعــك ضمــن صــورة تحلــم بهــا، 
إهمالك لبعض متطلبات الأهل يحرج 

موقفك.  

الأسد:

التنفيــذ  موضــع  أفــكارك  ضــع 
ولاتتردد، مايجول بفكرك ســيلاقي 
الترحيب من الجميع وســتجد ثماره 

قريباً.
  

العذراء:

الفــرج قريب وأكثر الأمــور تعقيداً 
ســتحل بعد وقت ليس ببعيد، هدوء 
الأعصــاب ضــروري لــك خاصة في 

هذه الفترة.  

الميزان: 

كــن واقعيــاً وابتعد عن التســرع، 

لاتــورط نفســك فــي أمــور لاتعنيك، 
ماتفكر به ســوف يتحقق وعلى نحو 
مــا ترغب فــلا تتعب نفســك وتبحث 

عنه.  

العقرب: 

رســالة تحمل أخباراً سارة تصلك 
في غضــون أيــام قليلــة، حــاول أن 
تبسط أمورك ولاتجعلها تتعقد أكثر.  

القوس:

رحلــة تجارية تقوم بهــا في الأيام 
القادمة، تشــعر بالاكتفاء الذاتي هذا 

اليوم من الناحية المادية.  

الجدي: 

فرصــة ذهبيــة تتــاح لــك اليــوم، 
المتاعــب التــي مــررت بهــا ســتزول 
قريبــاً، مركــز مرموق ســتتبؤوه في 

مجال عملك.  

الدلو:

ماكنت تراه صعب المنال سيتحقق 
قريباً، الجهود التي تبذلها في مجال 

العمل ستتكلل بالنجاح والاحترام.  

الحوت:

اســتقرار وهــدوء يخيمــان علــى 
معظــم أعمالــك، حافــظ علــى الثقــة 

المتبادلة بينك وبين أرباب العمل.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

■ القاهــرة ـ  (ا ف ب): حصل فيلم «آســف علــى الازعاج» لخالد 
مرعــي الثلاثاء على جائــزة افضل فيلم في مهرجــان جمعية الفيلم 
الذي انتهت عروضه على ان تعلن جوائزه في حفل الختام الذي يقام 

فــي وســط العاصمــة مســاء السبت المقبل في سينما كايرو 
المصرية وفقا لرئيس المهرجان.

وقــال مدير التصويــر محمود عبد 
الســميع ان لجنــة التحكيم برئاســة 
المخرج توفيق صالــح منحت جائزة 
علــى  آســف  لفيلــم  عمــل  افضــل 
الازعــاج الــذي فــاز ايضــا بعـــــدة 
جوائــز رئيســية للجمعيــة وهــــي 
افضــل ممثل لبطلــه احمــد حلمي 
وافضل اخراج عمــل اول وجائزة 
العمــل الاول فــي التصوير لاحمد 
يوسف واحسن صوت لمحمد عبد 

الحسيب.
وجاء ثانيا فيلم «الوعد» لمحمد 
ياســين الــذي فاز منحــه اعضاء 
الجمعية جائزة افضل فيلم وهي 
غير جائزة لجنة التحكيم اضافة 
الى جائزة التمثيل المتميز الفنان 
محمــود ياســين عــن دوره فيه 
وجائــزة افضــل اخــراج لمحمد 
ياسين واحسن تصوير لمحسن 
احمــد واحســن ديكــور لرامي 

دراج.
«جنينــة  فيلــم  وحصــل 
جائــزة  علــى  الاســماك» 
لمخرجــه  والابــداع  التجديــد 
وجائــزة  نصراللــه  يســري 
افضل مونتاج وافضل ممثل 
دور ثاني للفنان جميل راتب 
بينما فاز فيلم «زي النهاردة» 

بجائــزة افضل ممثلــة دور اول للفنانة 
بسمة وجائزة احسن مكياج.

فــي حين فاز فيلم «كباريه» بجائزة احســن ســيناريو لاحمد عبد 
الله واحسن ملابس لاسلام يوسف واحسن ممثلة دور ثاني للفنانة 
السورية جمانة مراد واحسن ممثل دور ثاني لمحمد شرف الفائز عن 

دوره ايضا في فيلم «اسف على الازعاج».
ولــم يحصل فيلم «الريس عمر حرب» لخالد يوســف بطولة خالد 

صالح وهاني سلامة وغادة عبد الرزاق وسمية الخشاب سوى على 
جائزة الموسيقى للموسيقار راجح داود.

يشار الى ان جمعية الفيلم، وهي جمعية اهلية، تأسست عام 1960 
على يد الناقد والمؤرخ الســينمائي احمد الحضري وتولى رئاســتها 
عــدد من كبــار نقــاد وكتــاب الســينما او العاملين 
الســنوات  خــلال  فيهــا 
الراحــل  بينهــم  الماضيــة 
ســامي الســلاموني الذي 
كان من اهم نقاد الســينما 

المصريين.
فــي  الجمعيــة  وبــدات 
تنظيــم مهرجانها عام 1975 
وهــو مــن ناحيــــة القــــدم 
الاهــلية  المهرجانــات  ثانــي 
المركـــز  مهرجـــــان  بعــد 
للســينـــــما  الكاثــوليكــي 
يتميــز  انــه  الا  المصــريــة 
الفنــيــة  باختــيـــــاراتــه 
يخضـــــــع  التــي  للافــلام 
اختيارهــا لتصــــويت اعضاء 

الجمـعية بشكل ديمقراطي.
وراس لجنة تحكيم المهرجان 
توفيــق  المخــرج  العــام  هــذا 
فــي عضويتها  صالح وشــارك 
وعلي  ثابــت  مدكور  المخرجــون 
بدرخــان وهاني لاشــين وعميد 
معهد النقــد الفني الناقد حســن 
عطيــة والناقــدان رفيــق الصبان 
وخيرية البشــلاوي والموســيقار 
طــارق شــرارة ومديــر التصويــر 
سامح سليم والمونتير احمد داود 
وكبير مهندســي الصــوت مجدي 

كامل. 
مــن  عــدد  تكــريم  وســيتم 
الشــخصيات في الحفــل الختامي 
الذي ســيقام الســبت المقبــل وهم محمــد راضي والفنانــان صفية 
العمــري وصــلاح الســعدني ومقدمــة برنامج نــادي الســينما في 
التلفزيون المصري الناقدة درية شــرف الدين ومدير التصوير سعيد 
الشيمي والناقد السينمائي فوزي سليمان وفني الاكسسوار عجمي 

عبد الرحمن.

لقطة من فيلم «صياد اليمام»

كاريكاتير لخالد الجابري  (القدس العربي)

الفيلم المصري «آسف على الازعاج» يفوز بجائزة 
افضل عمل في مهرجان جمعية الفيلم
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تعود الى MTV اللبنانية ببرنامج اجتماعي

هيام أبو شديد: أحزنني عدم تعاطف الزملاء معنا!
بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من  زهرة مرعي:

بدأت حياتها في التمثيل ثم جذبتها الشاشة 
الصغيرة لتكون مقدمة برامج. «عصر الحريم» دراما 
أعادتها إلى قواعدها الأولى. وفيها تميزت هيام أبو 
شديد بقدرة على تجسيد دورها بمنتهى الإحساس. 

في دور «سلام» كانت تلك المرأة العربية التي 
يحاصرها المجتمع داخل أسوار الأمومة ويرفض أي 

إضافة إليها.
 بين التمثيل وتقديم البرامج ستعمل هيام أبو شديد 
عدُ جيداً لعودتها على  في المرحلة المقبلة، وإن كانت تُ

شاشة «ام تي في» وفي برنامج إجتماعي.
مع هيام أبو شديد كان هذا الحوار:

 ■ بعد غياب لـ15 سنة هل جاءت مشاركتك في مسلسل 
«عصر الحريم» بتشجيع من صديقتك الكاتبة منى طايع؟

■ عندمـا أعطتنـي منـى طايع نـص «عصـر الحريم» 
لـم أتمكن مـن النوم وأنـا اتنقل بين حلقة وأخرى لشـدة 
التشـويق الذي يتضمنه المسار الدرامي، وقد طلع الفجر 
وأنـا أقرأ. وعندما إتصل بي المنتـج مروان حداد وعرض 
دور «سـلام» رغبـت بالقـراءة مجـدداً. أحببـت الصراع 
الذي عاشـته «سلام» وتعيشه المرأة عموماً بين صورتها 
كأيقونة مقدسـة فـي أمومتها، وصراعها كامـرأة لها حق 

في الحياة والحب. وقبلت الدور.
 ■ كــم عشــت تفاصيــل دورك وحساســيته كي يصل 

صادقاً؟
■ إحساسـي كان مضاعفاً لأنني في الحقيقة أماً لإبنة 
في عمر العشرين وإبن في عمر السابعة عشر. من المؤكد 
أن إختبـاري فـي الحياة تـرك أثـره على الـدور. أقدمت 
على دوري بشـكل بسـيط وتركـت إحساسـي كهيام في 
خدمـة دوري ك»سـلام». تعاطفـت معها وحننـت عليها. 
شـعرتها مظلومـة كونهـا من عائلـة متواضعـة ولا تملك 
ذلك السـلاح الكبير للمواجهة. مجتمعنـا اللبناني يكبل 
الأمهـات بصورة الأمومة. الأمهـات يُهملن ذاتهن ولا يعد 
فـي حسـاباتهن ضـرورة إغراء الـزوج. حتى إسـم الأم 
يتبـدل وتصبح أم فلان. تصبـح هويتها مرتبطـة بإبنها 
الذكر، ولن تنادى بإسـم البنت. «سلام» كانت تحمل كل 

هذه الموروثات.
 ■ هل لمسلســل درامي لفت النظر إلــى العلاقة المرضية 

مع الـ»صبي» الوحيد المنتشرة كثيراً في مجتمعنا العربي؟
■  «عصـر الحـريم» مسلسـل إجتماعـي يسـرد جملة 
مشـكلات إجتماعيـة أساسـية. تناولـت الكاتبـة عينات 
مـن مجتمعنـا ذكوريـة وأنثويـة مـن جهـة، ومـن جهـة 
علاقـة أفـراد هـذا المجتمع بعضهـا بالآخر مـن صبحيات 
«النسوان» وثرثراتهنّ. لننظر من حولنا فنرى منى طايع 
وقد وضعت جزءاً مـن حياتنا الإجتماعية اللبنانية على 
الشاشـة. وهذا ما يؤدي إلى نجاح المسلسـل. منى كاتبة 
ـر الصور بـل عرضتها  تحمـل هـمّ مجتمعها. هـي لم تُكَسِّ

وتركت المشاهد يحكم.
 ■ في المسلســل فئة النســاء المكســورات وفئة النساء 
المتمردات والملاحــظ أن كل منهما تتخذ الحــد الأقصى. ما 

رأيك بهما؟
■ صحيـح عينـات النسـاء متنوعة جـداً وهي صور 
مأخوذة من واقعنا. وثمة تسـليط للضـوء على علاقات 
المجتمع الراقي والمخملي. في وصف النساء جرأة كبرى، 
كذلـك في وصف نمـاذج الرجـال. الجميع يـدور في فلك 
المجتمع المخملـي اللبناني، لكن يربطهـم فلك واحد. وفي 

كل مرحلة من مراحل العمل تدخله عناصر جديدة.

 ■ هل «عصر الحريم» تعريــة لمجتمعنا اللبناني بإحدى 
فئاته؟ ألن يعتب المجتمع الخملي على منى طايع؟

■ صحيـح هو تعرية لهـذا المجتمع وليـس مهماً عتبه 
مـن عدمـه. أن يـردد البعـض بعدم جـواز كشـف أوراق 
مجتمعنـا أمراً أرى فيـه خبثاً. من لا يتجرأ على تسـليط 
الضـوء على أخطـاء مجتمعنـا يقف خلـف إصبعه. هي 
ليسـت صورة للتهديم والسـلبية. بل هي صورة سلبية 
في الظاهر، إنما إيجابية بالهم والهدف. لم يعد مسموحاً 
أن نربـي أبناءنـا علـى قيم غيـر قيمنا. مثـلاً دور صافي 
الـذي يؤديـه الممثل شـوقي متي يقـدم صـورة إيجابية 
جداً للرجل الذي يحمل قيماً ويرفض أن يُشـترى ويباع. 
النماذج الإيجابية موجودة والكاتبة وضعتها في مقابل 

النماذج السلبية الكثيرة.
 ■ بعــد غيــاب عــن التمثيل ألم تشــعر هيام أبو شــديد 

بإرباكات معينة؟
■ في البداية لم أحسم أمري بالموافقة على العودة أم 
لا. في الحقيقة ولداي وزوجي شجعوني على العودة. مع 
قرار العودة كنت أحمل هماً بعد غياب لأكثر من 15سـنة. 
في أول أسـبوع من التصوير كنت شـديدة الإنزعاج بعد 
إكتشـافي للوضع السيئ الذي يعيشـه الممثل في لبنان. 
ورغبت بالإنسـحاب، لكن إلسـي فرنيني ويوسف حداد 
شـجعاني وكذلك شـقيقتي نغم. كنت شـديدة الإنزعاج 
لكـم التضحية التي يقدمها الممثل. كنت في الإعلام المرئي 
شديدة الدلال والإحترام إضافة إلى الأجر الجيد. الإعلام 
أعطانـي الراحـة الفكريـة والماديـة، الأمر الذي أنسـاني 

صعوبة التمثيل.
 ■ ما الذي أزعجك بالتحديد؟

■ أسـلوب العمـل والعطاء غير المحـدود المطلوب من 
الممثل. لكن لاحقاً سارت الأمور بالأفضل الممكن على مدى 
سبعة أشهر من التصوير. أخذت وقتاً للإنسجام وحالياً 
أرى بأني عدت لإلتقاط فيروس التمثيل، وباتت شهيتي 

مفتوحة.
 ■ وهل من عرض جديد؟

■ حتـى الآن لا. لكـن الـدور الجميل والمؤثر سـيلفت 
نظري.

 ■ تجربتــك كانت ممتدة في الإعــلام المرئي فهل يحمل 
نوعاً من الوفاء برأيك؟

■ بمجرد الغياب عن الشاشة يدب النسيان. مشاهدو 
التلفزيون يحملون ذاكرة قصيرة، وكذلك الصحافة التي 
تهتم بما هو حديث السـاعة فقـط. إنها لعبة الإعلام وكل 
منا يدركها بأنها آنيـة ولا تمكن صاحبها من العيش على 
الأمجاد، ولهذا أحببتها للتحدي الدائم الذي تحمله. وفي 
عودتـي القريبة إلى شاشـة «أم تي في» أشـعر بالتحدي 
الكبيـر. الدعسـة الناقصة لـن تكون في صالحـي. غبت 
عن المحطات الأرضية لسـبع سنوات، وسنة ونصف عن 

الفضائية وهذا يتطلب حضوراً مميزاً.
 ■ مــاذا عــن تجربتــك مــع قناة «الحــرة»؟ وهــل كانت 

مريحة؟
■ معنوياً وماديـاً كانت التجربة مريحـة جداً. وعلى 
الصعيد الإحترافي تعلمت الكثير من الأسـلوب الأمريكي 
فـي العمـل الـذي يختلف عن أسـلوبنا. «الحـرة» هدفت 
للوصـول إلـى المشـاهد العربـي والمشـاهد اللبنانـي لم 
يكـن في بالهـا كثيراً كجـزء من المشـاهدين العرب ولهذا 
كنت أشـعر بهـذا النقص الكبير. وبعـد توقفي عن العمل 
فـي «الحـرة» كنـت بحاجـة للعودة إلـى محطـة أرضية 
لبنانيـة. فأنـا على قناعة بـأن (اللمعية) تبـدأ من المكان 
الأساس والأصل. ينطلق الإنسان من مجتمعه ومشاكله 
وقصصـه، ولاحقاً يطل علـى الخارج. لم أحـب هيام أبو 

شديد في قالب لا يشبهها بهدف إرضاء أذواق أخرى.
معينــة  شــروطاً  تفــرض  «الحــرة»  كانــت  هــل   ■  

كـ»بروباغندا» إعلامية أمريكية؟

■ أبـداً. لكن في إحدى الحلقـات التي كانت من داخل 
أحد المخيمات الفلسـطينية حيث كنـت بصدد الحوار مع 
والدة شـهيدين فـي الثورة الفلسـطينية، طُلب مني رفع 
تعبير شـهيد والإكتفـاء بتعبير «فقد ولديـن أو مقاتلين» 
حتى لا أكون طرفاً بحسـب المعنيـين. في تفكيرنا العربي 
لا نختار كلماتنا. بعد عدة تجارب صرت في وعي بكيفية 

إنتقاء الكلمة المطلوبة لأبقى خارج اللعبة.
 ■ ماذا تعدين لقناة «أم تي في» العائدة؟

■ سـوف أكـون مـع برنامج جديـد بعيد عـن برنامج 
«جـدل» الـذي عـاش لثـلاث سـنوات علـى «أم تـي في» 
ولسـنتين على «الحـرة». نحن بصدد برنامـج إجتماعي 

من مجتمعنا اللبناني فقط.
 ■ وهــل تحملــين حماســاً كبيــراً للعودة إلى الشاشــة 

الأرضية؟
■  جـداً. عندمـا أُقفلـت «أم تـي فـي» كنت مـن الذين 
إستحمّوا بخراطيم مياه الدفاع المدني خلال التظاهرات. 
حزنـت كثيـراً وكنت على إسـتعداد لترك لبنـان لو كنت 

المخيفـة  والتجـارب  والقصـف  الحـرب  ورغـم  عزبـاء. 
لم أيـأس. لكـن عندما تُقفـل محطـة إعـــلاميـة من قبل 
الحكومـة ويـرش الموظفـون بالميـاه فـي حـين لـم تكـن 
الحرائـق لتجد مـن يُطفئها، أمـر جعلني أعيش مشـاعر 
قاسـية. كذلك عدم تعاطف الإعلاميين مع القناة أحزنني 
أكثر. العودة الحالية أشعرها حميدة ومباركة لتصحيح 

الأمور.
 ■ وهــل نقول بــأن الإمكانات متاحة لك للمنافســة مع 

البرامج الكثيرة الموجودة على الشاشات؟
■ بقـدر الإمـكان وإلا لما قـررت العودة إلى الشاشـة. 
عندمـا  الناقصـة.  الدعسـة  أخشـى  الحـالات  كل  وفـي 
قدمـت «جدل» من ثماني سـنوات كانـت البرامج المماثلة 
محدودة. حالياً لم تعد هناك موضوعات لم تطرح. وهمي 
أن لا أعود لإجترار الموضوعات التي سبق لي مناقشتها، 
لأني  والمشاهد سنشـعر بالإنزعاج نفسه. لهذا أتمنى أن 
أكـون على وعي كامل مع فريق العمل لتقديم جديد يحمل 

مفيداً للمشاهد اللبناني.

حرب مكياج وازياء في الدراما الخليجية
واستغلال للحريم في الفنون اللبنانية

■ بكاء وصراخ وعنف مفتعل، أحياناً على 
طريقة افلام «الاكشن» الامريكية، نجمات 

ملونات، شقراوات في صحراء عربية، 
وسمار على بني وبرتقالي كلوحة تشكيلية، 

وشعر يحاكي حديقة من ألوان الفرجة، 
وشفاه منفوخة صناعيا كقبة الالفية، اما 

البشرة فمعجونة باصباغ غريبة، والعيون 
لامعة كقطع كريستال تبهر الناظرين 

بعدساتها اللاصقة، ليس هذا فحسب 
فالبازار مفتوح.. وفي كل حلقة اختلاف 

وتنوع جديد كأنك في حفلة تنكرية 
مزركشة لا مسلسل اجتماعي.

ربما هذا أهم ما لفت انتباهي في معظم الاعمال الدرامية الخليجية التي تشغل 
مساحات واسعة هذه الايام، مع اعادة عرض الاعمال التي انتجت في رمضان على 

الفضائيات الخليجية.
أتابع معظم المسلسلات المعروضة بالكثير من التساؤل والاندهاش، فهل الواقع 

الخليجي فعلا يمثله هذا المعروض؟ خصوصا أننا نعلم ان للمجتمع الخليجي 
خصوصيته ومحافظته المعروفة، بينما تزدحم في الاعمال المعروضة قصص الحب 

السرية والعلنية والانفتاح بين الرجال والنساء والبهرجة الاجتماعية المبالغ فيها، 
وسيدات المجتمع والاعمال اللواتي يصدرن الأوامر بثقة على الطريقة الاوروبية، عدا 

عن حفلات الرقص وحشر الرجال والنساء في صالات فارهة وكأننا في قصور 
الخديو اسماعيل.

ربما هذا ما أراده صنّاع الدراما الخليجية والممسكون بزمام الفن الخليجي من خلال 
«نيو لوك» للخلايجة تبيح قصص الحب الجريئة والعلاقات غير الشرعية وتطعيم 

هذه المسلسلات ببعض «البهارات الحارة» لضمان نجاحها في سوق التنافس 
الدرامي العربي. 

كما تكشف بعض المسلسلات الخليجية سلبيات الجشع المادي، رغم الثراء الذي 
يميز المجتمعات الخليجية، ففي الاعمال الدرامية الخليجية نجد الفقير فيها مختلفا 

كليا عما نعرفه ونشاهده، فالشاب يرتدي ساعة بمعصمه بالفي دولار، ويقود احدث 
السيارات، ويسكن في فيللا مفروشة بالاثاث الاوروبي، وينال راتبه الشهري من 

الدولة، ولا مسؤوليات لديه، ونساء في كل الحلقات يتحدثن عن فقرهن وعوزهن، 
ومع ذلك يتنافسن على الاناقة والماكياج والاكسسوارات فاحشة الثمن والعطور 

التي تصل روائحها الطيبة ثقب الاوزون.. ونسأل هنا، ماذا بمقدور مؤسسات الخير 
أن تساعد، فهل تقدم طائرات خاصة لهؤلاء، أم تهديهم شركات مقاولات، ليتساووا 

مع باقي الناس، ويرضوا بقسمتهم؟!
ونتساءل، لماذا يغيب الهندي والوافد عن هذه الاعمال، رغم وجودهم القوي والطاغي 

في الحياة اليومية لهذه المجتمعات، والذي يطبع الحياة في الخليج عموما؟
وهل السعي وراء الكم وراء كثرة الأعمال الخليجية على حساب الجودة والمضامين 

التي يراها النقاد متشابهة كثيراً، ام هي عوامل النشأة وحداثة الخبرة، دفعت الدراما 
الخليجية للبحث عن وسيلة ما، تحقق من خلالها النجاح وجذب الجماهير، خاصة 

بالتركيزعلى النساء الباحثات عن الحرية بعيدا عن قيود مجتمعاتهن الذكورية، 
واللواتي غالباً ما ينتهي بهن المطاف في هذه الاعمال إلى الخيانة الزوجية ورمي كل 

قيم المجتمع خلف ظهورهن.
لكن رغم هذه الهفوات والتي تختلف بطبيعة الحال عن سلبيات الدراما العربية - 

سواء المصرية او السورية - الا انه يحسب للدراما الخليجية تقدمها على السياسة 
في الخليج، اذا انها بدأت تشق طريقها بثبات نحو المجتمعات العربية وتقدم شيئا 

خاصا حقيقيا ونابضا مما يحدث في نسيج مجتمعات دول الخليج المعاصرة، والتي 
لا تعدو عند كثير من العرب حتى الان تمثل براميل من النفط و»غيتو» طوعي من 

الانغلاق.

قصة الحريم في الاعمال الفنية اللبنانية
■ من يتابع الفن في لبنان بشكل عام والاعمال الدرامية بشكل خاص يلاحظ حشر 

البازار النسائي في كل شيء فني لبناني طمعا بالتسويق ومنافسة باقي الاعمال 
الفنية العربية.

فهذا هو مسلسل «عصر الحريم» الذي يلاقي اقبالا كبيرا، فقط من مجرد اسمه، 
وقبله فيلم «كاراميل» ومعظم الاعمال والمسلسلات اللبنانية الحديثة التي تركز على 

المرأة وتحتوي سيلا من القبل والاحتضان والمشاهد المثيرة، وتصويرها كصنوان 
للجنس واللهو والاغراء.

وأغلب هذه الاعمال تصور لبنان على انه قن للحريم، بينما بعض الدول الخليجية 
تتجاوزه بتوفير هذه السلعة والخدمات، لكن حظها في الانتشار اقل، ربما لاسباب 

دينية، على طريقة المثل القائل «الفعل لذياب والصيت لابو زيد».
ولبنان اصبح ماركة مسجلة بهذه الاعمال واستغلال النساء في الفن، وغرائب 

وعجائب «الفيديو كليب» فيه تشهد ايضا على ذلك من «الميني جيب» الى الالبسة 
الداخلية الى فتحات الصدر الواسعة «للتهوية» الى العناق غير البريء الى السباحة 

بالبكيني على التلفزيون الوطني والتلفزة القومية والمحافظة احيانا.
وحتى الجنرال عون العسكري لجأ لترشيح هيفاء وهبي لدعم موقعه الانتخابي، 

وكأن لبنان ليس فيه رجال، وصار ملهى ليليا مفتوحا لطلاب «الترفيه الفني».

شواذ امريكا يتعاطفون مع نظرائهم العراقيين
■ والله فيهم الخير.. فقد فعل هؤلاء ما لم يفعله اغلب قومهم الامريكيين الذين 

يفترض انهم يعيشون حياة طبيعية ولم يثرهم جدول الدم المسفوح على شواطئ 
دجلة والفرات منذ تنفيذ بلادهم نزوتها الشاذة في هذه البلاد الموجوعة.

فقد اهتمت قناة «سي ان ان» الفضائية بهذه المسألة «المصيرية» للشعب العراقي، 
حينما عرضت مساء أمس رهطا من مثليي أمريكا مفجوعين جراء مقتل ستة من 

المثليين العراقيين على أيدي مسلحين ينتمون إلى قبائلهم. وعرضت القناة تظاهرة 
لهم في سان فرانسيسكو، وضعوا خلالها زهوراً على نعوش رمزية للقتلى، وطالبوا 

بمنح زملائهم في العراق حقوقهم.
وقال المشرف على التظاهرة، بيفن دفتي «إن هذه مجرد بداية لما يمكن أن يوصف 

بـ»مذبح للناس الأبرياء»!
وتناقلت بعض مواقع الانترنت الخاصة بالمثليين العراقيين والسحاقيات صوراً 
لجثث، تقول إنها عائدة لشاذين «من ضحايا الشرطة وفرق الموت» قتلوا بسبب 

هويتهم الجنسية.
ومن أطرف ما قيل في التقرير أن الوضع بالنسبة إلى المثليين في العراق، من رجال 

ونساء، تدهور كثيراً بعد زوال نظام حزب البعث السابق عام 2003.
وترى المحطة أن القانون العراقي الديمقراطي الحالي يحمي المثليين، إلا أنهم 

يتعرضون مع ذلك «للعنف والوحشية».
بينما يعيش هؤلاء الشاذين والشاذات حياة عز و»نغنغة» في ظل القوانين غير 

الديمقراطية في باقي دول الخليج العربية ولهم جمعياتهم ومقاهيهم واسواقهم، لا 
بل ان روابطهم احيانا اقوى من روابط ونوادي المجتمع المدني.. فرحم الله الانغلاق 

العراقي وحيا الانفتاح الخليجي.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

أنور القاسم ٭

وارضيات

فضائيات

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار:
 

يتحدث الباحث والأستاذ الجامعي عبد 
المجيد مرداسي في هذا الحوار الذي 

أدلى به «للقدس العربي» عن مضمون 
قاموسه، الذي أصدره مؤخرا عن دار 

النشر الجزائرية «الحقل الواسع»، 
كما يتطرق معنا إلى واقع  ومستقبل 

موسيقى المالوف. 

■ هــل ممكــن لكــم أن تقدموا لنــا فكرة عن 
الحضريــة  «الموســيقى  القامــوس  مضمــون 
بمدينة قسنطينة»الذي قمتم بإصداره مؤخرا؟

■ ينـدرج القامـوس ضمـن سلسـلة مـن 
الأبحـاث التـي قمـت بهـا كأسـتاذ جامعـي 
وخاصة رسالة الدكتوراه التي نلتها بفرنسا 
وخصصتها إلى موسيقى مدينة قسنطينة و 
القاموس عبارة عـن امتداد لأعمالي كباحث 
و الهدف من وراء إعدادي لهذا القاموس هو 
جمـع كل ما يمكن جمعه فيمـا يتعلق بتاريخ 
الموسـيقى بمدينة قسـنطينة الأصلية يعني 
أحياءهـا العتيقـة مثـل السـويقة الـخ كمـا 
أحـاول مـن خـلال التعريفـات البيوغرافية 
والتقنيـة التعريـف بالفعاليـات الموجـودة 
في السـاحة الفنية المحلية وفي نفس الوقت 
بالأشـكال الموسـيقية كما دعمتـه بصفحات 
موضوعاتيـة ومقاطـع مـن المقابـلات التـي 
أجريتها مع  فنانين مدينة سـيرتا و بأكثر من 

200 صورة.
خاصـة  قـارئ  لـكل  موجـه  والقامـوس 
إلـى محبـي الموسـيقى الجزائريـة والتراث 
الجزائـري وبالأخـص التراث القسـنطيني 
وباعتبـاره قامـوس يعطي مفاتيـح لظاهرة 
ثقافية ألا وهي الموسـيقى القسنطينية يعني 

يقرأ كأي قاموس .
■على ماذا اعتمدتم في إعداده وهل وجدتم 

صعوبات خلال عملكم؟
■هـو عمـل دؤوب يعني تقريـب أكثر من 
ثلاثـة عشـرية مـن البحـث، من الجمـع، من 
تحقيـق، من طـرح للأسـئلة و عمـل البحث 
هـو ليس بالعمل السـهل وهذا مـا مكنني من 
الوصـول إلى مسـتوى التحكم فـي المصادر 
سيما الأرشيف، التصوير والتي سمحت لي 

بتحريـر هذا الشـكل من القامـوس والخطة 
التـي اعتمـدت عليهـا هـي خطـة أكاديميـة 

بحتة.
■ وفيما يتعلــق بالصعوبات هل واجهتكم 
صعوبــات فــي إعــداده خاصــة في ظــل قلة 

المراجع؟
■شخصيا كان لي نوع من الامتياز بحكم 
أننـي كنت أعيـش في الوسـط الفني بمدينة 
قسـنطينة حيـث كانـت لدي علاقـة حميمية 
مـع جـل الفنانـين بحكـم كنـت ومازلـت من 
محبي الموسـيقى يعني اسـمع والتقي يوميا 
بالفنانين وبكل تواضع ودون مبالغة أصرح 

أن الفضل يعود إلى فنانين مدينة قسـنطينة 
في تحريري للقاموس وهي عبارة عن عرفان 
مني لأدائهم وما قدموه للمدينة وللموسيقى 

والثقافة الجزائرية. 
■ هــل بإمــكان الطلاب مــن اقتنائــه بجل 
مكتبــات الوطــن يعني هــل هو متوفر بشــكل 

واسع؟
■ أكيـد سـيتم توزيعـه بجـل المكتبـات 
الجزائريـة مما سـيمكن الطالـب من الإطلاع 
عليه واقتنائه وتبقى أمنيتي أن يتم توزيعه 
بالجامعات بكونه عمل أكاديمي لذا أتمنى أن 
تتبنـى الجامعات العمل وتقوم بشـرائه من 

اجـل جعله فـي متناول الطلبـة بغض النظر 
عن تخصصاتهم.

■ باعتباركم باحث في موســيقى المالوف 
كيــف ترون حاليــا واقع هذا النوع الموســيقي 

بالجزائر؟
■ السؤال بسـيط والرد أصعب بحكم أن 
كل حالة تتطلب دراسـة ميدانية أنا شخصيا 
أخشى الرد السـطحي بمعنى يشمل بطريقة 
ارتجاليـة يجـب علينا أن ننظر في كل شـكل 
مـن الموسـيقى علـى سـبيل المثـال ليـس كل 
الموسـيقى بمدينـة قسـنطينة سـيما المديح، 
المالـوف الـخ مهـددة بالـزوال بل شـكل من 

أشـكال تلك الموسـيقى مثل شـكل مـن المديح 
مهـددا بالزوال لـذا يجب أن نـدرس الوضع 

في الميدان.
■ إذن انتــم تــرون أن مســتقبل موســيقى 
المالــوف مازال لامعا ومازالــت هنالك عطاءات 

مالوفية إن صح التعبير؟
■ أكيـد سـارد عليكـم بصفتي أسـتاذ في 
علم الاجتمـاع وعلم الديموغرافيـا في حالة 
إطلاعكم على القاموس ستجدون أن أغلبية 
الفنانـين المذكورين فـي القاموس من مواليد 
ما قبل وما بعد السـتينات يعني ليس هنالك 

جيل جديد وأتمنى وجوده لحمل المشعل.

عبد المجيد مرداسي: قاموسي موجه لكل قارئ خاصة إلى محبي الموسيقى الجزائرية

هيام ابو شديد

عبد المجيد مرداسي يرد على رياض وطار   (القدس العربي)
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بهاء الحريري يتملك ٪5 
من شركة كيبكو الكويتية 

■ الكويـت - يـو بـي اي - اف ب: قالـت شـركة مشـاريع الكويـت 
(كيبكـو) يـوم الابعـاء ان رجل الاعمـال اللبناني بهـاء الحريري، نجل 
رئيـس الحكومة الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، تملك حصة 
في الشـركة بنسـبة 5٪ مقابـل 100 مليون ليصبح بذلك أكبر مسـتثمر 

فردي فيها.
وقال فيصل العيار، نائب رئيس مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت، 
فـي بيان نقلتـه وكالة الانبـاء الكويتية الرسـمية (كونا ) ان اسـتثمار 
الحريـري يؤكـد علـى ان اسـتراتيجية الشـركة طويلة الاجـل في بناء 
الأعمال في قطاعات مختارة في منطقة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا 

تلقى تقديرا عاليا في أوساط المستثمرين الدوليين والاقليميين».
وقال بهاء الحريري تعليقا على عملية الاستحواذ «ان استراتيجيتي 
في الاستثمار تعتمد دائما على الاساسيات». واضاف «بالنظر الى شركة 
المشـاريع الكويتية القابضـة فانه من الواضح ان الأساسـيات لتحقيق 
شـراكة صلبة متوفرة بالرغم من الوضع الحالي. ومن الجدير ذكره ان 
شـركة المشـاريع الكويتية القابضـة عملت بأفضل ما لديهـا في ظل هذه 
الظروف، ويرجع ذلك برأي الى توفر اساسـيات العمل الصحيحة على 

المستوى الوطني ومستوى الشركة أيضا».
وتعتبر شركة مشاريع الكويت من أكبر الشركات القابضة والمتنوعة 
الأنشـطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما لديها 

من أصول تحت ادارتها تزيد في مجموعها عن 19 مليار دولار أمريكي.
وتمتلـك الشـركة حصص ملكيـة كبيرة فـي محفظة تضم 50 شـركة 
عاملة في21 دولة حيث تتركز الأنشـطة الرئيسـية للمجموعة في قطاع 
الخدمـات المالية وقطاع الإعلام كما تمتلك الشـركة من خلال الشـركات 
العقـار  قطاعـات  فـي  واسـعة  مصالـح  لشـركاتها  والزميلـة  التابعـة 
والصناعة والرعاية الصحية والادارة والاستشارات. واعلنت الشركة 
الشـهر الماضـي ان ارباحهـا الصافية للعـام 2008 قد انخفضت بنسـبة 

64٪ لتصل الى 83 مليون دولار مقابل 232 مليون دولار في 2007.

بريطانيا ترحب باستثمارات
صناديق الخليج السيادية 

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال وزير الاعمال البريطاني بيتر ماندلسـون 
يوم الأربعاء إن بريطانيا سـترحب باسـتثمارات من صناديق سيادية 

لإدارة الثروات لتعزيز اقتصادها. 
وضخت صناديق استثمار خليجية مليارات الدولارات في السنوات 
قليلـة الماضيـة في اعمال مـن بنوك في واشـنطن إلى بورصـات ونواد 

رياضية وفرق سيرك. 
وقـال منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة الأسـبوع الماضي إن 
اقتصـاد بريطانيـا سـينكمش بنسـبة 3.7 بالمئة هـذا العام وهو أسـرع 
معـدل تراجع منذ الحـرب العالمية الثانية والحكومـة ليس امامها مجال 

كبير للمزيد من الدعم المالي. 
وأبلـغ ماندلسـون الصحافيـين في أبوظبـي عاصمة دولـة الإمارات 
العربيـة دون ان يـورد مزيدا من التفاصيل «نعـم اجتمعت مع صناديق 

استثمار سيادية». 
وأضاف «نحن نرحب باسـتثمارات الصناديق السيادية على عكس 
بعض الدول الأخرى المترددة في ذلك ونحن نشـجع بقوة الاستثمارات 

من الإمارات ودول أخرى في بريطانيا. 
وقال ماندلسون «نحتاج لسيولة في النظام ونحتاج لتدفقات مالية 

ولتدفقات ائتمانية». 

عمان: لا خطط لرفع
الحظر على التداول بالهامش 

■ مسـقط ـ رويترز: قال يحيى الجابري الرئيس التنفيذي لهيئة سـوق 
المـال العمانيـة يـوم الأربعاء إن عمـان ليس لديهـا أي خطـط لرفع الحظر 
المسـتمر منذ ثماني سـنوات على عمليات التداول بالهامش مما يقضي على 
التكهنات بأن السماسرة سيقرضون المستثمرين أموالا لدعم سوق الأسهم 

الضعيفة.
والتـداول بالهامـش هو عملية شـراء أسـهم بأمـوال يتـم اقتراضها من 

السمسار الذي يحتفظ بالأسهم بأكملها كضمان للقرض.
وإذا ارتفعـت الأسـهم فـإن أربـاح المسـتثمر يمكـن ان تتضاعـف ولكـن 

خسائره أيضا قد تتضاعف إذا هبطت الأسهم.
وقـال الجابـري لرويتـرز «فـي الوقـت الحاضـر الحظـر علـى التـداول 
بالهامـش سيسـتمر وليـس هنـاك أي خطـط للسـماح بعودتـه». واضاف 
«وأوضحنا حينئذ أن الإقراض هو وظيفة المؤسسات المالية وليس شركات 

السمسرة».
وكانـت تكهنات قد سـرت بين السماسـرة بـأن هيئة سـوق المال تخطط 
لإعـادة التـداول بالهامش الذي تم حظره فـي 2001 لإعطاء دفعة للبورصة 

وزيادة السيولة وتدعيم الأسهم.
ويقول المستثمرون إنهم يواجهون صعوبة في الإقتراض من المؤسسات 

المالية التي خفضت عمليات الإقراض. 

توقع نمو أصول التمويل الإسلامي 
الى 1.6 تريليون دولار بحلول 2012 

■ المنامة - رويترز: قال تقرير لمؤسسـة أوليفر وايمان الاستشـارية إن 
مـن المتوقع نمـو أصول صناعة التمويل الإسـلامي العالمية إلـى حوالي 1.6 

تريليون دولار بحلول عام 2012.
وقـال إن فـرص النمـو تكمن فـي الأسـواق غيـر المسـتغلة ذات الأعداد 
الكبيرة من السـكان المسـلمين والتي تنتظر منتجات تمويل إسـلامي أفضل 

في الشرق الأوسط وباكستان وجنوب شرق آسيا.
ونما الاقتصاد الإسـلامي أكثر من 20 في المئة سنويا على مدى السنوات 

الأخيرة وتقدر أصوله الحالية بنحو 700 مليار إلى تريليون دولار.
وقـال تقريـر أوليفـر وايمـان إن معظم المؤسسـات بعيدة عن اسـتغلال 
ذلك النمو بشـكل كامل نظرا لافتقارها إلى فهـم الفرص المتاحة وعدم توافر 

القدرات التشغيلية اللازمة.
وقالـت إن الخدمات المصرفية للمؤسسـات وهي أهـم قطاعات الصناعة 
تحتـاج إلى تنويـع اهتماماتها التي تقتصـر حاليا على القـروض العقارية 
والاقـراض العـادي لتشـمل خدمـات الخزانـة المتقدمـة والإدارة المبتكـرة 

للأصول وإدارة الميزانيات العمومية وإدارة عمليات التوريق.
وقـال التقرير «هذا سيسـمح لهم بمعالجة حاجات شـرائح السـوق غير 
المخدومة مثل مؤسسـات التمويل الإسـلامي والشـركات وصناديق الثروة 

السيادية وأصحاب الثروات الخاصة». 

انوفست البحرينية تخطط لإنشاء 
صندوق استثمار عقاري إسلامي 

■ المنامة ـ رويترز: قالت شـركة انوفست وهي شركة استثمار مقرها 
البحريـن يـوم الأربعاءإنهـا تخطط لإنشـاء صندوق اسـتثمار عقاري 

إسلامي يبلغ رأسماله 30 مليون دينار بحريني (80 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة البحرينية على الانترنت 

إن الصندوق يستهدف الاستثمارات العقارية في منطقة الخليج.
وشـهدت الأسـواق العقارية في المنطقة تصحيحا نزوليا في الأشهر 
الأخيـرة بسـبب انفجـار الفقاعـة العقاريـة فـي دبـي المركـز التجاري 

للمنطقة وإحدى الامارات السبع في دولة الامارات العربية المتحدة.
ولكن انوفسـت قالت إن هذه الأسـواق يمكـن أن تقدم بعض الفرص 
الجيـدة في المدى المتوسـط إلى المدى البعيد وإن الصنـدوق بدأ بالفعل 
يجتـذب اهتماما من مسـتثمرين أفراد ومؤسسـات من أصحاب رؤوس 

الأموال الكبيرة.

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو: 

قـال سـلطان بـن سـعيد المنصوري 
وزير الاقتصاد الإمارتـي يوم الأربعاء 
إن الإمـارات ترقـب عن كثب السـيولة 
في البنـوك وملاءة رأس المـال لضمان 
أن الدولـة قامـت بمـا يكفـي لمواجهـة 

الازمة الاقتصادية العالمية. 
وابلغ الوزير الصحافيين في أبوظبي 
إن لجنة حكومية تشكلت لتقييم صحة 

الاقتصاد ستجتمع اسبوعيا. 
وخصصت اللجنة التي تتشـكل من 
ممثلـين عن الحكومـة والبنـك المركزي 
العـام الماضـي مبلـغ 120 مليـار درهـم 
(32.7 مليـار دولار) لصندوق حكومي 

لدعم ودائع البنوك ورؤس أموالها. 
وقـال المنصـوري إن اللجنـة ترقب 

جميـع قطاعات الاقتصـاد في الإمارات 
وترقب السـيولة في البنـوك من حيث 
وضعها بشـكل عام ومـلاءة رأس المال 

والعديد من الاشياء الأخرى. 
والإمـارات هـي خامس أكبـر مصدر 
للنفط في العالم وتضررت من التراجع 
الاقتصـادي العالمـي بدرجـة أكبـر من 
بسـبب  خاصـة  الخليـج  دول  بقيـة 
التراجع الكبير في دبي المركز التجاري 

الاقليمي. 
الاقتصـادي  التراجـع  ولتعويـض 
قام البنك المركزي في الإمارات بشـراء 
مـا قيمتـه عشـرة مليـارات دولار مـن 
سـندات حكومة دبـي في وقت سـابق 
هـذا العـام وهـو مـا مكـن الإمـارة من 
للشـركات  انقـاذ  صنـدوق  تأسـيس 
المرتبطـة بالحكومة التـي تجد صعوبة 

في سداد ديونها والتزاماتها المالية. 
مشـروعات  الغـاء  جانـب  وإلـى 
توسعية بمئات المليارات من الدولارات 
أدى تراجع قطاع العقارات في دبي إلى 
الاسـتغناء عـن آلاف الوظائـف وهدد 

بخفض طلب المستهلكين. 
وقـال الوزيـر الـذي اشـار الشـهر 
الماضي إلى ان الاقتصاد قد ينكمش هذا 
العام إن لا احد يمكنه توقع ما سيحدث 
بالتحديد فـي أي من اقتصادات العالم 

ومنها الإمارات.  
تجاريـا  مركـزا  الإمـارات  وتعتبـر 
ومركـزا لإعـادة التصديـر فـي المنطقة 
وسـتعاني من استمرار تراجع تدفقات 

التجارة العالمية. 
أسـعار  إن  المنصـوري  وأضـاف 
النفط انخفضت كثيرا وهو ما سـيؤثر 

فـي نهايـة الأمـر علـى النـاتج المحلـي 
الاجمالي لعام 2009 لكن اسـعار النفط 
العالمية بدأت تنتعش وقد ينعكس ذلك 

ايجابيا على الناتج المحلي الاجمالي. 
مـن  بأكثـر  النفـط  قطـاع  ويسـهم 
البـلاد.  احتياطيـات  فـي  بالمئـة   90
وانخفضت اسـعار النفط إلـى ما دون 
الأربعـاء  يـوم  للبرميـل  دولارا   50
متراجعـة بنحو مئـة دولار عن ذروتها 

في يوليو تموز الماضي. 
اسـتطلعت  اقتصاديـون  وقـال 
رويتـروز أراءهـم الشـهر الماضي انهم 
يتوقعـون الا تحقـق الإمـارات أي نمو 
فـي عـام 2009 بعد نمو اقتصـاد البلاد 
بمعدل سبعة بالمئة العام الماضي. توقع 
سـتة من المشـاركين في الاسـتطلاع أن 

ينكمش اقتصاد الإمارات هذا العام. 

الإمارات ترقب عن كثب سيولة البنوك ورؤوس اموالها

■ باريـس - القاهـرة - رويتـرز: 
قـال نائـب المديـر التنفيـذي لمجموعة 
فرانـس تليكوم جـان ايـف لاروتورو 
يـوم الثلاثـاء انها لن تحسـن عرضها 
لشـراء الاسـهم المتبقيـة فـي الشـركة 
المصريـة لخدمـات التليفـون المحمول 
(موبينيـل) بعدمـا رفضت السـلطات 

المصرية العرض المقدم.
وقال جان ايف لاروتورو المسـؤول 
فـي  الدوليـة  الاعمـال  تطويـر  عـن 
المجموعـة فـي مقابلـة مـع رويتـرز «لا 
نعتـزم تقـديم عـرض اخـر». واضاف 
«انا دائما مسـتعد للتحـدث لكن ليس 

عندي عرض ثان في مكان ما».
وقالـت الهيئـة العامة لسـوق المال 
المصرية امـس الاول ان عرض فرانس 
تليكـوم لشـراء حصة 49 فـي المئة من 
شـركة موبينيل اقـل من السـعر الذي 
امـرت بـه هيئـة تحكيـم تابعـة لغرفة 

التجارة الدولية.
وعرضت فرانس تليكوم 200 جنيه 
مصري (35.57 دولار) للسـهم بعلاوة 
بمقـدار الثلث على سـعر اقفـال الاحد 
الماضـي ممـا يعنـي عرضـا بقيمـة 1.3 

مليار يورو (1.76 مليار دولار).
لخدمـات  المصريـة  والشـركة 
التليفـون المحمول مملوكة بنسـبة 51 
في المئة لشـركة قابضـة تمتلك فرانس 

تليكـوم منهـا 71.25 فـي المئـة مقابـل 
اوراسـكوم  لشـركة  المئـة  فـي   28.75
تليكوم. وامر قرار التحكيم اوراسكوم 
ببيع حصتها في الشـركة القابضة الى 

فرانس تليكوم.
وتمتلـك اوراسـكوم حصـة 20 فـي 
المئـة مـن موبينيـل بصـورة مباشـرة 
في حـين ان حصة 29 في المئـة الباقية 

مطروحة في البورصة بصورة حرة.
وقـال لاروتـورو ان سـعر 273.26 
فـي   49 حصـة  مقابـل  للسـهم  جنيـه 
المئة فـي موبينيل والذي اشـارت اليه 
اوراسـكوم «غيـر موجـود». واضاف 
ان فرانس تليكوم لا تعتزم بالضرورة 
البورصـة  مـن  موبينيـل  اخـراج 

المصرية.
مـن جهتـه قـال نجيـب سـاويرس 
اوراسـكوم  ادارة  مجلـس  رئيـس 
تليكوم ان الشركة تفضل التوصل إلى 
تسـوية مع فرانس تليكـوم للاحتفاظ 
بحصتها فـي موبينيل. ومـع ذلك رأى 
التحكيـم  قـرار  تنفيـذ  أن  سـاويرس 
لـدى  السـيولة  يعـزز  أن  شـأنه  مـن 
أوراسـكوم بمـا يمكنهـا مـن توجيهها 

لمشروعات اتصالات أخرى.
وأضاف «في البداية ولمجرد الإشارة 
فقـط.. أعني أننـا سـنحتاج للانتظار 
لنـرى مـا إذا كان الشـريك الفرنسـي 

سـينفذ أم لا .. لأنهـم أدلـوا بثلاثـة أو 
أربعـة تصريحـات مختلفـة .. لم يكن 
أي منها حاسـما .. وجميعها متناقضة. 
إذا التزمـوا بقانون التحكيم .. وهو ما 
نأمل أن يفعلوه مثلما نحن مستعدون 
لفعلـه .. فعندئذ.. وعودة إلى سـؤالك 
.. فهـذا بالطبـع مبلـغ كبيـر مـن المال. 
فهم يشـترون الشركة بسعر يعادل 15 
مثل معدل السـعر للأرباح وهو ضعف 
المتوسـط الحالي هنا.. ويعادل سبعة 
أمثـال الأربـاح قبـل خصـم الضرائب 
والفائـدة والإهـلاك وإطفـاء الدين .. 
وهـو أعلى من المعـدل الحالي بحوالي 
80 بالمئة. لذلك فهذه صفقة من الصعب 
رفضها.. ولا نملك حقا السلطة لرفضها 

لأننا نريد الالتزام بقرار التحكيم.»
تفضـل  شـركته  أن  أوضـح  لكنـه 
الاحتفاظ بحصتهـا. وقال «نعم .. نعم 
.. لسـنا متحمسـين لمغادرة مصـر. إذا 
تراجعـوا وهم يـودون ذلـك ... فليس 
عليهم سوى أن يرفعوا سماعة الهاتف 
ويتصلو بي ويقولوا .. حسنا نريد أن 
نسـتمر.. . وإذا أرادوا أن ينسـوا حكم 
التحكيم فنحن مستعدون للاستمرار. 
عبرنا لهم بالفعل عن ذلك. المشكلة هي 
أن الحكـم يـروق لهـم لكنهـم يريدون 

تنفيذه بالطريقة التي يريدونها.»
وتختلـف الشـركتان بشـأن سـعر 

اي بيع للاسـهم المتبقية فـي موبينيل. 
وتقـول اوراسـكوم ان البيـع يتطلـب 
مـن فرانـس تليكـوم التقـدم بعـرض 
شـراء لنسـبة 49 في المئـة الباقية من 
موبينيـل ومنهـا حصـة 20 فـي المئـة 
تمتلكهـا اوراسـكوم بصورة مباشـرة 
من خلال اسهم موبينيل المطروحة في 

البورصة.
اما فرانـس تليكوم فتقـول ان قرار 
المحكمـة ينطبـق فقـط علـى الشـركة 
لشـراء  عـرض  اي  وان  القابضـة 
الاسـهم المتبقية في موبينيل سـيكون 

اختياريا.
وتقول اوراسـكوم تليكوم ان سعر 
السـهم المطـروح فـي البورصـة تحدد 
عنـد 273.26 جنيه مصري (حوالي 50 
دولارا) اي اعلـى بحوالـي 70 جنيهـا 
مصريا عن المبلغ الذي تعرضه فرانس 

تليكوم.
وقال ساويرس الذي رفض العرض 
ان اوراسكوم تليكوم لن تتنازل بشأن 

السعر.
وسـبق ان قالت اوراسكوم تليكوم 
ان اي بيـع لحصتها في موبينيل يمكن 

ان يعود عليها بمبلغ 1.7 مليار دولار.
وتملـك أوراسـكوم حصصـا كبيرة 
فـي كثير من شـركات خدمـات الهاتف 

المحمول الكبرى بالعالم العربي.

نجيب ساويرس يفضل التوصل لتسوية والاحتفاظ بحصته

فرانس تليكوم: لا تحسين لعرض شراء اسهم موبينيل

■ دبـي ـ ا ف ب: تزداد اعداد المتعثرين في سـداد 
ديونهـم للمصـارف فـي دبـي في ظـل الازمـة المالية 
العالميـة، الامـر الـذي كان يعد مسـتحيلا حتى امس 

قريب في الامارة التي اشتهرت بسهولة الاقتراض.
ومـع تسـريح آلاف العمـال وتراجـع مسـتويات 
السـيولة، باتـت الاسـتدانة اصعـب بكثير، لاسـيما 
لشـراء المقتنيـات الفاخـرة كالسـيارات الرياضيـة 

السريعة، حسبما افاد خبراء ومصرفيون.
وبعد فورة غير مسـبوقة اسـتمرت سـت سنوات 
آلاف  بشـطب  دبـي  فـي  الشـركات  بـدأت  تقريبـا، 
الوظائـف فيمـا تم تخفيـض الرواتـب المرتفعـة فـي 

بعض الشركات.
وفي المقابل انخفضت اسـعار العقار بنسبة ٪25 
مقارنة بمستواها القياسي في الصيف الماضي، وذلك 
بعد زيادة بنسـبة 79٪ في الاشـهر الـ18 السابقة، 

بحسب بنك البنك الاستثماري مورغان ستانلي.
وقـال هيثـم عرابـي الذي يدير شـركة غَلـف مينا 
الترناتيف انفستمنت للاستثمارات البديلة ان «عدد 
المتعثرين في سداد ديونهم يرتفع لان هناك اشخاصا 

يفقدون وظائفهم وهم مديونون بشكل كبير».
واشـار عرابـي الى ان بعـض المسـتثمرين الذين 
كانـوا ياملـون بالحصول على ربح سـريع قد وقعوا 
فـي فـخ تراجـع اسـعار العقـارات وتباطؤ السـوق 
العقاريـة عمومـا. وقال عرابي لوكالـة فرانس برس 
«البعـض اشـترى عقاريـن او ثلاثـة والآن عليه ان 

يدفع للمطورين العقاريين».
وكانـت الفـورة العقارية في صلب نجـاح دبي اذ 
ان هذه السـوق امنـت لعدة سـنوات ارباحا ضخمة 
التملـك  مجـال  فتـح  بعـد  خصوصـا  للمضاربـين، 

للاجانب في الامارة.
وذكـر عرابي انه قبـل الازمة «كان المـال منخفض 
الكلفة وكان يمنح لكل شـخص يقرع الباب، لكن الآن 
مع نقص السـيولة وارتفاع المخاطـر، تعير المصارف 
الكثيـر مـن الانتباه لمـن تمنحهم المال وهي تتسـاءل 

حول قدرتهم على الحفاظ على وظائفهم».
والاشـخاص العاملـون فـي قطاعـات العقـارات 
والانشـاءات والاسـتثمارات هم الاكثر تاثرا بالازمة 
وبالتالـي هم مـن يواجهـون الصعوبـات الاكبر في 

الحصول على القروض بحسب عرابي.
ولـم يقـدم المصـرف المركـزي بيانـات حـول هـذا 

الموضوع.
واكـد الخبيـر الاقتصـادي راج مـادا مـن مصرف 
«اي افـج جـي هرمـس» تزايـد اعـداد المتعثريـن في 
سـداد ديونهم ولكن دون اعطاء ارقام. وقال في هذا 
السياق ان «المصارف، وبسبب الازمة، تقوم باختيار 
عملائهـا بكثير من العناية مقارنة بالوضع الذي كان 

سائدا في السابق».
واشـار الـى ان بعض المصـارف «خفضت بشـكل 
البطاقـات  مـن  الاسـتدانة  علـى  السـقوف  جـذري 
الائتمانيـة، وبلـغ هـذا التخفيـض 75٪ فـي بعض 

الحالات».
واضـاف الخبير ان «القـروض العقارية اصبحت 
صعبـة المنـال، وكمـا انخفـض عـدد المصـارف التي 
تقدم قروضـا عقارية، وتلك التي مـا زالت تقدم هذه 
القـروض رفعـت كلفتهـا (فوائـد ورسـوم) بشـكل 

كبير».
للاماراتيـين  المحـدد  العـدد  واضحـا  وليـس 
والوافدين المتأثرين بشكل مباشر بهذه الازمة. ولكن 
الاكيد ان عدد السـيارات التـي يتم بيعها في مزادات 
علنية قـد ارتفع مؤخرا فـي دبي، الامر الـذي تؤكده 
شـركة «غولدن بل» التي تنظم مزادات اسبوعية في 

الامارة.
وقـال موظف في الشـركة «هنـاك ارتفاع بين ٪5 
و10٪ فـي عدد السـيارات التي نبيعها فـي المزاد». 
وقـال مصرفـي يعمل في دبـي ان «غالبيـة المتعثرين 
في سـداد ديون سـياراتهم هم وافدون اضطروا الى 
مغادرة البلاد». واشار المصرفي مفضلا عدم الكشف 
عن اسـمه الـى ان «بعض هذه السـيارات سـيارات 

فخمة».
مـن جانبه قال وكيل لبيع السـيارات ان المصارف 
توقفت عن منح القروض على السيارات الفخمة جدا 

«الا للاشخاص المهمين فعلا».
وبلغ عدد سـكان الامارات فـي نهاية 2007 حوالى 
4.6 مليـون نسـمة بينهـم 14٪ مـن المواطنين فقط، 

فيما كان يقدر عدد سكان دبي بمليوني نسمة.

المتعثرون في سداد ديونهم يزدادون في دبي

تراجع التضخم بمصر لادنى مستوى بعام 
■ القاهرة ـ رويترز: انخفض التضخم في أسـعار المستهلكين في المدن المصرية 
فـي آذار/مـارس إلى أدنى مسـتوى فـي عـام ولكنه ظل أعلـى قليلا مـن توقعات 

المحللين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء إن مؤشـر أسـعار 
المسـتهلكين في المدن انخفض إلى 12.1 بالمئة في 12 شـهرا حتى آذار (مارس) من 

13.5 بالمئة في عام حتى فبراير شباط.
وكانـت آخر مرة بلغ فيها التضخم في المدن وهو أهم مؤشـر لنمو الأسـعار في 
مصر 12.1 بالمئة هي شـباط /فبراير 2008. وسجل التضخم في كل أنحاء مصر في 

12 شهرا حتى مارس 11.6 بالمئة.
وقال سـايمون كيتشـن كبير الاقتصاديين فـي بنك الاسـتثمار المجموعة المالية 
- هيرميـس «التضخـم أعلـى مما كنـا نتوقع. لا يبدو أن أسـعار الأغذيـة تتراجع 
وفـي الواقع فانها تبدو آخـذة في الارتفاع. ربما يرجع الأمر في جانب منه لعوامل 

موسمية».
وقالت ريهام الدسـوقي مـن إدارة الأبحاث في بيلتون فاينانشـيال في مذكرة 
للعمـلاء «التضخم السـنوي جاء أعلى من توقعاتنا بتضخم نسـبته 11 بالمئة في 

مارس».
وقالـت الدسـوقي إن التضخم في أسـعار المـواد الغذائية تراجع على أسـاس 
سـنوي وشهري منذ اغسـطس اب 2008 ولكنها أضافت أن ارتفاع أسعار منتجات 

الألبان دفع أسعار المواد الغذائية إجمالا نحو الارتفاع.
وذكرت أن أصحاب مصانع منتجات الألبان «يتفاوضون مع الحكومة للحصول 
علـى دعم لخفض أسـعارهم فـي ضوء ارتفاع تكلفـة الانتاج مقارنة مـع المنتجات 

المستوردة».
وقالت «يبدو أن هذه المسـألة لم تحل بعد مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات 
الألبان». وأضافت «نتوقع ان يواصل معدل التضخم السنوي تراجعه إلى ما دون 
عشرة بالمئة في منتصف عام 2009. ونتوقع ان يظل عند هذا المستوى في النصف 

الثاني من العام قبل ان يرتفع في عام 2010 بسبب ارتفاع اسعار السلع». 
وتابعت انهـا تتوقع ان يميل البنك المركزي لخفض الفائدة بما بين نصف نقطة 
مئوية ونقطـة مئوية كاملة حتى منتصف عام 2009 اعتمادا على بيانات التضخم 

في نيسان (ابريل) الجاري. 
وخفض البنك المركزي اسـعار الفائدة على ودائع ليلة وأقراض ليلة بمقدار 50 
نقطة اسـاس إلـى 10 بالمئة و12 بالمئة على التوالي في أواخر آذار /مارس مشـيرا 
إلى تباطؤ معدل التضخم وتراجع النمو في قطاع الصناعات التحويلية وإيرادات 

قناة السويس. 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الرئيس 
التنفيذي لشركة كنان الدولية للتطوير 
الشـركة  ان  الثلاثـاء  يـوم  العقـاري 
احـد  فـي  البنـاء  تبـدأ  لـم  السـعودية 
مشـروعين رئيسـيين لها في السعودية 

في حين ما تزال تبحث عن شركاء.
والمجمع متعدد الاستخدامات سيضم 
برجين وسـتتراوح قيمته بين 2.4 مليار 
و2.7 مليار ريال سعودي (640 مليون- 
اكبـر  احـد  وهـو  دولار)  مليـون   720
مشـروعين للتطويـر على قائمـة اعمال 

المجموعة السعودية.
وقـال نضـال جمجـوم لرويتـرز ان 
الشـركة تبطئ من وتيرة العمل في ذلك 
المشـروع. واضـاف انها كانت تـود بدء 
العمـل قرب نهايـة 2008 لكنها تأمل الان 

في بدء العمل بحلول نهاية 2009 .
وقـال ايضا ان كنان تجري محادثات 
مـع شـركات تطوير اخـرى مـن المنطقة 
للانضمام للمشـروع. واضاف لرويترز 
عمليـات  ان  الهاتـف  عبـر  مقابلـة  فـي 
التطويـر الرأسـية مثـل هذا المشـروع لا 
يمكن انجازها على مراحل ولذلك ينبغي 
توفير الاموال مقدما ومن اجل ذلك تظهر 

الحاجة الى شريك.
واشار الى ان اغلب شركات التطوير 
تريـد تعزيـز مـا لديهـا بالفعـل وانها لا 
تريد الدخـول في مزيد من المشـروعات 
لكـن يوجـد عجـز حقيقـي فـي القطـاع 
العقاري بالسعودية خاصة فيما يتعلق 

بالعقارات السكنية.
العالميـة  الماليـة  الازمـة  واضـرت 
بالاسـواق العقاريـة فـي كثير مـن دول 
الخليج لكن السعودية تكافح لسد عجز 
في الاسكان يبلغ مليوني وحدة ويتزايد 

بمعدل سنوي يبلغ عشرة في المئة.
ولم تتأثر المملكة العربية السـعودية 
الان  حتـى  المالـي  بالاضطـراب  نسـبيا 

لأن السـوق العقاريـة بهـا لم تسـتخدم 
سـببت  التـي  المعقـدة  الماليـة  الادوات 
المشـاكل فـي اماكـن اخرى. ولم ينتشـر 

تمويل الاسكان بعد في المملكة.
لكـن محللين يقولـون ان ذلـك يعني 
ايضـا انه لم تحـدث انطلاقة جـادة في 

القطاع.
ويقولـون ان السـوق تنتظـر تنفيـذ 
اول قانـون للرهن العقـاري وهو ما قال 
وزيـر الماليـة ابراهيـم العسـاف ان من 
المتوقع حدوثـه في وقت لاحق من العام 

الجاري.
وقال جمجوم ان الشركة لديها تمويل 
لبدء العمـل في مشـروع التطوير الاخر 
لديها في الصيف. وتعتزم الشـركة بناء 
ثمانية الاف وحدة سكنية شمالي مدينة 
جـدة المطلة علـى البحر الاحمـر بتكلفة 

2.4 مليار ريال.
وقـال ان المشـروع سـيكون تطويـرا 
ذات  بعضهـا  وشـقق  لفيـلات  افقيـا 
مسـتويين. واضاف ان المشروع سيطور 

على مرحلتين خلال ست سنوات.
مـن  المئـة  فـي   24 كنـان  وتمتلـك 
المشـروع الذي تقـود تطويـره. وتمتلك 
مجموعـة صافـولا السـعودية وهي من 
كبـار المسـاهمين فـي كنان نسـبة 30 في 
المئـة وتمتلـك وحـدة لمجموعة بـن لادن 
السعودية للمقاولات حصة 39 في المئة.

المشـروع  هـذا  ان  جمجـوم  وقـال 
سـيمول من خلال الشـركاء ولن يشمل 

ذلك ديونا.
وحصلـت كنـان العـام الماضـي على 
قرض اسلامي بقيمة مليار ريال من البنك 
الاهلي التجاري وبنك سـاب للمساعدة 
فـي تمويل توسـع فـي السـعودية اكبر 

مصدري النفط في العالم.
ريـال   3.750 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

موديز: قطاع العقارات السعودي يواجه 
صعوبات لكنه قادر على تحمل تبعات الازمة 
■ الكويـت ـ رويترز: قالت وكالة موديز للتصنيـف الائتماني يوم الأربعاء إن 
السـعودية اكبر مصدر للنفط في العالم ستتحمل سوق عقارات يواجه صعوبات 
فـي عـام 2009 بفضـل الطلب علـى العقارات السـكنية الـذي فـاق أداءه الاتجاه 

النزولي في بقية أرجاء منطقة الخليج. 
واضافـت الوكالـة فـي تقريـر عن أوضاع السـوق في مـا بين 12 و18 شـهرا إن 
أسـواق العقارات السكنية والتجارية في منطقة الخليج تتعرض لضغوط بسبب 

نقص السيولة وانخفاض الطلب وتراجع ثقة المستهلكين. 
وقـال مارتين كولهاس مسـاعد نائب رئيس موديز في التقرير «السـعودية هي 
الاسـتثناء الواضـح إذ انها تسـتفيد من قاعدة سـكانية كبيـرة ومتزايدة ونقص 

هيكلي في طاقة العقارات السكنية خاصة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل». 
واضـاف التقرير أن أسـواق العقـارات التي كانـت مزدهرة في دبـي والدوحة 

ستشهد أكبر ضرر مع تراجع أسعار العقارات وتباطؤ نشاط البناء. 
ويواجـه القطـاع العقـاري فـي دبـي انكماشـا كبيـرا فـي الاسـعار وتم الغـاء 
مشـروعات انشـاءات بمئات المليارات من الدولارات في الإمارات نتيجة التباطؤ 

الاقتصادي. 
ورغـم ذلـك تقول موديـز انها تتوقـع دعمـا حكوميا قويا مسـتمرا يفيـد أغلب 

شركات العقارات في المنطقة. 
وأضـاف التقريـر «الانفـاق العـام علـى البنية الأساسـية يظل مرتفعا بسـبب 

الفوائض التي راكمتها الحكومات أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط». 

كنان السعودية للتطوير العقاري 
تؤخر مشروعا وتبحث عن شركاء 

■ طهران ـ إيــران ـ يو بي اي: قال 
مســاعد وزير النفط للشؤون الدولية 
حسين نقره كار شــيرازي ان وزارته 
على اســتعداد لاجراء مفاوضات مع 
قبول  شــريطة  الامريكية  الشــركات 

هذه الشركات الشروط الايرانية.
ونســبت وكالــة الانبــاء الايرانية 
الرســمية (ارنــا) يــوم الاربعــاء الى 
شيرازي قوله ان ايران على استعداد 
الشــركات  مــع  مباحثــات  لاجــراء 

النفطيــة الامريكيــة «بعــد حصــول 
تغيير حقيقــي في تعاطــي الولايات 

المتحدة» مع بلاده. 
وأضــاف ان ايــران لا تواجــه في 
الوقت الراهن اية مشــكلة في مجال 
الدول  نشــاطاتها الاقتصاديــة مــع 
الغربيــة وقال «لو وافقت الشــركات 
الشــروط  مــع  الاميركيــة  النفطيــة 
الايرانية فــان باماانها ان تحضر في 

قطاع الطاقة الايراني» .

إيران مستعدة للتفاوض
مع شركات نفطية أمريكية

دبي - من تمارا وليد:

قال الرئيــس التنفيذي لمجموعــة الجميرة التي 
يقــع مقرهــا في دبــي يــوم الثلاثــاء ان المجموعة 
مازالــت تهــدف الــى ادارة 60 فندقا بحلــول عام 
2012 وتتطلع الى التوسع في الهند للاستفادة من 

الطلب المتزايد على السياحة في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي جيرالد لوليس في بيان 
بالبريــد الالكتروني لرويترز «نشــارك الان ... في 

عدد من المباحثات داخل شبه القارة».
وقالــت مجموعــة الجميرة في تشــرين الاول/

اكتوبر انها تتوقع ادارة 60 منشــأة ســواء يجري 
تشــغيلها أو قيد التطوير بحلول عــام 2012 وهي 
تتطلع الى الانتقال من سوقها المحلي في الامارات 
العربية المتحدة ومنافســة شــركات دولية عالمية 

تعمل في ادارة الفنادق.
وقالــت شــركة ادارة الفنــادق الفاخــرة التــي 
يمتلكها حاكم دبي انها «ملتزمة» ببرنامج التوسع 

العالمي رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقــال لوليس ان الشــركة التي تشــتهر بادارة 
فندق بــرج العرب في دبي مهتمة بمدن هندية مثل 
مومبــاي ودلهي وولاية جوا لمشــروعات الفنادق 

والمنتجعات السياحية.

وقال لوليــس «مع التطور الاقتصــادي المتقدم 
في الهند ... توجد زيــادة واضحة في الطلب على 

الفنادق الفاخرة للعمل والاستمتاع».
ويتوقــع ان يســهم قطــاع الســفر والســياحة 
بنســبة ستة في المئة أي نحو 67.3 مليار دولار في 
اجمالي الناتج المحلي في الهند في عام 2009 وفقا 

لتقرير للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأظهرت البيانات التــي اذاعها المجلس العالمي 
للســفر والســياحة انه يتوقع ان ينكمش اجمالي 
الناتج المحلي للســفر والســياحة عالميا بنسبة 3.6 
في المئــة في عام 2009 وان يبقــى ضعيفا في عام 

2010 بمعدل نمو هامشي يقل عن 0.3 في المئة.
وأجلت مجموعة الجميــرة التي تتولى ادارة 11 
فندقا مــن بينها كارلتون تاور في لندن وإســكس 
هاوس في نيويورك خططها لافتتاح اول فندق في 
الصين فــي كانون الثاني (ينايــر) بعد ان ضربت 
الازمة الماليــة العالمية الدولة الاســيوية وادت الى 

تباطوء نشاط السفر في ذلك البلد.
وكان مــن المقــرر ان تفتتــح مجموعــة الجميرة 
فندق هان تانج شــينتياندي الذي يضم 338 غرفة 
في وســط مدينة شــنغهاي في اواخــر عام 2008 
لكنهــا أجلــت الافتتاح الــى وقت لاحق مــن العام 

الحالي.

مجموعة الجميرة الاماراتية تتمسك 
بخطة النمو وتتطلع الى التوسع يالهند

لبنان يأمل بهبات وقروض
بقيمة 500 مليون دولار 

■ بيـروت ـ لبنـان ـ يـو بـي اي: أعـرب وزيـر المـال 
اللبناني محمد شـطح يوم الأربعاء عـن أمله في أن يتم 
عنـد تشـكيل الحكومـة المقبلة تسـريع عمليـة الإصلاح 
فـي عدد مـن القطاعـات، بينهـا الكهربـاء والاتصالات، 
كـي يحصـل لبنـان على هبـات وقـروض ميسـرة تقدّر 
قيمتهـا بنحـو 500 مليون دولار، تسـاعده على معالجة 

مديونيته البالغة 47 مليار دولار .
وكان شـطح يتحـدث الـى الصحافيين بعـد توقيعه 
مع مديرة مكتـب الوكالة الأميركيـة للتنمية الدولية في 
لبنان دنيز هيربول، بحضور سـفيرة الولايات المتحدة 
ميشيل سيسون، اتفاقاً تصرف فيه الوكالة منحة بقيمة 
50 مليـون دولار للبنان تسـتخدم لاطفـاء ديونه للبنك 
الدولـي، وهي تشـكل الدفعة الثالثة مـن منحة اجمالية 
المتحـدة  الولايـات  تعهـدت  دولار  مليـون   250 قدرهـا 

تقديمها للبنان. 
وقـال شـطح «وقعنا مـع الوكالـة الأميركيـة للتنمية 
الدولية علـى تعديل اتفـاق الهبة الممنوحة مـن الوكالة 
بقيمـة 250 مليـون دولار أمريكـي، ويـوم حصلنـا على 
الدفعـة الثالثة بقيمة 50 مليون دولار والمبلغ المتبقي هو 

75 مليون دولار، سيدفع في الأشهر المقبلة».
وأشـار الـى أن»هـذه الهبـة الممنوحـة للخزينـة هي 
لمسـاعدة لبنـان فـي معالجـة عـبء الديـن العـام على 
الاقتصـاد والماليـة العامـة، وتواكـب عمليـة إصلاحية 
وسياسـات ماليـة كان قـد أعلنهـا لبنـان خـلال مؤتمر 
باريس 3 كإسـتراتيجية لدعم الاقتصاد ومعالجة عبء 
الديـن والخـروج مـن الدائـرة الصعبـة المتمثلـة بدين 

مرتفع وعجز مالي واقتصاد غير نام بشكل كاف».
وسـبق أن حوّلـت الوكالـة الى البنـك الدولي نصف 
قيمة منحة الــ250 مليون دولار لإطفـاء ديون متوجبة 
علـى لبنان. وكان الاتفاق في شـأن هـذه الهبة وقّع بين 
الوكالـة ووزارة المـال اللبنانيـة فـي 31 آب/اغسـطس 

2007 وتم تعديله في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي .
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

بون - من جيرارد وين:

قـال كبير مفاوضـي السـعودية فـي محادثات 
الامم المتحـدة بشـأن المنـاخ ان المحادثـات تهـدد 
الاقتصـاد السـعودي وان المملكة تريـد تأييدا في 
أي تحول من الوقود الاحفوري الى مصادر اخرى 

للطاقة مثل الطاقة الشمسية.
المختلفـة  الـدول  مصالـح  تضـارب  ويعرقـل 
محادثـات المناخ المتعثـرة والتي تهـدف للتوصل 
الاول  كانـون  بحلـول  جديـد  عالمـي  اتفـاق  الـى 
(ديسـمبر) في كوبنهاغن لكبح التغيرات المناخية 

التي يسببها الانسان.
ان  صغيـرة  جـزر  مـن  تتشـكل  دول  وتقـول 
ارتفـاع منسـوب الميـاه في البحـار يهـدد بقاءها. 
لكـن السـعودية أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم 
تقـول انهـا يمكـن أن تعاني مـن أي اتفـاق يقلص 

الطلـب على النفط عن طريـق فرض عقوبات على 
انبعاثات الكربون. وعلى هامش محادثات عقدت 
في بـون وانتهت امس الاربعاء بعـد أحدث جولة 
من الاجتماعات التي تهـدف الى ابرام اتفاق يحل 
محل أو يمدد بروتوكول كيوتو بعد عام 2012 أبلغ 
محمـد الصبـان رويتـرز قائـلا «انها مسـألة بقاء 
بالنسـبة لنا ايضا. لذلك فاننا مـن بين أكثر الدول 
المعرضـة للمشـكلات مـن الناحيـة الاقتصادية». 
وتابـع «السـعودية لم تفعل ما يكفـي بعد من أجل 

هذا التنوع».
وتتـراوح الخلافـات فـي المحادثـات بـين دول 
تسـاهم  ودول  فقيـرة  دول  مواجهـة  فـي  غنيـة 
بقدر أكبـر في التغيـرات المناخية مقارنـة بغيرها 
البحـار  مسـتويات  لارتفـاع  عرضـة  أكثـر  ودول 
والفيضانـات والجفاف. وعلى سـبيل المثال تريد 
السعودية مساعدة في تطوير مصادر طاقة بديلة 

وان تحصل على حصص مـن الكربون مقابل دفن 
غازات مسببة للاحتباس الحراري في ابار بترول 

شبه ناضبة.
وقـال الصبـان ان طموحات الطاقة الشمسـية 
مصـدر  مشـروع  كثيـرا»  «تتجـاوز  للسـعودية 
فـي ابوظبـي الـذي تبلـغ قيمتـه 15 مليـار دولار 
للاسـتثمار فـي الطاقة المتجـددة وتشـييد مدينة 
خاليـة من الكربـون لكنه احجم عـن تحديد قيمة 

الخطط السعودية بالدولار.
واردف « لدينـا الكثيـر مـن الشـمس والارض 
ويمكننـا تصديـر الطاقة الشمسـية لجيراننا على 
نطاق واسع وهذا هو هدفنا الاستراتيجي لتنويع 
اقتصادنا. سيكون ضخما... لكننا نحتاج مساعدة 
الدول الصناعية من خلال الاسـتثمارات المباشرة 
ونقـل التكنولوجيـا» للتخفيـف من أعبـاء اتفاق 
جديد للمناخ. ومن بين المطالب السعودية الاخرى 

من محادثات الامم المتحـدة تعديل الضرائب على 
الوقـود الاحفـوري فـي الـدول الصناعيـة لتركز 
علـى الكربـون بدلا مـن الطاقـة وهو مـا يمكن أن 
يعـود بالنفـع على النفط لانه يسـبب قدرا اقل من 
الانبعاثـات مقارنة بالفحم. كمـا ترغب في خفض 
الدعـم للوقـود الحيـوي المنافس الذي تقـول انه 

يضر بالبيئة ويرفع اسعار الغذاء.
وقال الصبان ان السـعودية «قلقة» من التهديد 

«الخطير» على اقتصادها لكنها ستتعاون.
وتقـول جماعات حمايـة البيئة ان السـعودية 
عرقلـت لسـنوات محادثات المنـاخ التـي تضم ما 
يصل الى 190 دولـة. ويقول الصبان «اعتدنا على 
هذه المزاعم. نشـارك باخلاص فـي هذ المحادثات. 
الجميـع جاءوا هنا لحماية مصالحهم ونحن نفعل 
نفس الشـيء وكذلك الاتحاد الاوروبي والولايات 

المتحدة».

السعودية: محادثات الامم المتحدة 
بشأن التغير المناخي تهدد اقتصادنا وبقاءنا 

واصلـت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
العقـود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي 
صعودها يـوم الأربعـاء بعدما أظهرت 
مخزونـات  تراجـع  حكوميـة  بيانـات 
المتوقـع  مـن  أكثـر  التقطيـر  نـواتج 
الأسـبوع الماضي مما طغـى على زيادة 
فـي مخزونات الخام جـاءت في حدود 

التوقعات.
بتوقيـت   1624 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفـع سـعر الخـام تسـليم 
نيويـورك  بورصـة  فـي  أيار/مايـو 
أي  دولار   2.08 (نايمكـس)  التجاريـة 
ما يعـادل 4.23 في المئة مسـجلا 51.23 
دولار للبرميـل بعـد تداوله فـي نطاق 

47.37 إلى 51.30 دولار. 
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وقالـت 
النفـط  مخزونـات  إن  الأربعـاء  يـوم 
الخـام الأمريكية ارتفعـت دون المتوقع 
الأسـبوع الماضي مع تراجـع الواردات 
وحـدوث زيـادة طفيفـة فـي معـدلات 

تشغيل مصافي التكرير.
إن  تقريـر  فـي  الإدارة  وقالـت 
مخزونات الخـام التجاريـة زادت 1.7 
مليون برميل إلـى 361.1 مليون برميل 
على مدى الأسـبوع المنتهـي في الثالث 
مـن نيسـان/ابريل. وتوقـع المحللـون 

زيادة المخزونات 1.9 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 

3.4 مليـون برميـل لتصـل إلـى 140.8 
مليـون برميـل في حين كانـت توقعات 
المحللـين لتراجع قـدره 200 ألف برميل 

فقط.
البنزيـن  مخزونـات  وزادت 
إلـى  برميـل  ألـف   600 الأسـبوعية 
217.4 مليون برميـل. وتوقع المحللون 

تراجعها مليون برميل.
الخـام  النفـط  واردات  وتراجعـت 
222 ألف برميـل يوميا إلى 9.33 مليون 
برميل يوميـا وزادت معدلات تشـغيل 
مصافـي التكريـر 0.1 نقطـة مئوية إلى 
81.8 في المئة من الطاقة الإنتاجية وهو 

ما جاء منسجما مع التوقعات. 

النفط يواصل مكاسبه إثر تراجع
 كبير لمخزون المقطرات بالولايات المتحدة 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قـال وزير الطاقة الجزائري شـكيب 
خليـل يـوم الثلاثـاء لوكالـة فرانس بـرس ان سـعر برميل 
النفـط يمكن ان يبلـغ 70 دولارا فـي الفترة بـين نهاية 2009 

ومطلع 2010 وربما يصل الى 80 دولارا.
واوضـح خليل «ان الاقتصاد العالمي بدأ يسـتعيد عافيته 
خصوصا في الولايات المتحدة. وسعر برميل النفط يمكن ان 
يصـل الـى 70 دولارا بين نهاية 2009 ومطلـع 2010 وقد يبلغ 
80 دولارا». واضاف الوزير الجزائري ان المخزونات الحالية 
«مرتفعة جدا» غير ان «العرض ثابت وكذلك سـعر البرميل» 

مؤكدا انه «لا توجد مضاربة في السوق».
واعتبر خليل ان حصص الانتاج محترمة بنسبة 80 بالمئة 

من قبل اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
واضـاف «نأمـل ان نصـل بحلـول 28 ايار/مايـو (موعـد 
اجتمـاع اوبـك القادم) الـى نسـبة 90 بالمئة ما من شـأنه ان 

يحل جزئيا مشكلة المخزون الاحتياطي».
وكانت اوبك التي تنتـج 40 بالمئة من النفط العالمي قررت 

فـي 15 آذار/مـارس الابقـاء على سـقف الانتاج عنـد 84،24 
مليـون برميـل يوميا وحـددت اجتماعها المقبل فـي 28 ايار/

مايو.
وهي سـعت بذلـك الى اتاحة الوقت للمسـؤولين عن اكبر 
الاقتصـادات العالميـة لاتخاذ اجـراءات فعالة ضـد ما اعتبر 

اخطر ازمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي.
ومنذ ايلول/سبتمبر قررت اوبك سحب 2،4 ملايين برميل 

يوميا من السوق وذلك للتصدي لانهيار سعر النفط.
وتأمـل اوبـك فـي ان يصعـد سـعر برميـل النفـط الى 75 
دولارا وهو السعر الذي تعتبره كافيا لمواصلة الاستثمار في 

التنقيب والانتاج.
وتراجع سـعر النفط بشـدة في غضون اشهر قليلة. فبعد 
ان شـارف ال150 دولارا للبرميـل فـي حزيران/يونيو 2008 
هبـط الـى 40،32 دولارا في كانـون الاول/ديسـمبر الماضي. 
ومنـذ بداية العام الحالي تراوح سـعر البرميـل بين 40 و50 

دولارا.

شكيب خليل يتوقع 70 دولارا سعرا للبرميل

■ عمـان ـ ا ف ب: قـال وزيـر المالية 
الاردني باسـم السـالم فـي تصريحات 
الوضـع  ان  الاربعـاء  يـوم  نشـرت 
الاقتصـادي للمملكـة فـي 2009 «صعب 
النمـو  معـدل  تباطـؤ  مؤكـدا  للغايـة» 
الاقتصـادي، وتوقـع عجزا يفـوق 1.5 

مليار دولار في موازنة الدولة.
وقال السالم ان «الوضع المالي خلال 
هذا العـام صعب للغايـة لكننا لن نقف 
مكتوفي الأيـدي حيال ذلـك». واضاف 
انـه يتوقـع «ارتفـاع عجز موازنـة هذا 
العـام ليصـل الـى حوالـى 1.1 مليـار 

دينـار (1.5 مليـار دولار)» اي اكثر مما 
كان متوقعا «بحوالي 400 مليون دينار 
(560 مليون دولار)». واكد ان الحكومة 
الايـدي  مكتوفـة  تقـف  «لـن  الاردنيـة 
حيال هذا الوضـع الصعب والمتمثل في 
توقـع تباطؤ معـدل النمـو الاقتصادي 

الاردن: وضع اقتصادي «صعب للغاية»  وعجز متوقع للموازنة يفوق 1.5 مليار دولار 

اليونيسيف: الناس الاشد فقرا تضرروا  
بشكل حاد من الأزمة الاقتصادية العالمية 

كولونيـا ـ دب أ: أكـدت منظمـة الأمم المتحـدة للطفولـة (يونيسـيف) أن أفقـر 
الفقراء في العالم تضرروا بشدة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. 

وقالـت رجينـه شـتاخيلهاوس المديـرة التنفيذية لفـرع المنظمة فـي ألمانيا في 
مقابلة مع وكالة الأنبـاء الألمانية في مدينة كولونيا «الأزمة الاقتصادية تؤثر على 
الدول النامية بشـكل مأسـاوي وأصبحت عواقبها الشـديدة واضحة الآن بشكل 
ملحـوظ».  وأكدت شـتاخيلهاوس أنه في الوقت الذي يسـاور فيه المواطنون في 
الدول الصناعية مخاوف من الاضطرار إلى «شـد الأحزمة» لمواجهة الأزمة يعاني 

المواطنون في الدول النامية من أجل البقاء على قيد الحياة. 
وذكـرت شـتاخيلهاوس أن هناك مخاوف فـي الدول الفقيرة التـي تعتمد على 
التصديـر مثـل بنغلاديـش مـن أن يسـحب الآبـاء الفقـراء أبناءهم مـن المدارس 
ليرسـلوهم إلى العمـل وقالت «خبرات اليونيسـيف فـي الأزمات السـابقة تقول 
إن معـدلات وفيات الأطفال ترتفع فـي الأوقات التي تنخفض فيهـا معدلات النمو 

الاقتصادي». 
وأعربـت شـتاخيلهاوس عن مخاوفهـا من أن تؤثـر العواقب السـلبية للأزمة 
الاقتصاديـة علـى مشـروعات الإغاثـة الجديدة المقـرر أن تحل محل المشـروعات 
التـي تم الانتهاء منها في الدول النامية، وقالت «إننـا نأمل أن نتمكن من مواصلة 
مشـروعاتنا الإغاثية التي تمـول بتبرعات ألمانية مثل الحملة الناجحة لمشـروع ( 
مـدارس لأفريقيا)».  وفي الوقت نفسـه أشـارت شـتاخيلهاوس إلـى أنه لا يمكن 
التنبؤ الآن إذا ما كان الدعم الإضافي الذي أقرته الدول المشاركة في قمة مجموعة 
العشـرين التي عقدت الأسـبوع الماضي فـي لندن كافيا للـدول النامية أم لا.  ومن 
ناحيـة أخـرى أكدت شـتاخيلهاوس، التي عادت مؤخرا من زيـارة لأنغولا، أنه لا 
يزال أمام اليونيسـيف الكثير من المهام في جميع دول العالم تقريبا، وقالت «بناء 
المـدارس في أنجولا عقب الحـرب الأهلية الطويلة بكل ما خلفتـه من دمار كان من 
المهام الرئيسـية بالنسـبة لليونيسـيف، وقد تمكنا من بناء وترميم 380 مدرسـة 
هناك منذ عام 2005 بأموال وتبرعات من ألمانيا» ، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه 

أن هناك 1.2 مليون شاب وفتاة لا يستطيعون الالتحاق بمدارس حتى الآن.  

وتداعياتـه السـلبية علـى مسـتويات 
البطالة والفقر من جهة واتسـاع فجوة 
العجز في الموازنة العامة». واشـار في 
تصريحات نشـرتها صحيفـة (الرأي) 
الحكوميـة الـى ان «تحقيـق الاقتصاد 
لمعـدل نمـو نسـبته 4٪ خـلال الربـع 
الاخيـر مـن 2008 مقارنـة مـع ٪5.5 
خلال الفترة نفسـها من 2007 يدل على 

انه بدأ يشهد حالة من التباطؤ».
واضـاف السـالم ان «تباطـؤ حجم 
مـن  المقدمـة  الائتمانيـة  التسـهيلات 
بعـض  فـي  الطلـب  وتراجـع  البنـوك 
القطاعات كالعقارات والسـياحة يؤكد 
حالة التباطؤ هذه مما يستدعي اتخاذ 

إجراءات تحول دون تعمقها».
سـتتخذ  «الحكومـة  ان  واكـد 
اجـراءات وتعديـلات تشـريعية علـى 
الازمـة،  لمواجهـة  القوانـين  بعـض 
ضمـن خطة تسـتهدف ضبـط النفقات 
وجـذب الاسـتثمارات، بعـد اسـتبعاد 
 183 قيمتهـا  البالغـة  التحفيـز  خطـة 
دولار)  مليـون   256.2) دينـار  مليـون 

من حسـابات الحكومة، بسـبب تراجع 
الايرادات».

واشـار السـالم الى ان الاجـراءات 
تشـمل «البـدء بتنفيـذ اسـتراتيجيات 
اصلاحية عنوانها الاساسي الاستثمار 
مـن  لايـرادات  والمولـد  للنمـو  المحفـز 
جهة وضبط وترشـيد الانفـاق وزيادة 

كفاءته وفعاليته من جهة أخرى».
وبلغـت قيمـة موازنـة الاردن لعـام 
2009 نحـو 6.150 مليار دينـار (8.677 
مليار دولار) وفاقـت موازنة عام 2008 

بنحو 1.3 مليار دولار.
وتوقع المسـؤولون عجزا يفوق 973 
مليـون دولار عنـد اقـرار الموازنـة فـي 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتقـدر نسـبة البطالة وفقـا للارقام 
الرسـمية فـي بلد يبلـغ تعداد سـكانه 
نحو سـتة ملايين نسـمة، بــ٪14.3، 
بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ٪25. 
وسجل معدل التضخم في الاردن خلال 
عـام 2008 مسـتوى قياسـيا بارتفاعه 

الى 15.5٪ مقارنة مع عام 2007.

■ عمان ـ يو بي اي: تراجع حجم التداول العقاري في الأردن 
في الربع الأول من العام الحالي بنسبة ٪32 .

وذكــرت بيانات لدائرة الأراضي والمســاحة يوم الأربعاء أن 
حجــم التداول في ســوق العقارات فــي الربــع الأول من العام 
الجاري 1.32 مليار دولار مقابل 1.96 مليار دولار للفترة نفسها 

من العام الماضي.
وبلــغ عدد بيوعات الأراضي لمســتثمرين غيــر أردنيين 1272 
معاملــة منهــا 326 معاملــةً للشــقق و946 معاملــةً للأراضــي 
مســاحتها 54.9 ألــف متــر مربع للشــقق 6.8 مليــون متر مربع 
للأراضي. واحتلت الجنســية الكويتيــة المرتبة الأولى بمجموع 
403 مستثمرين والعراقية المرتبة الثانية بمجموع 197 مستثمرا 

والسعودية المرتبة الثالثة بمجموع 139 مستثمرا.
أما من حيــث القيمة فقد احتلــت الجنســية العراقية المرتبة 
الأولى بحجم اســتثمار 25.14 مليون دولار والسعودية المرتبة 
الثانيــة بـ6.6 مليــون دولار تلتها فــي المرتبة الثالثــة الإماراتية 

بقيمة 4.2 مليون دولار .
وكان مراقبــون توقعوا تراجــع قطاع العقــارات في الأردن 
نتيجة تشــدد البنوك في منــح القروض الإســكانية رغم دعوة 
البنــك المركــزي إلى إتبــاع خطوات من شــأنها تحفيــز البنوك 
على الإقراض منها تخفيض ســعر الفائدة على الأموال المودعة 
في نافــذة الإيداع والتوقــف كليا عن إصدار شــهادات الإيداع 

وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك.

تراجع مبيعات القطاع العقاري في الأردن ٪32

مسؤول بالمركزي يرى ان
الاقتصاد الأمريكي بحالة متردية 

■ شــيكاغو ـ رويتــرز: قال ريتشــارد فيشــر رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي) لولاية دالاس الأمريكية يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي في حالة 
مترديــة وإن الواجب يحتم على البنك المركزي الأمريكي «تطبيق كل الأدوات المتاحة» 

لتطهير النظام المالي وتمهيد الطريق أمام العودة إلى نمو مستدام.
وفــي كلمــة معدة للالقــاء في مؤتمــر يعقد تحــت رعاية مركــز اليابــان للأبحاث 
الاقتصادية في طوكيو قال فيشــر «لقــد تبنى الرجال والنســاء القائمون على إدارة 
أعمالنــا وخلق فــرص عمل والمحافظــة عليها موقفــا دفاعيا. والنتيجــة هي اقتصاد 
أمريكــي فــي حالة ركود». واضاف قائلا إن مع ســعى الشــركات لعمل ما بوســعها 
لخفض النفقات وخاصة تكلفة العمالة فمن المرجح أن ترتفع نسبة البطالة إلى عشرة 

بالمئة بنهاية العام مقارنة مع 8.5 بالمئة في آذار (مارس).
وذكر فيشر أن الاقتصاد الأمريكي تقلص على الأرجح في الربع الأول المنتهي لتوه 
من عام 2009 بنســبة تماثل التراجع الســنوي الذي بلغ 6.3 بالمئة في الربع الأخير من 

عام 2008. ولم يحدد فيشر إطارا زمنيا لأي انتعاش محتمل.

ارتفاع أسهم أوروبا بدعم البنوك وشركات التعدين 
■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت الأســهم الأوروبية يــوم الأربعاء بعــد تراجعها في 
الجلســات الثلاث الســابقة مع تقدم أســهم شــركات التعدين بفضل ارتفاع أســعار 
معادن صناعية رئيســية في حين عوضت أســهم الشــركات المالية بعض خســائرها 
في الأونة الأخيرة. واســتمدت الأســهم دعما من خطط لحزمة إنفاق أكبر في اليابان 
ومساعدة حكومية لشركات التأمين على الحياة الأمريكية فضلا عن صفقة استحواذ 

ستتمخض عن أكبر شركة أمريكية لبناء المنازل.
وزاد مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 في المئة ليغلق 
بحسب بيانات غير رسمية عند 761.50 نقطة بعد تراجعه في وقت سابق من المعاملات 
إلى 747.99 نقطة. لكن المؤشــر لايزال منخفضا ثمانية بالمئة هذا العام بعدما هوى 45 
بالمئة في 2008. وعلى صعيد أســهم الشــركات المالية ارتفع بنك ســتاندرد تشارترد 
1.7 فــي المئة وسوســيتيه جنرال 2.4 في المئة وكريدي أغريكول 8.7 في المئة وأكســا 
5.1 في المئة وناتكســيس 6.4 في المئة. وقال كريس حسين كبير مديري المبيعات لدى 
أو.دي.ال للأوراق المالية «عودة نشــاط الدمج والاســتحواذ في قطاع شــركات بناء 
المنازل منح القطاع دعما. مع تراجع أسعار الأسهم فإن موجة من عمليات الاستحواذ 

قد تكون بحق التحفيز الذي نحتاجه لنوبة جديدة من الثقة».
وقالت شــركة بولت هومز إنها ستشــتري شركة ســينتكس للبناء التي تتحذ من 
تكســاس مقرا مقابل 1.3 مليار دولار في صورة أســهم. واستفادت شركات التعدين 
من ارتفاع أســعار معادن صناعية مهمة مثل النحاس والألومنيوم والزنك. وصعدت 
أســهم أنجلو أمريكان وريو تينتو ويوراســيان للموارد الطبيعيــة ما بين 0.9 و3.8 في 
المئــة. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشــر فايننشــال تايمز 100 فــي بورصة لندن 0.1 
فــي المئة بينما ارتفع مؤشــر داكس لأســهم الشــركات الألمانية الكبــرى في بورصة 

فرانكفورت 0.8 في المئة. وتقدم مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.7 في المئة. 

توقعات اقتصادية أكثر تشاؤما لمنطقة اليورو 
■ لندن - من نايجل ديفيز: أظهر استطلاع لرويترز ان الركود الذي تشهده منطقة 
اليورو كان شــديدا في الاشــهر الثلاثة الاولى من العام وسيســتمر على الارجح على 

هذا النحو لشهور عديدة قادمة لان الصناعة والمستهلكين تعرضوا لضربة عنيفة.
والانخفاضات القياســية في الانتاج من المصانع في انحــاء منطقة اليورو مقترنة 
بالانخفــاض الحــاد في صناعــة الخدمات ومبيعــات التجزئة وضعــت دول التكتل 
الاوروبي في انكماش ســيء فــي الربع الاول من العام الحالي مثــل الربع الاخير من 
عام 2008 . وأظهر مســح شــمل اقتصاديين ان اجمالي الناتج المحلي انكمش بنســبة 
1.6 في المئة في الربع الاول وهو أســوأ بكثير من الانكماش البالغ نسبته 1.0 في المئة 
الذي اشــارت اليه توقعات في الشهر الماضي ويساوي حجم الانكماش الذي شوهد 

في الربع الاخير من عام 2008 .
كما أظهر الاستطلاع ان أغلب الاقتصاديين يخشون من خطر الانكماش في منطقة 

اليورو خلال العام القادم وليس من التضخم.
وتم جمــع معظم هذه التوقعات قبل تعديل اجمالــي الناتج المحلي انخفاضا خلال 
تلك الفترة الى 1.6 في المئة من 1.5 في المئة. ويتوقع المحللون بالنسبة للعام ان ينكمش 

الاقتصاد بنسبة 3.2 في المئة وان يبلغ معدل النمو 0.4 في المئة فقط في عام 2010 .
ويرى محللون تحســنا كبيرا بعد الربــع الاول من العام لكن مــازال من المتوقع ان 
ينكمــش الاقتصاد بنســبة 0.5 في المئة فــي الربع الثاني ويظهر الاقتصاد مؤشــرات 

هامشية فقط للنمو في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2009 .

■ عمـان ـ يو بي اي: قال تقرير عربي 
أن تراجعاً كبيرا حدث في اسـتقبال دول 
الخليـج العربـي للعمالـة العربية خلال 

السنوات الماضية بلغت نسبته ٪49.
وبين التقرير الذي أعدته منظمة العمل 
العربيـة وعرضتـه خـلال أعمـال مؤتمر 
العمل العربي المنعقـد حالياً في عمان أن 
نسـبة العـرب الذيـن اسـتقبلتهم بلدان 
تراجعـت  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
بنسـبة 49٪ منذ الفتـرة 2007-1975. 
وان هذه النسـبة الان اقل من 23٪ بعد 
أن كانـت قـد بلغت مـا نسـبته 72٪ في 

منتصف السبعينيات.
وأضاف التقرير أن الإحصاءات تشير 
إلـى تدنـي نسـبة العـرب بـين الوافدين 
إلـى  الوطنيـة  العمالـة  نسـبة  وتدنـي 
إجمالي العمالة وذلك بصورة أشد خلال 

التقريـر  وشـرح  الماضيتـين.   السـنتين 
الذي حمل عنوان «تنقـل الأيدي العاملة 
العربية..الفـرص والآمـال» أسـباب هذا 
القطـاع  توسـع  أن  فأوضـح  التراجـع 
الخـاص فـي دول المنطقة احد الأسـباب 
ذلـك أن القطاع الخـاص يفضـل العمالة 

غير العربية .
ومثلت العمالة غير العربية في القطاع 
الخاص إلى إجمالي العمالة فيه عام 2007 
ما نسـبته 98.7٪ في الإمـارات و٪96 
في قطـر و90٪ في الكويت وأقل نسـبة 
في البحرين 72.4٪ ثـم عمان ٪78.3.  
وقال التقرير إن السـبب الآخر يتمثل في 
تدني الأجور حيث يميـل أصحاب العمل 
إلى تفضيل الأجور الأدنـى ولو كان ذلك 
علـى حسـاب مسـتوى المهـارة والأداء، 
كذلـك آليـة الاسـتقدام ومـا تتضمنه من 

نظام الكفيـل المعمول به في عدد من دول 
الخليج وما يرتبط بهذا النظام من مكاتب 
توريـد العمالة في بلدان الاسـتقبال وما 
يقابلهـا مـن مكاتـب تصديـر أو إلحـاق 
العمالة في بلدان الإرسال. وذكر التقرير 
أن الإدارة الدولية للمشـاريع الكبرى في 
دول الخليج سـاهم أيضا في تقلص عدد 
العمالة العربية فـي دول المنطقة، إضافة 
إلى زيادة نسـبة انتشار استخدام اللغة 
الانكليزيـة ابتـداء مـن العمالـة المنزلية 
مـرورا بكافـة المهـن، والعمالـة العربيـة 
ليسـت مؤهلة بالقدر الكافي لاسـتخدام 
اللغـة الانكليزية بحكم نظـم التعليم في 
بلدانهـا.  كما تحدث التقرير عن أسـباب 
سياسـة وراء هذا التراجـع، موضحا أن 
تنقـل العمالـة يتأثـر سـلبا بالصراعات 

والخلافات بين البلدان العربية.

تراجع كبير لاستقبال دول الخليج العمالة العربية

■ بغـداد - رويتـرز: قـال البنـك الدولي يـوم الاربعـاء ان 
القطـاع الخـاص النامي فـي العراق هـو أفضل وسـيلة لتعزيز 
ايرادات الحكومة التي تراجعت بسـبب انخفاض اسعار النفط 
مضيفـا انه سـيعمل مع العـراق لازالـة العقبات التـي تعترض 

مشروعات القطاع الخاص.
وينظر الى اعادة تأهيل الاقتصـاد العراقي بعد اراقة الدماء 
التي أعقبت الغـزو الذي قادته الولايات المتحـدة في عام 2003 
علـى انه اساسـي لكبح جمـاح التمرد بعـد التراجـع الكبير في 
اعمـال العنـف. وقـال دانيال جريسـاني نائب رئيـس عمليات 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي للصحفيين «نرى 
ان القطـاع الخـاص له دور بالـغ الاهمية يقوم به في المسـتقبل 
وخاصة مع تراجع اسـعار النفط». ويحصل العراق على معظم 
دخلـه من احتياطياته النفطية الهائلة - ثالث أكبر احتياطيات 
في العالم - وسـاعدت اسـعار النفط المرتفعة نسبيا منذ الغزو 

في دعم اقتصاد البلاد. لكن تراجع اسـعار النفط بنسبة الثلثين 
مـن 147 دولارا للبرميل في الصيف الماضي الى ما يتراوح حول 
50 دولارا هـذه الايـام اضطر العراق الى خفـض ميزانيته لعام 

2009 ثلاث مرات.
وقال جريسـاني وهو يشـير الى امـدادات الكهربـاء التي لا 
يمكـن الاعتمـاد عليها كمثـال «اننا نسـتعد للعمل مـع الحكومة 
لاجراء دراسة متعمقة تسـتند الى مسح المشروعات لكي نحدد 
بدقة العقبات المحددة التي تواجهها». واضاف ان البيروقراطية 
والقطاع المصرفي المتخلف والقوانين المتباينة تمثل عقبات امام 

القطاع الخاص.
وقالت الامم المتحدة التي تضع معدل البطالة في العراق عند 
18.2 في المئة ونقص العمالة عند 30 في المئة ان «عدم الاتسـاق 
التشريعي والمؤسسـي من التحديات الرئيسـية التي يواجهها 

اقتصاد العراق».

البنك الدولي يحث على اصلاح القطاع الخاص العراقي 

■ فرانكفورت/ديترويـت ـ رويترز: 
قـال مصـدر مطلـع علـى خطـط شـركة 
جنرال موتـورز لصناعة السـيارات ان 
الشركة أصبحت أقرب في استعداداتها 
لاعـلان افلاسـها المحتمـل بينمـا قدمت 
السـيارات  لاحـلال  مسـاعدات  المانيـا 

القديمة.
كما توقعت شركة ديملر يوم الاربعاء 
ايضـا انخفاض مبيعاتهـا في عام 2009 
وذكرت شـركة كارمان التـي تتعاقد مع 
شـركات صناعـة السـيارات انها قدمت 

طلبا لتصفيتها.
وقـال المصدر يوم الثلاثاء ان شـركة 
جنـرال موتـورز التي امامهـا حتى اول 
حزيران/يونيو لاسـتكمال خطة لاعادة 
باسـتعدادات  تقـوم  نفسـها  تنظيـم 
افـلاس  لاعـلان  و»دؤوبـة»  «مكثفـة» 
محتمل مما تسـبب في انخفاض السهم 

بنسبة 11.89 في المئة.
مـن ناحية اخرى فـي اوروبا حذرت 
شـركة ديملـر صبـاح الاربعاء مـن انها 
تتوقع انخفاضا «حادا» في ايراداتها في 

كل انشطتها المتعلقة بصناعة السيارات 
هذا العام وخفضت توقعاتها بشأن متى 
سـيتوقف التراجع فـي النصف الثاني. 
واعلنـت مجددا انها ستسـجل خسـائر 

كبيرة في الربع الاول من هذا العام.
وقـال مسـؤول حكومـي مطلـع على 
القرار لرويتـرز ان حكومة المستشـارة 
امـس  أقـرت  ميـركل  انجيـلا  الالمانيـة 
زيادة الامـوال التـي خصصتها لاحلال 
السيارات القديمة والتي يقدم بموجبها 
مبالـغ نقديـة مقابـل مبادلة السـيارات 
القديمـة باخـرى جديـدة من طـرازات 
صديقـة للبيئـة الـى خمسـة مليـارات 

يورو (6.60 مليار دولار).
جـاء هـذا الاجـراء بعـد يـوم واحد 
مـن موافقـة بنـك الاسـتثمار الاوروبي 
علـى تقديم قـروض قيمتهـا 866 مليون 
يورو (1.17 مليار دولار) لعدة شـركات 
لصناعة السيارات من بينها فولكسفاغن 
ونيسـان موتـور وجاجوار لمسـاعدتها 
على تطوير وصنع سـيارات أكثر كفاءة 
في اسـتخدام الوقود في اوروبا. وهذه 

الاموال جـزء مـن صفقة قيمتها سـبعة 
السـيارات  لصناعـة  يـورو  مليـارات 
يتوقع بنك الاسـتثمار الاوروبي - وهو 
ذراع الاقـراض بالاتحـاد - اسـتكمالها 
فـي النصـف الاول مـن العـام الحالـي. 
وقدم البنك قروضا لشـركات سـيارات 
المانيـة وايطالية وفرنسـية وسـويدية 

في آذار /مارس.
وأظهـرت بيانات صناعة السـيارات 
نشرت الاربعاء تراجعا كبيرا في الطلب 
على السيارات الجديدة في روسيا حيث 
انخفضت المبيعات بنسبة سنوية بلغت 
47 فـي المئة فـي آذار مقابـل الانخفاض 
الذي بلغ 38 في المئة في شـباط. وتعمل 
شركة جنرال موتورز بقروض حكومية 
قيمتها 13.4 مليار دولار منذ بداية العام 
وتتعرض لضغـوط لخفض ديونها غير 
الامنـة بنسـبة الثلثـين وسـداد نصـف 
المدفوعـات الباقية المسـتحقة عليها في 
صندوق للرعايـة الصحية تابع لاتحاد 
العمال في صورة اسـهم للمحافظة على 

المبالغ النقدية.

جنرال موتورز تستعد لاعلان افلاسها
 والمانيا تعزز مساعدات لشركات السيارات 

صعود الين مع 
تراجع الأسهم 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع سـعر الين 
على نطاق واسـع في حين تراجع اليورو 
يوم الأربعاء وسط مخاوف من أن تظهر 
الاقتصـاد  أن  الشـركات  أعمـال  نتائـج 
العالمي مـا زال ضعيفا مما يضر بأسـعار 
الأسـهم ويخفـض الطلب علـى العملات 

التي يعتقد انها عالية المخاطر. 
الأسـهم  أسـعار  انخفـاض  واسـهم 
للتراجـع  اليـورو  دفـع  فـي  الأوروبيـة 
أمام الـدولار والين. وأفـادت تصريحات 
رئيـس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي 
ريتشـارد فيشـار بـان اليـورو يتعرض 
لمشـكلات أكبـر مـن التـي يتعـرض لهـا 

الدولار ما أضر بالعملة الموحدة. 
بانخفـاض  اليـورو  تـداول  وجـرى 
بنسـبة 0.5 بالمئـة عند مسـتوى 1.3190 
دولار بعـد انخفاضـه بنحـو 2.5 بالمئـة 

حتى الآن هذا الأسبوع. 
الأوروبيـة  الأسـهم  انخفـاض  وأدى 
بنسـبة واحـد بالمئـة إلى ابقـاء ضغوط 
البيـع علـى اليـورو الـذي تراجـع بعـد 
بدايـة  فـي  دولار   1.36 إلـى  ارتفاعـه 

الأسبوع. 
وانخفـض اليـورو بنسـبة 1.3 بالمئة 
أمام الين إلى 131.55 ين. وارتفع الدولار 
أمـام اليـورو رغـم انخفاضه امـام الين. 
وهبـط الـدولار بنسـبة 0.8 بالمئـة إلـى 

99.65 ين. 
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بورتو وأرسنال يقتربان 
من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا 

■ هامبـورغ - د ب أ: اقتـرب فريقـا 
بورتـو البرتغالـي وأرسـنال الإنكليزي 
من التأهل للـدور قبل النهائي في بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا لكرة القـدم بعدما 
حقق كلا منهما تعادلا ثمينا خارج أرضه 

في ذهاب دور الثمانية للبطولة. 
وسقط مانشسـتر يونايتد الإنكليزي 
فـي فـخ التعـادل 2/2 مـع ضيفـه بورتو 
البرتغالـي.  وقطـع أرسـنال الإنكليـزي 
شـوطا كبيـرا نحـو التأهـل للـدور قبـل 
النهائـي بتعادله الثمـين 1/1 مع مضيفه 
 ، مانشسـتر  فـي  الأسـباني.   فياريـال 
اقترب بورتو خطـوة كبيرة نحو التأهل 
للمربع الذهبي حيـث أصبح بحاجة إلى 
التعادل السلبي على ملعبه أو الفوز بأي 
نتيجـة في مبـاراة الإياب يـوم الأربعاء 
من الأسـبوع المقبل للتأهل على حسـاب 

مانشستر حامل لقب البطولة. 
وكان بورتـو البـادئ بالتسـجيل في 
الدقيقـة الرابعة من المبـاراة عبر الهدف 
الذي سـجله كريستيان رودريغيز بينما 
تعـادل وايـن رونـي لمانشسـتر يونايتد 

بهدف في الدقيقة 15 . 
ثم تقـدم اللاعب الأرجنتينـي البديل 
كارلـوس تيفيـز لمانشسـتر يونايتد قبل 
خمـس دقائق مـن نهايـة المبـاراة ولكن 
ماريانـو سـجل هـدف التعـادل الثمـين 

لبورتو في الدقيقة 88 . 
وأثار بورتو بهذا التعادل قلقا شـديدا 
الفريـق  لأن  يونايتـد  مانشسـتر  فـي 
الإنكليـزي لم يفز بـأي مواجهة أوروبية 
خاض فيهـا مباراة الإياب خـارج ملعبه 
منذ أن خرج من المسـابقة نفسها على يد 

بورتو في عام 2004 . 

كما لم يخسـر مانشسـتر يونايتد أي 
مواجهـة أوروبيـة خـاض فيهـا مبـاراة 

الاياب بملعبه منذ ذلك الحين. 
علـى  الحفـاظ  فـي  بورتـو  ونجـح 
سـجله خاليا من الهزائم علـى مدار آخر 
22 مبـاراة خاضهـا فـي دوري الأبطـال 
والـدوري البرتغالـي قبـل المبـاراة كمـا 
دفـاع  القـوي  بهجومـه  الفريـق  أزعـج 

مانشستر في المباراة. 
وقال سـير اليكـس فيرغسـون المدير 
الفنـي لفريـق مانشسـتر يونايتـد «كان 
بورتـو هـو الأفضل فـي الشـوط الأول. 
وتحسـن مسـتوانا فـي الشـوط الثاني 
وسـجلنا هدفـين.. ولكن مع التقـدم 1/2 
قبـل أربـع أو خمـس دقائـق مـن نهايـة 

المباراة تشعر بأن الأمور قد حسمت». 
وأضاف «قد يكون الإجهاد هو السبب 
ولكـن الفريق افتقد للتركيـز. أمامنا الآن 

مباراة صعبة في بورتو». 
وأنقذ الهولندي فان دير سـار حارس 
مرمى مانشستر يونايتد فريقه من هدف 

آخر بعدما تقدم بورتو بهدفه المبكر. 
البرتغالـي  مـن  الكـرة  وضاعـت 
مانشسـتر  نجـم  رونالـدو  كريسـتيانو 
يونايتـد ووصلت إلـى رودريجيز الذي 
تقدم بها مفسـحا الطريق أمامه ثم سـدد 

الكرة بإتقان في المرمى.  
وبدا فريق مانشسـتر مهتزا في بداية 
اللقـاء ولكـن الفريق نجح في اسـتغلال 
خطـأ دفاعي فـي فريـق بورتو ليسـجل 
هـدف التعـادل بعـد أن تصـدى هيلتون 
حـارس مرمـى بورتـو لضربـة رأس من 
رونالـدو.  وجـاء الهـدف عندمـا أخطـأ 
برونـو ألفيس في إعادة الكرة إلى روني 

الذي لم يتوان في اسـتغلالها وتسـجيل 
هـدف التعادل.  ومنح هـذا الهدف بعض 
الهدوء لفريق مانشسـتر يونايتد ولكنه 
ظل على اهتزاز مسـتواه خاصة في خط 
الدفاع أكثر مما كان عليه الحال في بداية 

الموسم الحالي. 
راؤول  إلـى  الكـرة  لوتشـو  ومـرر 
ميريليـس لاعـب بورتـو الـذي سـددها 
سـار  ديـر  فـان  يـد  فـي  ولكـن  برأسـه 
مباشـرة.  ومـع بدايـة الشـوط الثانـي 
حاول مانشسـتر حسـم اللقـاء لصالحه 
ولكن بدا أن اللقاء ما زال مفتوحا وسـط 

هجوم متبادل من الفريقين. 
وسدد روني الكرة ببراعة فائقة ولكن 
البرازيلـي هيلتـون أخرجهـا إلى ضربة 
ركنيـة وقابل الصربـي نيمانيا فيديتش 
نجم مانشستر الكرة القادمة من الضربة 
الركنية برأسه ولكن هيلتون تصدى لها 
مجددا.  وفي المقابل تصدى فان دير سار 
لتسـديدة من ليساندرو وأخرى من علي 

سيسوكو. 
وقبـل نهايـة اللقـاء بخمـس دقائـق 
فقـط مرر جـاري نيفيل الكـرة إلى روني 
الذي هيأها لتيفيز الذي سددها مباشرة 
فـي سـقف المرمـى لتكـون هـدف التقدم 

لمانشستر. 
ولكن احتفال مانشستر بهدف التقدم 
لم يدم طويلا حيث قابل ماريانو تمريرة 
لسـياندرو بتسديدة مباشـرة في شباك 
فان دير سار ليمنح بورتو هدف التعادل 

الثمين في هذه المباراة. 
وفـي المواجهـة الأخـرى فـي فياريال 
بأسـبانيا أصبـح أرسـنال بحاجـة إلـى 
التعادل السـلبي أو الفوز بأي نتيجة في 

مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل 
ليتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة. 

وتقـدم لاعب خـط الوسـط ماركوس 
سـينا لفريـق فياريـال بهـدف مبكـر في 
الكـرة  سـدد  حيـث  العاشـرة  الدقيقـة 
بقـوة من مسـافة بعيـدة ولكـن مواطنه 
مانويـل ألومنيا لم يسـتطع أن يفعل لها 
شـيئا بينما تعـادل التوغولـي إيمانويل 
أديبايور لفريق أرسنال في الدقيقة 66 . 

بفريـق  أطـاح  أن  لأرسـنال  وسـبق 
فياريـال من الدور قبـل النهائي للبطولة 
في عـام 2006 وأصبح قريبا من الإطاحة 
بـه الآن مـن دور الثمانيـة. وقـال سـينا 
فـي  فشـلنا  ولكننـا  جيـدا  هدفـا  «كان 

الحفاظ عليه». 
واعترف سينا نجم المنتخب الأسباني 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  بلقـب  الفائـز 
الماضية (يورو 2008) «مسـتوانا تراجع 
أصبـح  وأرسـنال  الثانـي  الشـوط  فـي 
الأفضـل حظا في الوقت الحالي.. الفريق 
الـذي سـيرتكب عـددا اقل مـن الأخطاء 
(فـي مبـاراة الإيـاب) سـيكون الفريـق 

الذي يتأهل للدور قبل النهائي». 
اليـوم  وافتقـد فياريـال فـي مبـاراة 
جهود لاعبه سانتياغو كازورلا للإصابة 
بكسر في القدم بينما استعاد أرسنال في 
المقابل جهود نجميـه الكبيرين أديبايور 
والأسـباني سيسـك فابريغـاس بعد أن 
اسـتعادا لياقتهمـا.  وقـال كازورلا الذي 
شـاهد المباراة مـن المدرجـات «كل فريق 

سيطر على أحد شوطي المباراة». 
«تراجـع  قائـلا  معـه  سـينا  واتفـق 
مسـتوانا في الشوط الثاني ولم نواصل 
ضغطنا عليهم».  وقال فابريغاس «لعبنا 

بشـكل أفضـل كثيرا فـي الشـوط الثاني 
وحققنـا نتيجة طيبة هنـا».  وبعد هدف 
سينا نجح ألومنيا في التصدي لتسديدة 
أخـرى مـن سـينا كمـا تصـدى للمتابعة 
الجيـدة مـن خـوان كابديفيـلا قبـل أن 
يتـرك أرض الملعـب بسـبب الإصابة في 
كاحـل القدم اليمنـى ليحل مكانـه لوكاز 

فابينسكي. 

وحالف الحظ أرسـنال لعدم استقبال 
شـباكه أكثر من هدف في الشوط الأول. 
ولكن الفريـق ظهر بشـكل مختلف تماما 
في الشـوط الثاني حيث كان أداؤه أكثر 
قوة ولعب الفريق بإصرار أكبر بينما بدا 
فياريـال حريصا على الدفـاع والاعتماد 

على الهجمات المرتدة. 
وسيطر أرسـنال على مجريات اللعب 

في وسـط الملعـب لكنـه افتقـد للدقة في 
اللمسـة الأخيرة حتى جاءت الدقيقة 66 
ليمـرر فابريجـاس الكـرة إلـى أديبايور 
الـذي هيـأ الكرة جيـدا بصدره وسـجل 
منهـا هدف التعـادل في غفلة مـن المدافع 
غونزالو رودريغيـز.  والهدف هو الرابع 
لأديبايـور في البطولة هذا الموسـم وهو 

الأغلى له بالتأكيد. 

علـى  سـيطرته  أرسـنال  وواصـل 
والكـوت  ثيـو  وكاد  اللعـب  مجريـات 
يسـجل هدف الفوز للفريـق اثر انطلاقه 

بحرية من الناحية اليمنى. 
وضغـط فياريـال بقـوة فـي الدقائق 
الأخيـرة مـن المبـاراة ولكنه أهـدر قبلها 
معظم الشوط الثاني ليشعر بالندم على 

ذلك. 

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يسـتقبل هامبورغ الالماني 
مانشستر سـيتي الانكليزي في مواجهة منتظرة في 
ذهـاب ربع نهائي مسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبي 
لكـرة القـدم اليـوم الخميـس، فيمـا يلتقـي الفريق 
الالمانـي الاخر فيردر بريمن مـع اودينيزي الايطالي 
الـذي جـرد زينيت سـان بطرسـبورغ الروسـي من 

اللقب.
وسـتجمع المباراتـان الاخريان في ربـع النهائي 
ممثلـي فرنسـا مرسـيليا وباريس سـان جرمان مع 
ممثلي اوكرانيا شـاختار دونيتسـك ودينامو كييف 

على التوالي.
واعتبر مدافع مانشستر النيجيري الاصل نيدوم 
اونووها ان الشـغف للميداليات هو الحافز الرئيس 
للاعبي سـيتي الجدد، وليس المال كما هو مشاع عن 

النادي المملوك من شركة اماراتية.
ويأمل مانشسـتر سـيتي الذي يرفع لواء انكلترا 
وحيدا في المسـابقة، ان لا تكـون الملايين التي انفقها 
مالكوه الجدد قد ذهبت هدرا هذا الموسـم، وهو امام 
اختبـار صعب للغاية امام فريق اسـتعاد شـيئاً من 
بريق الثمانينات، اذ يتقاسم هامبورغ حاليا صدارة 
الدوري الالماني مع فولسبورغ، خلافا لفريق المدرب 
الويلـزي مـارك هيـوز الـذي يحتـل المركز العاشـر 

محليا.
ومنـذ الان بدأت الشـائعات تسـري حـول هوية 
اللاعبين الذيـن ينوي النادي الانكليزي طرق بابهم 
خلال فتـرة الانتقـالات المقبلـة، لكن اونووهـا قائد 
منتخـب انكلتـرا تحـت 21 عاما اعتبـر ان لقب كأس 

الاتحاد الاوروبي سـيغري اللاعبين اكثر من العقود 
المليونية: «بكل شك سـيعني ذلك اكثر من المال، لكن 

الاهم ان النادي سيسير على طريق الالقاب».
واعتمد سـيتي منذ مطلع الموسـم علـى جوهرته 
الجديـدة البرازيلي روبينيو الذي اسـتقدمه مقابل 
مدريـد  ريـال  مـن  اسـترليني  جنيـه  مليـون  5ر32 
الاسـباني، لكن المهاجم الاسمر لم يسجل منذ كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي، كما انه واجه قضية تتعلق 
باعتداء جنسـي قام به فـي انكلترا ما لبث ان رفعت 

عن كاهله.
لكن قائد الفريق ريتشارد دان هب لدعم روبينيو 
قائلا: «من المشين ان يتهم بهذا الشكل، وهو ما يؤثر 
سـلبا علـى اي رجـل في هـذه الحالـة. لديـه عائلة 
صغيرة تنـال كل اهتماماته، لذا اتمنى ان يعود الان 
الى مسـتواه الحقيقي وتظهر البسـمة مجـددا على 
وجهه». وتأهل مانشسـتر سـيتي الى ربـع النهائي 
بعـد ان تخلص مـن الفريـق الدنماركـي الثالث هذا 
الموسم وهذه المرة كان مضيفه البورغ وبعد التمديد 

بركلات الترجيح 3-4.
ويعانـي فريق المـدرب هيـوز من اصابـة الظهير 
واين بريدج ولاعب هامبورغ السـابق السويسـري 
غيلسـون فرنانديـس ونجـم خط الوسـط سـتيفن 

أيرلندا.
علـى  بفـوزه  للقـاء  جيـدا  هامبـورغ  وتحضـر 
هوفنهـايم 1-صفر يوم السـبت الماضي فـي بطولة 
المانيـا، محققـا فـوزه السـادس عشـر مـن اصل 26 
مباراة. ويأمل هامبورغ ان يعود الى ساحة التتويج 

الاوروبـي للمـرة الاولـى منـذ عـام 1983 عندما فاز 
البطلـة،  الاوروبيـة  الانديـة  كأس  مسـابقة  بلقـب 
علمـا بان الفريـق الالماني وصل الى نهائي مسـابقة 
كأس الاتحاد عام 1982 عندما خسـر امام غوتبورغ 

السويدي. 
وتأهل هامبورغ الى هذا الدور على حساب غلطة 
سراي التركي بطل 2000 بالفوز عليه 3-2 ايابا بعد 

ان كان تعادل معه ذهابا 1-1.
وتبـرز المواجهـة بـين هيـوز ومـدرب هامبـورغ 
الهولندي مارتن يول لاعب وسـط كوفنتري سـيتي 
ووسـت برومويتـش البيـون الانكليزيـين سـابقا، 
والـذي يعـرف جيدا الكـرة الانكليزية بعـد ان درب 

توتنهام هوتسبر.
والملفـت ان توتنهـام فاز بقيادة يـول 6 مرات من 
اصل 6 مباريات في الدوري على مانشسـتر سيتي، 
كمـا تغلب مرتين من اصـل 4 مباريات على بلاكبيرن 

روفرز عندما كان هيوز يدرب الاخير.
ويلعـب الفائز من مواجهة هامبورغ ومانشسـتر 
سـيتي مع الفائز مـن مواجهة فيـردر بريمن الالماني 
الـذي أخـرج ميـلان الايطالـي مـن دور الــ32 مـع 
اودينيـزي الفريـق الايطالـي الوحيـد الباقـي فـي 

المنافسات الاوروبية.
وكان بريمـن تخلص من سـانت اتيان الفرنسـي 
بالتعـادل معـه ايابـا 2-2، بعـد ان فاز عليـه ذهابا 
سـان  زينيـت  فجـرد  اودينيـزي  امـا  1-صفـر، 
بطرسـبورغ من اللقب رغم خسـارته امامه صفر-1 

ايابا وذلك لفوزه ذهابا 2-صفر.

وقدم بريمن عاشر ترتيب الدوري الالماني مباراة 
قويـة يـوم الاحـد الماضـي محليـا وسـحق هانوفر 
4-1،فـي مبـاراة سـجل فيهـا البيروفـي كلاوديـو 
ثلاثيـة  الانكليـزي  تشلسـي  مـن  المعـار  بيتـزارو 

«هاتريك».
من جهته، تعرض اودينيزي لضربة قوية تمثلت 
باصابـة قائده انطونيـو دي ناتالي في ركبته خلال 

مباراة ايطاليا الاخيرة.
بـين  الفرنسـية  الاوكرانيـة  المواجهتـان  وتبـرز 
شـاختار دونيسـتك بطـل اوكرانيـا ومرسـيليا من 
جهـة، ودينامـو كييف وباريـس سـان جيرمان من 

جهة أخرى.
كأس  مسـابقة  بطـل  كييـف  دينامـو  ويتصـدر 
الكـؤوس الاوروبيـة عامـي 1975 و1986، ترتيـب 
الدوري الاوكراني بفارق 15 نقطة عن شاختار، لكن 
مباراته في باريس لن تكون سـهلة مع باريس سان 
جيرمان الذي قام بمجهود كبير محليا بقيادة المدرب 

بول لوغوين، فاصبح على بعد 4 نقاط من ليون.
من جهته، ينافس مرسـيليا ليون بشراسـة على 
صدارة الدوري الفرنسي تحت اشراف مدربه المميز 
البلجيكي اريك غيريتس، كما ان مشجعيه يحلمون 
بلقـاء نـاري مـع باريـس سـان جيرمان فـي نصف 

النهائي، ويأملون تخطي شاختار في دونيتسك.
وقـال جنـاح مرسـيليا الدولـي حاتم بـن عرفة: 
«ارغـب بمواجهـة باريس سـان جيرمان فـي الدور 
المقبل. سـتكون مباراة كبيرة وموسـما مميزا بحال 

هزمناهم مجددا، وهذا سيثبت باننا افضل منهم».

مواجهة بين هامبورغ ومانشستر سيتي اليوم في ربع نهائي كأس الاتحاد الاوروبي
القاهرة – القدس العربي – من محمد القاعود 

خسـر المنتخب الوطنـي المصري جهود مهاجمـه عماد متعب 
لسـتة شـهور قادمة علـى الأقل عقـب تعرض اللاعـب للإصابة 
بقطـع فـي الرباط الصليبـي للركبة خلال مشـاركته مـع فريقه 

اتحاد جدة في احدى مباريات الدوري السعودي .
وأثبتت الأشـعة التي أجراها اللاعب أمس إصابته بقطع في 
الربـاط الصليبي للركبة ليخسـر المنتخب المصـري جهوده في 
المرحلة الهامة بالنسـبة له خـلال التصفيات المؤهلـة لنهائيات 
كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا وكأس القارات التي سـتقام 

الصيف المقبل في ذات الدولة . 
وتعـرض متعب لهـذه الإصابة بعد 20 دقيقـة فقط من اللقاء 
الـذي جمـع إتحـاد جـدة بفريـق الجزيـرة الإماراتـي بـدوري 
أبطال أسـيا أمس الأول بعد تدخل عنيف مـن المدافع البرازيلي 
روزاريو.  وأبدى شوقي غريب المدرب العام لمنتخب مصر حزنه 

الشديد لاصابة اللاعب الذي يعد من الركائز الأساسية لمنتخب 
مصر ويعد خيارا أول لحسن شحاتة المدير الفني للفريق .

لكـن غريب أبـدى ثقته في باقـي المهاجمـين لتعويض غياب 
متعب الذي سيطول ، مشيرا الى وجود مهاجمين كبار بالمنتخب 
الوطني المصري على رأسـهم الثنائي عمرو زكي وأحمد حسـام 
«ميدو» قطبـا هجوم ويغان اتليتك الانكليـزي رغم الأزمة التي 

نشبت بينهما مؤخرا .
وتخـرج مصر لمقابلة الجزائر في في 7 حزيران /يونيو المقبل 
بالجولـة الثانية من مباريـات المجموعة الثالثة مـن التصفيات 
المؤهلة لـكأس العالم ولا مفر من  تحقيق مصر للفوز في المباراة 
اذا مـا أرادت الابقـاء علـى حظوظها في التأهـل لنهائيات كأس 

العالم .
كما لـن يلحق المهاجم المصـاب بكأس العالم للقـارات والتي 
تقـع مصر في احـدى مجموعاتهـا الجديدة الى جـوار البرازيل 

وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية .

بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي
منتخب مصر يخسر جهود عماد متعب ستة شهور

الاتحـاد  أعلـن  ب:  ف  أ   - بـراغ   ■
التشـيكي لكرة القـدم الاربعـاء في براغ 
اقالة مدرب منتخب بـلاده بيتر رادا (50 
عاما) بسبب النتائج المخيبة التي حققها 
مؤخرا في التصفيـات الاوروبية المؤهلة 
الـى كأس العالم في جنـوب افريقيا عام 
ضيفتـه  امـام  الخسـارة  اخرهـا   ،2010

سلوفاكيا 1-2 في العاصمة التشيكية.
وقـال عضـو اللجنـة التنفيذيـة فـي 
الاتحاد التشيكي ياروسلاف ستاركا في 
تصريح لوسـائل الاعلام: «هنـاك اتفاق 
بهذه النقطة، بتر رادا سـيترك منصبه»، 
مضيفـا انـه لم يتـم حتـى الان اتخاذ اي 
قـرار بشـأن خليفـة رادا وعلـى الارجح 
نيسـان/ابريل  نهايـة  فـي  ذلـك  سـيتم 
الحالـي. وقـال رئيس الاتحاد التشـيكي 
بافـل موكري «تمـت اقالة جميـع اعضاء 
الادارة الفنيـة للمنتخب بسـبب النتائج 
غير المرضية»، مضيفا «تم اسـتدعاء رادا 
لتفسـير الامور في مؤتمـر صحافي لكنه 

رفض».
وتعادلـين  فوزيـن  تشـيكيا  وحققـت 
ومنيـت بهزيمتـين باشـراف رادا، وادت 
الخسـارة امـام سـلوفاكيا الـى تضـاؤل 
البطاقـة  علـى  المنافسـة  فـي  حظوظهـا 
المؤهلـة الـى النهائيـات العالميـة حيـث 
تراجعـت الى المركـز الرابـع بعدما تجمد 
رصيدها عند 8 نقاط من 6 مباريات بفارق 
5 نقاط خلف ايرلندا الشـمالية المتصدرة 
والتـي لعبـت 7 مباريـات و4 نقاط خلف 
سـلوفاكيا الثانيـة والتي تملـك 12 نقطة 
مـن 5 مباريـات، ونقطتـين خلـف بولندا 
الثالثـة برصيد 10 نقاط مـن 6 مباريات. 
للاتحـاد  التنفيذيـة  اللجنـة  وقـررت 

شـاركوا  لاعبـين   6 اسـتبعاد  التشـيكي 
فـي  المحليـة  الاعـلام  وسـائل  بحسـب 
سـهرة باحد المطاعم برفقـة فتيات هوى 
بعـد نهايـة المباراة وهـم المدافعـان قائد 
المنتخـب تومـاس اويفالوسـي (اتلتيكو 
مدريد الاسـباني) ورادوسلاف كوفاتش 
(وسـت هام الانكليزي) ولاعب الوسـط 
ماريك ماتييوفسكي (ريدينغ الانكليزي) 
والمهاجمون ميلان باروش (غلطة سراي 
(اينتراخـت  فيريـن  ومارتـن  التركـي) 
وفسـتبلاف  الالمانـي)  فرانكفـورت 

سفيركوس (سوشو الفرنسي).
واوضـح موكـري ان قـرار اسـتبعاد 

اللاعبين الستة اتخذ بالاجماع.
وقـت  فـي  قـرر  اويفالوسـي  وكان 
سـابق وضـع حـدا لمسـيرته الدولية مع 
المنتخـب بعد ظهور صور له في الصحف 
المحلية برفقة فتيات هوى بعد الخسـارة 
صحيفتـان  ونشـرت  سـلوفاكيا.  امـام 
صـورا للاعبـين عدة فـي مطعـم وبينهم 
اويفالوسـي (31 عامـا) الـذي قـال عبـر 
مديـر اعمالـه لوكالـة «سـي تـي كـي»: 
«سأتوقف عن اللعب مع المنتخب الوطني 
نظـرا للوضـع الحالي، ولما تم نشـره في 

الصحف».
شـارة  حاليـا  اويفالوسـي  ويحمـل 
القائد خلفـا لتوماس روزيتسـكي، وهو 
خـاض 78 مبـاراة دولية سـجلها خلالها 

هدفين لبلاده.
مـن جهـة أخـرى وعلاقـة بالموضـوع 
السـابق  الدولـي  المهاجـم  قـرر  ذاتـه، 
كاريل بوبورسـكي (118 مبـاراة دولية) 
الاستقالة من منصبه مديرا فنيا للمنتخب 
الـذي  بوبورسـكي  وقـال  التشـيكي. 

دافـع عن الـوان سـلافيا براغ التشـيكي 
ومانشسـتر يونايتد الانكليـزي وبنفيكا 
البرتغالي ولاتسـيو الايطالي وسـبارتا 
الكفـاءات  أملـك  «لا  التشـيكي:  بـراغ 
الضروريـة»، مضيفا «قرار اويفالوسـي 
عـن  والمسـؤول  القائـد  انـه  صدمنـي. 

النتائج على ارضية الملعب».
وتلعب تشـيكيا مباراتـين وديتين مع 
مالطـا في الخامـس مـن حزيران/يونيو 
آب/اغسـطس   12 فـي  وبلجيـكا  المقبـل 
المقبـل، قبـل مواجهاتها الاربع الحاسـمة 
والمتبقيـة في التصفيـات الاوروبية امام 
مضيفتهـا سـلوفاكيا فـي الخامـس مـن 
سـان  وضيفتهـا  المقبـل  ايلول/سـبتمبر 
مارينو في التاسع منه، وضيفتها بولندا 
فـي العاشـر مـن تشـرين الاول/اكتوبـر 
المقبل وضيفتها ايرلندا الشـمالية في 14 

منه.
وذكـرت وسـائل الاعـلام المحليـة ان 
فرانتيسـيك  السـابق  الدولـي  المدافـع 
ستراكا مرشـح بقوة لخلافة رادا. ودرب 
انديـة  الان  حتـى  عامـا)   50) سـتراكا 
تيبيليتشـي وسـبارتا بـراغ وفيكتوريـا 
واينسـبروك  التشـيكية  بيلسـن 
النمسـوي. ودافع ستراكا الذي كان احد 
اقطاب خـط دفـاع تشيكوسـلوفاكيا في 
الثمانينيات، عن الوان اندية المانية عدة 
ابرزها بوروسيا مونشنغلادباخ وهانزا 

روستوك.
دوليـة  مبـاراة   35 سـتراكا  وخـاض 
مـع تشيكوسـلوفاكيا بـين 1983 و1990 
وكانت ابرز نتيجـة له مع المنتخب الدور 
ربـع النهائـي فـي مونديـال ايطاليا عام 

.1990

تصفيات مونديال 2010:

 اقالة مدرب تشيكيا واستبعاد
 6 لاعبين سهروا مع فتيات الهوى

■ هامبــورغ - د ب أ: رفــض نــادي فيــردر بريمــن الألماني 
لكــرة القدم الأربعــاء التعليق حــول ما رددته تقاريــر إخبارية 
بأنــه يبحث التعاقد مــع الألماني الدولي كيفــن كوراني مهاجم 

شالكه. 
وقال متحدث باســم فيــردر بريمن لوكالة الأنبــاء الألمانية 
(د.ب.أ) «لا تعليــق» ، وذلــك لــدى ســؤاله عما نشــرته مجلة 

«كيكر» الرياضية في موقعها على الإنترنت. 
وذكرت المجلة الثلاثاء أن كورانــي يأتي على رأس اللاعبين 

الذين يعتزم فيردر بريمن التعاقد معهم قبل الموسم المقبل. 
وكان كورانــي (27 عامــا) انضــم إلى صفوف شــالكه عام 

2005 قادما من شــتوتغارت ، ويســتمر عقده الحالي حتى عام 
2010 لكــن مــن المتوقع أن يرحل عن الفريــق هذا الصيف حيث 
لا يتمتــع بشــعبية كبيرة بين مشــجعي الفريق كمــا أنه لم ينل 

إعجاب مسؤولي النادي. 
ويبدو أن فيردر بريمن الذي يحتل المركز العاشــر بالدوري 
الألماني (بوندســليجا) فــي الوقت الحالي بحاجــة إلى تدعيم 

خط هجومه. 
ويلعــب البيروفي كلاوديــو بيزارو لبريمن بعقــد إعارة من 
تشيلســي الإنكليــزي لكنه جاء ضمن أشــخاص يشــتبه في 

تورطهم في جريمة تهرب ضريبي في بلاده. 

فيردر بريمن رفض التعليق 
على اخبار رغبته في ضم كوراني 

■ طهران - د ب أ: تغلب فريق بيروزي 
الإيراني علـى الأمطار والظروف المناخية 
السيئة واستغل عاملي الأرض والجمهور 
ليحقق فـوزا ثمينا علـى الغرافة القطري 
ويتغلـب عليـه 1/3 الأربعـاء فـي الجولة 
الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدور 
المجموعـات مـن دوري أبطال آسـيا لكرة 
القدم.  وسجل الأهداف الثلاثة لبيروزي ، 
مازيار زاري وإبراهيما توريه وعلي رضا 
واحـدي نيكبخت بينما كان هدف الغرافة 
من نصيب البرازيلي فيرناندو لوسـيو دا 
كوسـتا.  ورفع بيروزي رصيده إلى سبع 
نقـاط في صـدارة المجموعـة، بينما تجمد 
رصيـد الغرافة عند ثلاث نقـاط في المركز 

الثالث قبل الأخير. 
وعلـى ملعـب «أزادي» فـي العاصمـة 
الايرانية طهـران، تمتع الفريـق الإيراني 
دفعتـه  كبيـرة  جماهيريـة  بمسـاندة 
للتغلـب علـى الظـروف الجويـة السـيئة 
وتحقيـق الفـوز للتقـدم خطـوة جديـدة 
نحو التأهل إلى دور الستة عشر.  وعانى 
لاعبـو الفريقين من الأمطـار التي تزايدت 
تدريجيا خلال الشوط الأول حيث أعاقت 
حركتهـم على الملعب بشـكل ملحوظ.  بيد 
أن بيروزي هز شباك منافسه القطري في 
الدقيقة 35 حيـث حصل على ضربة جزاء 

تقدم زاري لتسـديدها ليحـرز منها هدف 
التقدم لتعلو هتافات الجماهير. 

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول 
، دعم بيروزي تقدمه بالهدف الثاني حيث 
اسـتغل الفريـق الإيراني بعـض الثغرات 
وتلقـى  الغرافـة  صفـوف  فـي  الدفاعيـة 
إبراهيمـا توريـه تمريـرة طوليـة داخـل 
منطقة الجزاء وسـدد كرة خادعة سـكنت 

شباك الفريق القطري. 
ولم يمر سـوى دقيقة واحدة من بداية 
الشـوط الثانـي حتـى ضاعـف بيـروزي 
الثالـث  الهـدف  وأضـاف  ضيفـه  محنـة 
مـن هجمـة رائعة حيـث مرر علـي كريمي 
كـرة عرضيـة إلـى إبراهيما توريـه الذي 
هيأهاإلى نيكبخت ليسددها في الشباك. 

وواصـل الغرافـة محاولاتـه لتعديـل 
النتيجـة حتـى نجـح فـي إحـراز هدفـه 
الوحيـد في الدقيقة 69 لحفـظ ماء الوجه 
، حيـث حصـل علـى ضربة حرة سـددها 
البرازيلـي فيرنانـدو ببراعـة لتمـر فوق 

الحائط البشري وتسكن الشباك. 
وكاد الفريق الإيراني أن يضيف الهدف 
الرابـع فـي الدقيقـة الأخيـرة مـن الوقت 
المحتسـب بدل الضائع للمبـاراة لكن علي 
كريمي سـدد الكرة دون تركيز أمام المرمى 
فـي يـد الحـارس.  وخطـا غامبا اوسـاكا 

اليابانـي حامل اللقب خطـوة كبيرة نحو 
الـدور الثانـي مـن مسـابقة دوري ابطال 
الفـوز  حقـق  بعدمـا  القـدم  لكـرة  اسـيا 
الثالث على التوالي اثر تغلبه على ضيفه 
سريوجايا الاندونيسي 5-صفر الاربعاء 
في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 
وسـجل  الاول  الـدور  ضمـن  السادسـة 
البرازيلـي ليانـدرو (39 و43) وامبريزال 
(49 خطـأ فـي مرمـى فريقه) وساتوشـي 
ياماغوتشـي (51) وميشـيهيرو ياسـودا 
اوسـاكا  لغامبـا  وسـبق  الاهـداف.   (67)
ان فـاز على شـاندونغ ليونينـغ الصيني 
الجنوبـي  الكـوري  وسـيول  3-صفـر 
4-2، وبات الفريـق الوحيد الذي يحصد 

العلامة الكاملة حتى الان.
صدارتـه  اوسـاكا  غامبـا  وعـزز 
للمجموعة برصيد 9 نقـاط بفارق 3 نقاط 
امام شاندونغ ليونينغ الذي انفرد بالمركز 
الثانـي اثـر تغلبه على شـريكه السـابق 
سـيول بهدفين نظيفين سـجلهما لو جيمغ 
(55) وهـتن بينـغ (73). وتراجـع سـيول 
الى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 
3 نقـاط، فيمـا بقي سـريوجايا فـي المركز 
الاخير من دون رصيد بعد تلقيه الخسارة 
الثالثـة علـى التوالـي بعد سـقوطه امام 

سيول 2-4 وشاندونغ صفر-5.

بيروزي يقهر الأمطار ويحقق فوزا ثمينا
 على الغرافة في دوري أبطال آسيا 

■ زيوريـخ – رويتـرز: عززت اسـبانيا 
تصدرهـا لتصنيـف الاتحـاد الدولـي لكرة 
القـدم (الفيفـا) للمنتخبات امـس الأربعاء 
فيمـا حافظـت مصـر علـى المركـز الأول في 
ترتيـب المنتخبـات العربية رغـم تراجعها 
ستة مراكز. واستفاد منتخب اسبانيا بطل 
اوروبـا مـن عـدم خسـارته فـي 31 مباراة 
متتالية ونجح في زيادة الفارق مع منتخب 
المانيـا صاحـب المركـز الثاني إلـى أكثر من 
350 نقطة ما جعله صاحب الرقم القياسـي 
في السـيطرة على المركز الأول منذ انطلاق 
هذا التصنيف عام 1993. وحافظت هولندا 
أيضا على المركز الثالث في التصنيف بينما 
صعـدت البرازيل مركزا واحـدا لتصبح في 
المركـز الرابع بدلا من منتخـب إيطاليا بطل 

العالم الذي أصبح في المركز الخامس. 
كما بقـت الارجنتين في المركز السـادس 
فيما تقدم منتخب انكلترا مركزين بعد فوزه 
فـي مبـاراة وديـة علـى اوكرانيـا ومباراة 
العالـم علـى سـلوفاكيا.  بتصفيـات كأس 
وعادت فرنسا إلى قائمة أول عشر دول في 
التصنيف بالقفـز مركزين واحتـلال المركز 
العاشـر لكن الفضل في ذلك يعود في المقام 
الأول إلـى فرانك ريبري الـذي قاد منتخب 
بـلاده للفـوز فـي مباراتـين علـى ليتوانيا 
بنتيجـة 1 -صفـر فـي كل منهمـا وأحـرز 
بنفسـه الهدفين. وعلـى صعيـد المنتخبات 
العربية فان منتخب مصر بطل افريقيا تأثر 
بتعادله على أرضه أمام زامبيا في تصفيات 
كأس العالم وتراجع ستة مراكز ليصبح في 

المركز 37 عربيا والخامس افريقيا.
وتراجـع منتخـب المغـرب تسـعة مراكز 
بعـد خسـارته علـى أرضـه فـي تصفيـات 
كأس العالم أمام منتخـب الغابون ليصبح 
منتخب «أسود الأطلس» في المركز 50 عالميا 

لكنه بقي في المركز الثاني عربيا.
وتقـدم منتخب تونـس مركزين ليصبح 
رقـم 52 عالميـا وبفـارق ثلاثـة مراكـز عـن 
منتخـب السـعودية الـذي بقي فـي مركزه 
رغم الفوز على إيران والامارات بتصفيات 
كأس العالم. وتراجعـت البحرين مركزين 
والجزائـر ثمانيـة مراكـز ليحـل المنتخبان 
العربيـان فـي المركزيـن 71 و72 عالميـا في 
الوقت الذي لم يشفع لمنتخب سلطنة عمان 
بطل الخليج الفوز على السنغال في مباراة 

وديـة في تحسـين مركزه بعدما اسـتمر في 
المركز رقـم 81 عالميـا. وقال الفيفـا إنه أخذ 
فـي الاعتبـار عنـد اعـلان هـذا التصنيـف 
اقامـة 109 مبـاراة دولية بواقـع 77 مباراة 
في تصفيات كأس العالم بالقارات المختلفة 
و32 مباراة ودية.  وجاء ترتيب أول عشرة 
منتخبات في التصنيف العالمي على النحو 

التالي..
1- اسبانيا

2- المانيا
3- هولندا

4- البرازيل
5- ايطاليا

6- الارجنتين
7- انكلترا

8- كرواتيا
9- روسيا

10- فرنسا 
منتخبـات  عشـرة  أول  ترتيـب  وجـاء 

عربية على النحو التالي..
37- مصر

50- المغرب
52- تونس

55- السعودية
71- البحرين

72- الجزائر
81- سلطنة عمان

82- ليبيا
84- السودان
85- العراق. 

اسبانيا تعزز تصدرها للتصنيف العالمي ومصر الأولى عربيا 

الصربي بورا ميلوتينوفيتش
  مدربا للمنتخب العراقي

■ بغــداد - ا ف ب: اعلــن الاتحــاد العراقــي لكرة القــدم عن تعيــين الصربي بورا 
ميلوتينوفيتــش مدربــا لمنتخب بــلاده خلفا للبرازيلــي جورفان فييرا الــذي اقيل من 
منصبــه بعد كأس الخليج في عمان. وقال نائــب رئيس الاتحاد العراقي ناجح حمود 
«لقد توصلنا الى اتفاق نهائي مع المدرب بورا وتم التعاقد معه رســميا للاشراف على 

تدريبات المنتخب وقيادته في بطولة كأس القارات».
واضــاف حمود من دون ان يشــير الى التفاصيل المالية والفنية «سيباشــر المدرب 
الجديــد مهمته في 16 نيســان/ابريل الجاري في العاصمة بغداد»، مبــرزا «اتفقنا ان 
نفكر بتمديد العقد بعد بطولة كأس القارات». وتابع «نأمل ان تكون الفترة المقبلة هامة 
للمنتخــب مع مدربه الجديد طالما يتمتع الاخير بمكانــة لافتة عمل في محطات متميزة 
مــع العديــد من المنتخبــات العالميــة». يذكــر ان ميلوتينوفيتش (64 عامــا) هو المدرب 
الوحيــد الذي قاد 5 منتخبــات مختلفة في نهائيات المونديال وهي المكســيك (1986) 

وكوستاريكا (90) والولايات المتحدة (94) ونيجيريا (98) والصين (2002).

دورة ماربيا للتنس:  يانكوفيتش الى الدور الثاني
■ مدريــد - ا ف ب: تأهلــت الصربية يلينــا يانكوفيتش المصنفة ثانيــة الى الدور 
الثانــي من دورة ماربيا الاســبانية الدولية لكــرة المضرب البالغــة جوائزها 500 الف 

دولار بفوزها على الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-2 و6-1 في الدور الاول.
وبلغت الدور ذاته، الاسبانية انابيل مدينا غاريغس الرابعة بتغلبها على البيلاروسية 
اناســتازيا ياكيموفا 6-1 و6-3، ومواطنتها كارلا ســواريز نافارو الخامسة بفوزها 
على الاســتونية ماريت اني 7-5 و7، والايطالية ســيرا ايراني السادســة على بفوزها 
على الالمانية جوليا شــروف 7-5 و7-6 (8-6)، والاسبانية الاخرى فيرجينيا روانو 
باسكوال بتغلبها على الايطالية تاتيانا غاربين 6-1 و2-6 و6-1، والسلوفينية اندريا 

كليباتش بفوزها على الفرنسية سيفرين بريمون 5-7 و6-2 و2-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
اوباما ولغته التصالحية

■ الجماعــات الاســلامية المتشــددة ليســت من هــواة العنف، بل دفعــت اليه دفعا بعــد ان طفح بهــا الكيل من 
التدخلات الخارجية ببلدانها. فعندما تعتدي بلاد كبرى كالاتحاد السوفياتي وامريكا على بلدان عربية او اسلامية 
كافغانســتان والعراق لاهداف اســتعمارية بتغطيات شــتى كتغيير انظمتها الدكتاتورية الى اخرى تابعة لها اكثر، 
فمن يتصدى لهذه الادعاءات الكاذبة غير حماة الاوطان الذين يطلق عليهم الغرب بالاســلاميين المتشــددين لقلة ما 
رأوا من رخاوة الحكام العرب والمســلمين. الرئيس اوباما انســان يحمل على كتفــه تركة ثقيلة ورثها عن المغضوب 
عليه بوش. لقد ترك له دولة منهارة اقتصاديا واخلاقيا فكيف ســينهض بها؟ اوباما يتعامل مع المشــاكل باسلوب 
حضارى يدل على عقل راجح وذكي وأصل طيب. ولكن يخشــى عليه من غدر اعداء الســلام وبالاخص الصهاينة. 

فكيف سيتعامل مع حكومة اسرائيلية تعشق الحرب والاغتصاب ورؤية الدماء؟
لونا محمد 

الرساله ليست لنا
■ اللغه الجديدة للرئيس اوباما لم تســعدني ولم تحزنني، فقد علمتنا الايام ان ما من تصريح يصدر من الدول 
الكبرى الا وله دواعيه الخاصة بهم.. حقائق او متغيرات او موازين قوى جديدة.. هل في محيطنا العربي اي شيء 
جديد؟ الحال كما هو.. الدول العربية المســلمة لم تأت بجديد.. تؤدي اكثر من ما يطلبه الآمرين، فضلا عما تقوم به 
من مبادرات ومصالحات ومؤتمرات تصب في تحقيق ما يريده آمروهم، رأيي ببساطه ان هذا التصريح الذي اطلقه 

الرئيس ليس الا مجاملة دبلوماسية لدولة اسمها تركيا تحترم نفسها وشعبها، فأين نحن من هذا؟!
سمية عباس

هل شعرت امريكا الان بعبء اسرائيل؟
■  الانحياز الامريكي الاعمى لاســرائيل جلب وســيجلب عليها المآسي والويلات وسيؤدي بالتالي الى تفكيكها 
كمــا حدث للاتحاد الســوفييتي نتيجة ضربات الغاضبين في الارض في افغانســتان والعراق وفلســطين ولبنان 
وامريكا اللاتينية واوربا الشــرقية، وغيرها. لقد تعامل ســلفه بوش ومن قبله مع العالم الاســلامي وخصوصا مع 
العــرب القريبــين من كيان اســرائيل المولغ في الحقد والعنصريــة ضدنا بدونيــة وازدراء وركل. واصبحت امريكا 
الحارس الاعمى لهذا الظلم التاريخي الواقع علينا وسياســة الدولة الاعظم في منطقتنا ترســم في اســرائيل وتنفذ 
ببله وعمى دون النظر الى مصلحة امريكا الحقيقية في الشــرق الاوســط، وان غزو العراق كان مصلحة اسرائيلية 
خالصة لتحطيم نزعة بناء قوة علمية وتكنولوجية نظرت اليها اسرائيل كتهديد لكيانها الغاصب وحياد اوباما في 

نزاعنا مع اسرائيل سيجلب لبلاده الخير العميم اقتصاديا وامنيا وسياسيا.
عبد الله خليل ابو حسن 

التصريحات طيبة لكن تحتاج افعالا
■  نلاحظ ان لهجة واسلوب الرئيس اوباما مختلفه بل عكس لهجة الرئيس الذي «انقلع في ستين داهية» القاتل 
بــوش، ولكن هذا لا يعني الاختلاف في الاهداف واكمال المشــوار في نفس الطريق، لان من ســمح باحضار اوباما 
الى البيت الابيض هم نفس من ســمحوا باحضار بوش. فعندما خططوا لتحقيق اهدافهم بالحرب احضروا انسانا 
مثل بوش يلائم في صورته هذه المرحلة الدموية وبسبب فشلهم بتحقيق الاهداف بالطرق الدموية قرروا تحقيقها 

بطرق سلمية بكذب وخداع فاحضروا اوباما للبيت الابيض! 
نقطــة ضعف هذه الادارة بزعامة اوباما انها لا تســتطيع تبني اي خيار عســكري فهي غيــر قادرة على فعل ذلك 
بالمرة، اما التعهد باقامة دولة فلســطينة فليس بالشــيء الجديد او الكبير فمعظم الصهاينة يتعهدون باقامة دولة 

فلسطينية، لانهم لا يقولون ما هو شكل الدولة التي يتعهدون باقامتها.
محمد دبش 

بدايه طيبة وننتظر المزيد
■  أنا عن نفســي أحمد الله ان أول زيارة وأول خطاب يوجهه مســتر أوباما الى المسلمين كان من تركيا، وليس 
من بلد عربي، لآن في الحقيقة الانظمة العربية لا تعرف معنى الديمقراطية ولا معنى حقوق الانسان واحترامهة ولا 
معنى الكرامة لا لنفســها ولا لشعوبها.. وعلى العموم بداية طيبة من مستر أوباما فالعالم بأجمعه يحتاج لحظة من 

التعقل وبناء جسور بين الحضارات والاديان بدل السياسة الجهنمية التي قادها سلفه.
ماجدة عرابي

التفاوض الحقيقي مع العراق وافغانستان
■  كل ما صرح به الرئيس الامريكي حول قضية فلسطين هو كلام نظري واستهلاكي لا يبتعد عن سلفه الارعن 
بوش.امــا حــول احتلال العراق وافغانســتان فهو على حاله وقــد زاد قواته في هذين البلدين بطشــا وقتلا ليطال 

منطقة القبائل في باكستان المحاذية للحدود مع افغانستان. 
لم يتمكن اوباماعلى ما يبدو من ايجاد الاتجاه الحقيقي لحل مشاكل امريكا الخارجية بالتفاوض مع المقاومتين 
العراقيــة والافغانية. هذا طوق النجاة لامريكا التي تهاوت عســكريا واقتصاديا الى حافة الهاوية. ويخطئ اوباما 
بشــكل كبير بالاعتماد على حكومتين عميلتين ان تحقق كل منهما الاســتقرار في العراق وافغانســتان. ليكن جريئا 

ويجلس مع ممثلي الشعبين الحقيقيين. بهذا تحفظ امريكا ماء وجهها. فهل يفعلها اوباما؟
عمر العزي

  التصالح مع النفس أولا
■  لماذا يعول العالم الإسلامي على إدارة أوباما فقط، لأن له جذور إسلامية، فباراك أوباما أحرص أن يبدو غير 
معتز بأصوله المسلمة من أن يعتز بذلك، وما إستخدام أوباما إلا مرحلة إستراتيجية من مراحل صراع أمريكا، راعية 
الإرهاب المنظم مع العالم الإسلامي، فأوباما من قبيل إعطاء الجلاد فرصة ليستريح فيها ليس حبا في المجلود، إنما 

سعيا لإيجاد فرصة ليستعيد الجلاد قوته! 
فيا أخوتي فى العالمين المغلوبين على إمرهما الإسلامي والعربي، على الرغم من أني لا أجد فرقا بينهما سوى أن 
الأول مسلم والثاني عربي مسلم، لماذا لا تتصالحون في ما بينكم أولا، ثم تعودون الى أمريكا، لأن ما يضعف العالم 
الإسلامي تلك الصراعات الواهية التي تدار فيه وتفعل فعل السهام بجسد الأمة المسلمة وهي أبلغ ضرر مما قام به 

بوش الأول والثاني ومما سيقوم به باراك الأول والثاني! وخبر اليوم بمصاري بكرة ببلاش.
عبدالله ادم

نتمنى ان تقترن الاقوال بالافعال
■  أولا: كعــرب وفي الوقــت الحالي لا نملك إلا التمني والانتظار في أن يحقــق أوباما وعوده ويحول كلامه إلى 
افعــال. ثانيا:لماذا هذه التنــازلات (حل الدولتين) ولماذا نرضى باقل من تحرير فلســطين من مغتصب محتل، أم أن 
الأمــر قد أصبــح واقعا ولا نملك حياله التغييــر، وإذا كنا قد ســئمنا العمل والكفاح، فلماذا ننقــل ذلك إلى الأجيال 

الصاعدة، فلعل يكون منهم صلاح الدين الذي سيعيد فلسطين لأهلها.
عمار محمد 

لن نحكم الان!
■  ليــس المطلوب من رئيس جديد ربما يعود الى جذور إســلامية ويفهم المســلمين كما يقول، شــعارات وأقوال 
فارغــة، ســئمناها منذ عقود، بل المطلــوب ان تتمثل وتتجســد أقواله في واقع مشــهود نراه متحققــا في القضايا 
المفصليــة وفــي الصراعات التــي أنهكت المنطقــة وأعادتها الى ما قبــل الثــورة الصناعية، نتمنــى ان لا تكون هذه 
الشــعارات لغاية في نفس العم ســام، بســبب المرحلة العصيبة التي يمر فيها عســكريا واقتصاديا، فاختار الغزل 
القبيح للخروج منها لاســتعادة هيبته التي مرغت في أكثر من مكان، فيا اســود البيت الأبيض لا تصدعون رؤوسنا 
بشعارات رنانة وتتركون أمريكا وإسرائيل تعربدان في الأرض دون قاهر أو ناهر .. ان أردت ان تصدقك الشعوب 

فعليك ان تبتعد عن سياسة الانحياز الكامل التي انتهجها سلفك فكان بسببها ما كان.
عبدالله الرعود

 اوباما ولغته التصالحية
■  نأخذ تصريحات الرئيس الامريكي على محمل الايجابية في الاقوال وعلى محمل الجد اذا قام بالتنفيذ، مع ان 
لديه صعوبات جمة في هذه الوعود، ولكن على العرب والمســلمين الانتظار ليروا الاختبار، هو الذي وضعها لنفسه 
وليس على العربي أو المسلم الا تصحيح الاجابات، فهناك خمسة أسئلة، وبناء على قدرته على حلها واجابته علها، 
يتم الحكم على تصرفاته على ارض الواقع، وتبين نسبته المئوية راسبا او ناجحا؟ ومقاييس الاسئلة ليست اكثر من 

سنة ونصف السنة على الاغلب للحكم على المعيار الذي وضع وللتقييم؟ 
حــل المشــكلة العراقية 10٪. حل وتســوية وعمل هدنة على مبــادىء مع طالبان والقاعــدة 5 / 5٪.  إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة ذات سيادة حقيقية40٪. ايران 10٪ وسورية10 ٪ واقتصاد امريكا20 ٪.
عمر صوالحة - الاردن

■ ان الأزمــة الحالية في العالم.. ســببها البنــوك الامريكية 
والبريطانية.. نعم، فجشع هذه البنوك في ادارةاموال العالم.. 
والسعي للربح السريع ولكن مع كثير من المخاطر.. قد ادى الى 
انهيار كبيــر.. وافلاس اكبر البنوك عالمية لم نكن نشــك لحظة 
في امكانية انهيارها.. والسبب هو الخداع البنكي للمستثمرين 
فــي تلــك الــدول.. والــذي وقــع ضحية ايضــاً معظــم البنوك 
العربية في اســتثمارات كبيرة وخطرة بغرض الربح الســريع 

والاستثمار في اسهم و»ســندات بنكية واوراق مالية.. اصبح 
هذا الاســتثمار ذات يوم على مســتثمريه بالخســارة الفادحة 
بأكثر من 500.000.000 دولار امريكي في اســبوع واحد كانت 

الخسائر فادحة الى حد كبير وكانت الكارثة اكبر.
ان الحــل الوحيــد هــو ان تلغى تلــك الاســتثمارات في تلك 
البنوك واوراقها المالية التي كانت ســبباً فــي تلك الكارثة على 
ان تتحمل الحكومتين الامريكية والبريطانية نفقة سداد الثغرة 

الناتجة عن تلك الازمة.. وهو حوالي 15 تريليون دولار امريكي 
على اقل تقدير.

برأيــي، وبدون ضــخ هذه الامــوال على مــدى 10 اعوام لن 
يكون هناك حل للأزمة المالية الحالية.. وســنرى ارتفاعاً كبيراً 
فــي عــدد العاطلين عن العمل فــي جميع انحــاء العالم وأولهم 
اوروبا.. وامريكا.. وكذلك باكستان، ماليزيا، مصر وفلسطين 
وكل الــدول العربية المنتجة للنفــط على رغم امتلاكها لاحتياط 
كبير من الذهب حتى الآن.. ينبغي التوحد العربي والاســتثمار 
في الدول الزراعيــة العربية كالســودان وموريتانيا والجزائر 

وغيرها...
مهندس: فهد فخري مكي

هل هناك حل للأزمة الاقتصادية العالمية؟

البيوت أسرار
■ يكفــي أن تقــع الزوجة في مشــكلة بســيطة أو كبيــرة لترى 
حولهــا عشــرات الناصحــات.. نتقن نحن النســاء فــن التعاضد، 
ولدينــا مــن الخبــرة فــي المشــاكل الزوجية ما لــم يكتبــه العلماء 

والمحللون والمصلحون. 
ننظر الى المرأة وأسرتها عن بعد، فنظن حياتها مكللة بالسعادة 
والرضى، فإذا سنحت الفرصة لمحادثة الزوجة وجدناها معينا من 
الخبرة المؤلمة والتنازلات الموجعة حتى يصل المركب الى بر الأمان، 
وأكاد أجزم أن المرأة تضحي أكثر بكثير من الرجل لتســتمر الحياة 
ولا تنهار الأســرة. (لا زواج يخلو من المشــاكل) هذه أول الخبرات 
والنصائح التي تقدمها المتزوجات لمن تمر في مشكلة للتخفيف من 
حدة التوتر، ومن شــدة التعامل مع المشكلة، ولتهيئة «المنصوحة» 
لتقبل المزيد من المشــاكل كنســق متكــرر دائم الوجــود في الحياة 
الزوجيــة، بل وبفلســفة الحكيــم يحاولن تجميل الأمــر في عينها 
بوصفه بهارات الحياة الزوجية التي تكســر الروتين وتعطي نكهة 
للحيــاة فتعود العلاقات بعدها أمــتن وأجمل وتنجلي عن مزيد من 

الفهم والقبول بين الزوجين
نعــم.... لا زواج يخلــو مــن المشــاكل، ولكــن أن تصبــح الحياة 
الزوجية عبارة عن مشكلة مستمرة، بل ساعات الصفاء هي الوقت 
القليــل المســتقطع، فعندئذ تصبح البهارات لاســعة حارقة تفســد 

الطبخة والحياة على حد سواء.
لقــد أعطتنا الســنة النبوية وســائل عــلاج كثيرة لتفــادي هذه 
المشاكل والغضب والكلمات الجارحة، وللمبادرة بالاعتذار الشافي 
والقســمة في الاعتذار، فليســت الزوجة هي المطالبة فقط بخفض 
الجناح حتى لو كانت مخطئة، بل تبادل للأدوار ومراعاة للخواطر، 
وفــي ذلك قال أبو الــدرداء لأم الدرداء «اذا غضبت فاســترضيني 

واذا غضبت أسترضيك والا لم نصطحب».
نعــم.. كوني أمة أيهــا الزوجة، كما نصحت تلــك الأم الأعرابية 
ابنتهــا ليلة الــزواج، ولكن لمن يكون لك عبدا يجعــل من قلبه وعقله 

أرضا ذلولا تطئينها بالمحبة والرفق والاحسان.
أمــا النصيحــة الثانية الكارثيــة وتدل على عظم تنــازل الزوجة 
وتضحياتها فهي (لا كرامة بين الزوجين) وتفســيرها يقع تنفيذه 
في الأغلب على الزوجة، وتعني اذا ضربك زوجك مجازا او حقيقة 
على خدك الأيمن فأديري له خدك الأيسر، واذا زاد عليك الهم والغم 

والحزن فقابليه دائما بوجه مبتسم!
يا للمأســاة.. لا غرو أن الغــرب يرانا متأخريــن، ويفرض علينا 

القوانين الوضعية ليحصل بعض ما يراه حقوقا مفقودة للنساء!!
من يقول أن تُسلب من المرأة بعقد زواج كرامتها التي منحها الله 

لها بعقد رباني» ولقد كرمنا بني آدم»؟
مــن يعيــب على الســيدة عائشــة رضــي اللــه عنها عتبهــا على 
الرســول صلى الله عليه وســلم عندما لم ينتصر لها ولكرامتها في 

حادثة الإفك الى أن نزلت البراءة الربانية؟
اذا كانت كرامة المرء أو المرأة غير مهمة لماذا اذن انتصر الرسول 
(صلــى اللــه عليه وســلم) لكرامــة صفية رضــي الله عنهــا عندما 
عايرتهــا أمهات المؤمنــين بيهودية أصلها، بل وعلمهــا الرد عليهن 

فقال «اذا عدن فقولي لهن أبي موسى وعمي هارون».
نفهــم أن هنــاك خفضا للجنــاح بــين الزوجين وتقديــر احوال 
متبادلاً، ولكن الكرامة باقية محفوظــة لم يمنحها للمرأة الزوج ولا 
الأب مــن قبله، ولكن الكريم فيهما من ســاهم في حفظها ورعايتها 
حتــى أصبحت جزءا من كرامته الشــخصية كأب وزوج، بل إن من 
ينتقص من كرامة ابنتــه وزوجته كمن يتعدى على كرامته، ألم يقل 
عليه الســلام «فاطمة بضعة مني يســرني ما يســرها ويســوءني 
ما يســوءها» لا ســعادة كاملة في الزواج) النصيحــة الثالثة التي 
تعطيها النســاء المتزوجات، وهي الأقرب الــى الحقيقة والصدق، 
فالحيــاة الزوجيــة جزء من الحيــاة التي لا يكمل فيهــا هناء لأحد 

ولقــد قال ابن القيم» «إن أيام اللــذات لو صفت للعبد من أول عمره 
الى آخره لكانت كســحابة صيف تتقشــع عن قليــل، وخيال طيف 
ما اســتتم الزيــارة حتــى آذن بالرحيــل» وإنما خُلقت حــواء لآدم 
وآدم لحواء ليؤنســا بعضهما البعض ويتعاونا على عمارة الأرض 

والعودة سويا الى الموطن الأول: الجنة.
فــي زمن صفــاء الحيــاة الزوجيــة دعــت أم الدرداء»اللهم انك 
زوجتنــي أبا الــدرداء فــي الدنيا من غير أن أســألك فــلا تحرمني 

صحبته في الجنة وأنا أسألك».
يا تــرى لو ســألنا الزوجات: من منكــن تختار زوجها، شــريك 
عمرها، وأبو أولادها عندما تخيّر في الجنة بناء على حســن خلقه 

فماذا يكون الجواب؟
إذن فوصفات وكتب على غرار»أســعد إمرأة في العالم» ليســت 
الا رؤية محلقة أو محاولة لايجاد السعادة في نفس المرأة وداخلها 
اذا لــم تجدها في بيتهــا وبين اهلها.. لا ســعادة كاملة ولكن هناك 
محاولات جادة يكتنفها الحــب والرفق ومعرفة الأجر، لذا كان من 
دعاء عباد الله الصالحين على هذه الأرض وفي هذه الحياة أن «ربنا 

هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».
قال سقراط قديما ناصحا الرجال» تزوج على كل الأحوال فإذا 
تزوجــت إمرأة صالحة أصبحت حكيما واذا تزوجت إمرأة ســيئة 
أصبحت فيلســوفا». لو أعدنا صياغة نصيحة ســقراط من وجهة 

نظر النساء فماذا نقول؟؟
تزوجــي ان اســتطعت فالزواج آيــة من آيات الله ووســيلة الى 
الجنــة، فإذا رزقك الله زوجا صالحا فكونــي جنته في الدنيا، واذا 
ابتليت بزوج ســيئ فاصبري عليه صبر أيــوب حتى يملك الصبر، 
واســتعيني بالدعــاء، فإن لــم ينصلح الحال فلا تنفقــي عمرك في 
تجارة خاســرة، فحياتــك رأس مالك الوحيد، فحاولــي أن تكوني 

هنية رضية، فالزواج حتما ليس بداية العالم ولا نهايته.
  

د. ديمة طارق طهبوب

■ هنــاك مــن يقول ان الــدول الكبرى ســواء كانــت امريكا او 
روســيا ليس لهــا اي تدخل فــي قرار محكمــة الجنايــات الدولية 
ولكن الواقع الحقيقي يبدو غير ذلك. إن المتتبع للقرار الأخير بشأن 
إصــدار محكمة الجنايــات الدوليــة مذكرة توقيف بحــق الرئيس 
السوداني (عمر حسن البشير) يرى أن الاسباب الحقيقية لإصدار 
هذا القرار شــائكة ومتعددة إنها في الحقيقة مسرحية هزلية كتب 
الســيناريو الخــاص بها منذ عــدة عقود وبعد ذلــك تم عرض هذه 
المســرحية في أماكن متعددة من العالم فبغض النظر عما إذا كانت 
هناك انتهاكات قد ارتكبت في دارفور أم لا وبغض النظر عن ما إذا 
كان البشــير متورطاً فيها أم لا، فهذا ليس بيــت القصيد لأن هناك 

انتهاكات كثيرة في أنحاء متفرقة من العالم منها ما حدث ومر
مرور الكرام ومنها مازال يحدث ولكن لا حياة لمن تنادي .

إن هــذا القرار يدل على صراع خفي بين الدول الكبرى ولكن في 
إطار مايســمى بالشــرعية الدولية، وذلك من اجل تحقيق مصالح 

سياسية وإقتصادية
في بعــض المناطــق الهامة من وجهــة نظر هذه الــدول. أما من 

ناحية المصالح
السياسية فقد تكرر هذا المشهد في ستينيات القرن الماضي في 
كوبا بعد التهديدات الروسية بنشــر صواريخ نووية على أراضي 
هذه الجزيرة ومن هــذا اليوم وكوبا من الدول المغضوب عليها من 
قبــل الولايات المتحدة حيث قامت أمريكا بعد ذلك بفرض عقوبات 
وقيــود على نظام فيدل كاســترو الشــيوعي الذي تدعمه روســيا 
ونجحــت فــي ذلك أمــام مرأى ومســمع مــن العالم كلــه، وحدث 
ذلــك أيضاً في افغانســتان في ســبعينيات القــرن الماضي، حيث 
قامــت الولايات المتحدة بمســاعدة المجاهدين الأفغــان في حربهم 
ضــد الغزو الســوفييتي وكان التبرع بنظــام الصواريخ الأمريكية 

المضادة للطائرات «ستنغر» حاسما.
في رفع حجم الخســائر فــي القوات الجوية الســوفييتية. بعد 
ذلــك تغيــر الوضع من جانــب امريكا حيث قامــت بمحاربة هؤلاء 
المجاهديــن الذين إنبثــق منهم حركة طالبان وتنظيــم القاعدة، في 
هذين البؤرتين تطغى المصالح السياســية لأمريكا وذلك من خلال 
ماتســميه بالخطر الشيوعي حيث أنها الآن في افغانستان وبذلك 
تكون قد وضعت قدميها في منطقة شــديدة الحساســية بالنسبة 
لهــا من حيث أنها بذلــك قريبة من عدة دول منها الدب الروســي، 
إيران، الصين أما من ناحية المصالح السياســية والاقتصادية في 
نفــس الوقت  فقد حدث ذلــك في غزو العراق حيــث قامت أمريكا 
بهذا الغزو علــى الرغم من إقتناعها التام من بعدم وجود أســلحة 
نوويــة لــدى النظــام العراقــي وتأكيد لجنــة التفتيــش التي كان 
يترأسها ريتشارد بتلر لذلك، لذلك سعت امريكا في إسقاط النظام 
العراقــي الذي كانت تدعمه في حربه على ايران هنا تظهر وتتضح 

المصالح الامريكية
سواء كانت السياسية او الاقتصادية فمن الناحية الاقتصادية 

فالجميع يعرف
الاطماع الامريكية في بترول العراق اما من الناحية السياســية 

رغبة الولايات
المتحــدة فــي التواجد ايضاً في منطقة الشــرق الاوســط وذلك 
لعــدة اعتبارات منهــا حماية اســرائيل بعد ان طالتهــا الصواريخ 
العراقيــة في حــرب الخليج الاولــى وكذلك وجودهــا بالقرب من 
ايران وســورية التي صنفتهم الادارة الســابقة بدول محور الشــر 
مع كوريا الشــمالية وتكررت تلك المسرحية مع النظام الليبي ، بعد 
إتهام امريكا ليبيا بإســقاط طائرة بنام امريــكا فوق بلدة لوكربي 
الاسكتلندية ولكن النظام الليبي وعى الدرس وفهم اللعبة ، لدرجة 
انــه قدم المتهم فــي هذه القضية عبــد القادر المقراحــي، هذا المتهم 
الذي تدور حوله الشــكوك حتى الآن حــول ما إذا كان قد قام بهذا 
العمل أم لا أما الوضع الاخير في السودان فيبدو انه شائك بعض 
الشــيء حيث أنه في رأيي المتواضع تتداخل فيه عدة أمور ســواء 
كانت سياسية أو اقتصادية فمن الناحية الاقتصادية الاكتشافات 

البترولية الاخيرة في اقليم دارفور بالاضافة الى الثروات التعدينية 
الاخــرى ورغبة امريــكا كالمعتاد في الحصول علــى هذه الثروات. 
وكذلك الدور المتنامي للعلاقات الصينية الســودانية ووجود عدد 

من الشركات الصينية هناك وهذا بطبيعة
الحال يقلق الولايــات المتحدة. وكذلك التحكــم في منابع النيل 
مــن اجل التحكم في مصــر اذا احتاج الامر لذلــك، وكذلك اتهامها 
للســودان بالتعاون مع ايران من اجل توصيل اســلحة الى حركة 
حمــاس لذلك قــام الطيــران الاســرائيلي أو الامريكي وفــي كلتا 
الحالتــين لــن يختلــف الامــر بضــرب الســودان منذ عدة اشــهر. 
بالاضافة الى تواجدها في جنوب الوطن العربي وفي دولة كبيرة 
بحجم الســودان وبذلك تكــون قد تحكمت في الوطــن العربي من 

جميع
الجهات وبعد تحكمها في دول الشــرق والخليــج العربي بقي 
لهــا المغرب العربي وســيكون ذلك عن طريق احــدى الدول إما عن 
طريق المغرب ومشــكلة الصحراء الغربية او عــن طريق موريتانيا 
بسبب الانقلابات العسكرية المتكررة ولن تحتاج امريكا الى حجج 
للدخول هنــاك فالمبررات يمكن صياغتها حســب اللعبة الامريكية 
والجميــع فــي نهايــة الامــر ســيوافق  فإمــا أن تكون مــع أمريكا 

أوتشنق مثل صدام حسين... وللحديث بقية.
أحمد نافع- مصر     
gmail.com@Ahmednafe3 

تبدد الحلم الأمريكي

عودة الصراع الخفي بين الدول الكبرى

■ هنــاك نقــاش جار الآن داخل اوســاط النخــب الأمريكية حول 
أفول الحلم الأمريكي والاتجاه نحو الهجرة العكســية لدى المغتربين، 
على اعتبــار أن أمريكا لم تعد بمقدورها اجتــذاب المواهب الكبيرة في 
العالــم ولم يعد ذلك الحلم الأمريكي  بقادر على اســتجلاب الكفاءات 

إلى بلاد العم سام .
لقــد اعتبــر البعــض أن نــزوح وتدفــق هــذه المواهب خــارج قلاع 
الرفاهيــة الأمريكيــة، هوتهديــد مباشــر للتنافســية الأمريكيــة . في 
بحث أشــرف عليه أحد كبار الشــركاء الباحثين في «برنامج العمالة 
والحياة العمليــة» لدى كلية الحقوق في جامعة هارفرد تحت عنوان: 
«خســارة أمريكا مكسب للعالم» تحدث البروفيسورفيفك وادهوا عن 
الموجة العارمــة لنزوح المغتربــين ذوي الكفاءات والمهــارات العالية، 
خــارج أمريكا ووجد أن المهاجرين المهرة ،غــادروا ولازالوا يغادرون، 
تباعا،إلــى أوطانهــم بأعــداد أكبــر وحافزهم لذلك هو فــرص عملية 
أفضل والحاجة إلى أن يكونوا قريبين من الأسرة والاصدقاء. وما هو 
مزعج حقا ويقلق الأوساط الأمريكية كما يقول  توماس ماكلاناهان، 
عضو هيئة تحرير صحيفة «كانســاس ســيتي ســتار»الأمريكية، أن 

حوالــي ثلث العائدين إلى أوطانهم كانــت لديهم إقامة دائمة أوكانوا 
متجنسين بالجنســية الأمريكية، وهذا في حد ذاته رقم صادم معناه 
أن أمريــكا لــم تعد ذلــك الفــردوس المنشــود. ووفقا للدراســة التي 
أعدها العالم وادهوا، فإن هــؤلاء العائدون هم على قمة هرم التوزيع 
التعليمي بالنسبة للجماعات ذات التعليم العالي المهاجرة وبالتحديد 
، ذلــك النــوع من النــاس الذيــن يقدمون الإســهام الأكبــر للاقتصاد 
الأمريكي والمشــاريع والشركات الأمريكية والنمو الوظيفي الأمريكي 

. في مقال تحت عنوان:
«وصفة مثالية لمعالجة محنة الاقتصــاد الأمريكي» تحدث الكاتب 
والصحافــي الذائع الصيــت تومــاس فريدمان؛عن فكــرة أقرب إلى 
الدعابة كان قد ناقشها مع أحد أصدقائه الهنود، مفادها منح مليوني 
تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهنود والصينيين 
والكوريــين علــى اعتبار أن هــؤلاء الأجناس يتفانون فــي العمل أكثر 
مــن غيرهم إضافة إلى امتلاكهم مواهب ذهنيــة خارقة. ولأن التاريخ 
يعيد نفســه، فقد بات الاقتصاد الأمريكي المنهك في حاجة ماسة إلى 
إعادة بلــورة فكرة»التدمير المبدع» لتغيير اتجــاه رؤوس الأموال غير 
المثمرة نحو الشــركات والأفكار الأكثر جدوى إضافة إلى اســتقطاب 
أكثــر المغتربين تنوعا وذكاء وحيوية من أقطــار العالم كافة ومزجها 
فــي إطار اقتصاد مجتمع مرن ومنفتح إلى أبعد الحدود وهو ما عرف 
تاريخيا عن بلاد العم سام بأنها بوتقة الانصهار. إنها ببساطة إعادة 
تحقيــق المعادلــة أوالوصفــة التي جعلــت أمريكا تحصــد لقب أغنى 
وأقوى دولة في العالم. اتكأ توماس فريدمان  على الدراســة المشــار 

إليها آنفا والتي أنجزها العالم وادهوا لدق ناقوس الخطر على اعتبار 
أن هِؤلاء المغتربين العائدين إلى بلدانهم سيشــكلون منافســا شرسا 
للاقتصــاد الأمريكي المنهك أصلا بفعل صدمــات الأزمة الحالية التي 
أطاحت بأعتى الشــركات الأمريكية في مايشــبه انقلاب السحر على 
الساحر وذكر فريدمان في مقاله أن الدراسة بينت أن أكثر من نصف 
الشركات الحديثة التأسيس في سيليكون فالي، أنشئت خلال العقد 
الأخيــر على يد مغتربين. وقد وظفت  شــركات التكنولوجيا هذه 450 
ألف فرد وارتفعــت مبيعاتها إلى 52 مليار دولار امريكي وســيليكون 
فالــي هذه هــي مجموعة شــركات أمريكيــة الأصــل متخصصة في 
المتعلقــة  الكمبيوتــر والخدمــات  المعلوميــات وبرامــج  تكنولوجيــا 
بتكنولوجيــا المعلوميــات والأعمــال الإلكترونية ولكــون الهند تملك 
عمالــة ماهرة ورخيصــة في هذا المجال، فقد تحولــت مدينة بانغالور 
الهنديــة إلى مركــز عالمي جــاذب لهذا القطــاع وباتت منافســا قويا 
للشركة الأم الموجود مقرها في ســان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا 
التــي تعتبر جوهرة الاقتصــاد الأمريكي والأكثر من هــذا فقد أقامت 
شــركة مايكروســوفت العملاق المعلوماتي واحدا مــن أكبر أبحاثها 
الأساسية العالمية في بانغالور؛ أما المركزان الآخران فهما في الصين 

وفي مكاتب مايكروسوفت بالولايات المتحدة 
الأمريكيــة. الصينيــون ومعهــم الهنود طبقــوا الحكمــة الصينية 
القائلة:»لا تعطيني ســمكة ولكن علمني كيف اصطادها» وهاهم الآن 

تعلموا الصيد في أعالي التكنولوجيا المتطورة
نعيم بوسلهام
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العرب والسلام مع «اسرائيل» غوانتانامو مفارقة لادارتين نحو هدف واحد 
■ حـين بدأ الترويج لما يسـمى «الحـل المرحلي» أو 
«العملية السلمية»، واتجهت معظم الفصائل، ومعظم 
المسـتقلين، إلى الترحيب بالعمليـة، وقفت آنذاك ضد 
الاتجـاه، وكتبت كتابي: «خـط النضال والقتال وخط 
التسوية والتصفية». وقد دارت حوارات في الصحافة 
وفـي الاجتماعات والندوات، وأثبتت الأيام أن حديث 
التسـوية وقيام الدولة الفلسـطينية مـا هو إلا حديث 
أوهامٍ صغيرة اخترعها الذين وجدوا أن مقاتلة العدو 
الصهيوني مهمة صعبة وطويلة، وأن قيام دولة، مهما 
كانـت مقزمـة، وأن تحقيـق سـلام، مهمـا اقتضـى من 

تنازلات، يظل أمراً أكثر سهولة وأيسر منالاً.
فـكان أن قُدمت التنـازلات التاليـة: 1) التنازل عن 
الأرض المحتلـة منذ عـام 1948. 2) التنـازل عن عودة 
اللاجئـين. 3) التنـازل عـن القـدس التـي ألحقت الآن 
بالمسـتعمرات.  وحتـى الأحيـاء العربية فـي القدس، 
فإنهـا اسـتلبت، وضُمـت إلـى المسـتوطنات المحيطة، 
ورغـم كل مـا قـام بـه العـدو لابتـلاع الأرض وإزالـة 
إمكانيـة قيام دولة فلسـطينية، فإن دعاة السـلام من 
الفلسـطينيين الذيـن اخترعـوا الكذبـة وصدقوها لم 
تهـدأ رغبتهـم بملاحقة «الحلـم المختـرع»، حتى جروا 
الدول العربية إلى إطلاق ما يسـمى «المبادرة العربية 
للسـلام» في مؤتمر بيروت عـام 2002، وبذلك اكتملت 
دورة «الحلـم الفلسـطيني» المختـرع، وأصبـح هنـاك 
مشـروع عربي: المبـادرة العربية للسـلام، ورغم ذلك 
لم تبدِ دولة الاحتـلال الصهيوني أي اهتمام بالمبادرة 
العربية، ولا بالحلم الفلسـطيني للتعايش مع العدو، 
ولو علـى قطعة صغيـرة من الأرض، مع اسـم دولة لا 

مقومات دولة لها.  
المهم بالموضوع أن موكب السلام الفلسطيني ما زال 
يرفع راياته، وما زال يدق طبوله، في الترويج لعملية 
السـلام الموهومـة، مـع أن العـدو الصهيونـي يبتلـع 
الأرض، ويبنـي المزيـد والمزيد من المسـتوطنات، ومع 
أن حكومـة الولايـات المتحـدة أصبحت تعمـل وكأنها 
أداة مـن أدوات الحكومة الصهيونيـة، ومع أن الموقف 
الرسـمي العربي من «السـلام المزعوم» يزداد تراجعاً 
بالرغـم مـن بـروز اتجـاه صهيونـي أكثـر عنصريـة 
وعدوانيـة مـن كل مـا عرفنـاه من قبـل، وقد بـرز هذا 
الاتجاه في غزو لبنان سـنة 2006، وفي العدوان على 
غزة في نهاية عام 2008، وفي الانتخابات الأخيرة في 
الكيان الصهيوني التي جـاءت بنتنياهو إلى البرلمان 

مع فريق شديد الرجعية والعنصرية والعدوانية.

ثورة أم حركة  موافقات؟

ونحـن نـرى أن الانتخابـات الصهيونيـة الأخيرة 
جاءت لتؤكد أن اليهود الذين احتشـدوا في فلسـطين 
تحـت عباءة الحركـة الصهيونية، وفي ظـلال رايتها، 

باتوا أكثر صهيونية وعنصرية من أسـلافهم، وأنهم لا 
يدافعون عن بقاء الكيان الصهيوني أو بقاء الاحتلال 
فقط، بل يؤسسـون لمشـروع هيمنة إقليمي «من النيل 
إلـى الفـرات»، كمـا يقـول شـعارهم، ولذلك نـرى أن 
حديث السـلام هـو أضغاث أحـلام، وأخـلاط أوهام، 
وأن علـى الفصائـل الفلسـطينية والقوى السياسـية 
العربيـة، وبالأخـص علـى الـدول العربيـة، أن تعيد 
النظـر فـي أضغاث «أحـلام السـلام»، ونـرى أن يبدأ 
الاسـتعداد لمقاومة لا تتراجـع ولا تهادن ولا تلين، وأن 
يتـم تعلـم دروس صمـود غـزة ومحاولة غـزو لبنان 
التـي أحبطها حزب الله.  كما نرى أن علينا أن نسـقط 
«مشـروع السـلام المزعوم» جملـة وتفصيـلاً، خاصة 
بعدمـا ظهر للقاصي والداني أن العدو لا يريد سـلاماً، 
بـل حربـاً، ومزيـداً مـن الاحتـلال والتوسـع والبلاء 

وطرد السكان.
وهـا هـو نتنياهـو، وهـو يشـكل حكومته، يبشـر 
بحربـين لا حـرب واحـدة، ونتنياهو يريد أن يسـجل 
نفسـه في سجل الخالدين في «إسـرائيل»، إلى جانب 
بـن غوريون، وإلى جانب رابين.  ولذلك فهم لا يخطط 
لرئاسـة الحكومة فقط، بـل لاحتـلال أرض، وتوجيه 
ضربـات للعـرب، فـي بـلاد الشـام أو وادي النيـل... 

ولكسر أنف المقاومة.
والانتبـاه،  للحـذر  المقاومـة  قـوى  ندعـو  ونحـن 
وللاسـتعداد لتعليـم نتنياهـو دروسـاً جديـدة فـي 
الصمـود والمقاومـة والثبات والانتصـار.  وبعد حرب 
لبنـان 2006، وحـرب غزة، بـات واضحـاً أن المقاومة 
قـادرة على تمريـغ أنف الجيش الصهيونـي وقياداته 
في التـراب، وعلـى المحافظـة علـى الأرض والكرامة، 

وعلى إجبار العدو على التراجع عن مخططاته.
والمطلـوب الآن، وبعد كل التجـارب، خطة متكاملة 
للتعامـل مـع قضيـة السـلام مـن جهـة، ومـع قضيـة 
الحـرب.  ولا يجـوز أن تظل مبـادرة السـلام العربية 
على المائدة، بعد كل التطورات التي شهدتها العلاقات 
العربية-»الإسـرائيلية»، وعلـى رأسـها العلاقات مع 

السلطة الفلسطينية.
إن سـلام الشـجعان في مـأزق، والمبـادرة العربية 
فـي مـأزق، وعلينـا أن نخـرج من هـذه المـآزق وأن لا 
نبقى أسرى العناد الصهيوني الذي يرفض كل سلام، 
لأن بقـاء اللاجئين فـي مخيماتهـم ومنافيهم هو مأزق 

أيضاً.
إن الثـورة الفلسـطينية التـي بـدأت ثـورة لم تعد 
كذلـك، بـل أصبحـت «حركـة مصالحـات»، و»حركـة 
موافقات»، ويجب أن تعـود ثورة معادية للإمبريالية 
الأمريكية، الراعية اليومية للعدو الصهيوني والمغذية 
لـه بالمال والسـلاح والحمايـة السياسـية والمعنوية.  
وإذا كنا قد أعلنا الحاجة إلى ثورة فلسطينية جديدة، 
فإننـا نجـدد ذلـك اليـوم، ونحـن نـرى أن انضمـام 
«حمـاس» و»الجهاد» إليها يزيـد من زخمها، ويعوض 

نقاط الضعف البارزة والكامنة.

٭  كاتب فلسطيني

■ سعت الولايات المتحدة عبر الإدارة السابقة بمحافظيها الجدد 
الــى إحكام الســيطرة علــى دول العالم عبــر احتلالها أفغانســتان 
والعــراق بعــد اطلاقهــا حملــة مكافحــة الارهــاب لتجعــل معتقــل 
غوانتانامــو الشــهير دليلا يتــم ابرازه عنــد الحاجة من اجــل اقناع 
المتردديــن في فهــم مايجري مــن ان الارهاب حقيقــة موجودة على 
ارض الواقــع ولابد من محاربتــه بحروب اســتباقية تكون لمصلحة 

القطب الواحد عبر مقولة من ليس معنا فهو ضدنا.
إدارة جــورج بوش المعتدى عليه بالحــذاء لم توفر اي جهد يصب 
فــي مصلحة تقــديم الدليــل على انها علــى حق في مجــال مكافحة 
الارهــاب عبر ســيناريو تمثل بملاحقــة كل من هاجمهــا ولو كلاميا 
لتضمــه الى معتقــل غوانتانامو دون مشــكلة في إنفاقهــا مليارات 
الدولارات لتصل الى هدفها المضمر على حساب حقوق الانسان عبر 
ممارسات فاضحة ارتكبت فيها افظع اساليب التعذيب والاضطهاد 
ضد معتقلين ذنبهم الوحيد إنتمائهم الى الدين الإسلامي في معتقل 
غوانتانامو وســجن ابوغريب مقابل تشــدق تلــك الادارة الأمريكية 
الفاشــلة بكل المقاييس بالحريــة والديمقراطية وتوجيه الاشــارات 
التوبيخيــة لبعض الدول ضمــن تصنيفها لهم في جــداول تضعهم 

في ســلم اضطهاد حقوق الافراد والحريات الانســانية دون خجل 
من مافعلته ضد الاَخرين يصنف حسب الخبراء في القانون الدولي 

على انه إجرام منظم.
هنا في العاصمة التشــيكية براغ تم ترحيل المواطن أسامة قصير 
الســويدي الجنسية من أصل لبناني الى غوانتانامو قبل عام وبتهم 
عديدة حســب الادعاء الأمريكي منها التاَمــر والتخطيط للقتل هناك 
وبالتالي الارهاب لكن حســب المتتبعــين لقضية قصير هنا فانه كان 
ضحية مــع وجود الأدلــة والبراهين على براءتــه وان قضيته كانت 
لعبة سياســية أمريكية - تشــيكية بامتياز من اجــل اقناع العالم ان 

الارهاب حقيقة على ارض الواقع.
إدارة أوبامــا الرئيس الأمريكي الجديد انتهجت مســارا اَخرا في 
التعالــم مع ملــف غوانتانامو فقد شــعرت ان العالم لــم يعد يصدق 
هــذه الاكذوبــة الكبرى التــي اضــرت بســمعتها دوليا لطالمــا انها 
تحاســب وتتهم الاَخرين فــي مجال الحقوق والحريــات دون دليل 
مقابل ارتكابها نفس الفعل مع المعتقلين لذلك قررت اغلاق المعســكر 
الســيئ الصيت خلال عام مع توزيع معتقليه علــى الدول الأوروبية 
خشــية تصفيتهم في بلدانهم الأصلية وبالتالي انزال الحمل الثقيل 

عــن ظهرها لتحمله الــى الدول التي ترغب بحمله مــع مراعاة حماية 
اقــرب الحلفــاء اليها وهي دولة التشــيك التي وقعت معهــا اتفاقية 
امنية العــام الماضي الأمر الذي دفع بوزير داخليتها ايفان لانغر قبل 
اســبوعين بالقول انه لايمكن لاحد ان يجبر بــلاده على قبول اي من 

المعتقلين على الاراضي التشيكية.
أحد المحللين التشيك قال عندما ترفض براغ الدخول في مستنقع 
غوانتانامــو فهــذا دليــل اَخر علــى ان الحرب على الارهــاب خديعة 
كبرى تتمثل في ادارتين سعت الأولى الى السيطرة على العالم لكنها 
فشــلت وتسعى الأخرى للســيطرة عبر إعادة هيبة الولايات المتحدة 
التــي بدأت معالم انهيارها اقتصاديا تتســم مع ظهور من ينادي من 
الــدول المؤثرة عالميا مثل الصين بتغير عملة الدولار وارتباطه العالمي 
في تحديد الاســعار خاصة وانها جرت العالم الى الحروب والدمار 
الــذي قاد العالــم الى الأزمــة الاقتصاديــة وبالتالي لافــرق في من 
يحكمها خاصة وان الهدف هو واحد يتمثل في الســيطرة على دول 

العالم سواء بالعصا دون الجزرة أو العكس.   

٭ كاتب من العراق يقيم في براغ

أسامة عباس٭

ناجي علوش٭

مدارات

نحن والآخر.. هيا بنا نفكر
■ باعتمــاد لزومية مبدأ النقد الذاتــي واعترافنا، أو الدعوة 
إليــه، بفشــلنا كنخــب عربيــة أو إســلامية في تحقيــق ما كان 
يفتــرض منا فعله، ألا وهو قيــادة مجتمعاتنا للخروج من حالة 
التخلــف الذي نعاني منه، وقصورنــا في تحرير خطاب نهضة 
يستحق الاسم، خلصنا في المقالات السابقة إلى إمكانية تدارك 
العجز ومن ثم طرح مقترح إعــادة تحرير الخطاب النهضة، عن 
طريــق التوجه إلــى من يهمهم الأمــر فعلا، أي الجيــل الصاعد 
وكذلــك الذي يليــه، بحكم كونهم هــم من ســيتولى الأمور في 
«دولنا» والقول كله يتمثل في محاولة خلق جيل يتسم بالوعي 
ويعمل الفكر ويســلك وفــق معايير وقيم خلقيــة إثرية، بمعنى 
البذل للغير في ســبيل التحصل على حس أداء الواجب والمتعة 
الناتجة عنه، والفكرة؛ العمل ضمن إطار منهجي مخطط لا يؤتي 
ثمــاره إلا بعد حين. وهذا ما ندعوا إليه وهو مشــروع دار حكمة 
أو دور منهــا متعددة، تتيح لجماعة أو لفرد واحد من ضمن من 
قد يخشــى «الأمن وجماعاته» ولكنه قد يســتجيب عندما تتاح 
له فرصة البذل والعطاء دون حرج أو خشــية، وهنا، يقع علينا 
العــبء، في تســهيل ذلــك. اليوم نتحــدث في هــذه المقالة قبل 
الأخيرة، ســنحاول صياغة منطلقات فكرية مطروحة للاعتداد 
بهــا في العمل الأهلي المنشــود، مثل موقفنا مــن الآخر وتنويع 
أســاليب الخطاب، كذلك مبحــث في وضعية الدار المنشــودة، 
ومكانيتها ومناهجها ورقابتها في شــؤون المال والتخصيص 
والإنفــاق وتقييــم الأداء وتعديــل النهج والتطــرق كلما تطلب 
الحال أو ســمحت به المتغيرات ثم مقاربة لتحديد رؤية توافقية 

معينة لأحداث الماضي والحاضر وما ينشد في المستقبل!
موقفنا مــن «الآخر» بالدرجــة الأولى، المعني هنــا هو الآخر 
المتفــوق، تفوق علينا لظــروف، فرض علينا قواعــد لعب، نقبل 
بها لأننــا لا نملك غير ذلك، ومن خلالهــا لدينا الفرصة لإمضاء 
جدولنا دون المشــاحنة، والمقاربة في ذلك هــي أننا نهدف إلى 
غد أو بعــد غد، و»الآخر» اليوم، همه اليوم. من شــاء من قومنا 
المشــاحنة والحراك في أوضاعنا وتفسيراتها اليوم، له فعل ما 
يشــاء فهذه سياســة الســاعة ولا نغمط حق أحد، أما ما ندعو 
إليه فهو رســالة نهضة تربوية وســلوكية، وهي أيضا سياسة 

ولكن سياسة لغد وبعد غد.

وضعية الدار ومكانيتها

لا مراء، طرح أو مشروع الدار التي ندعو إليها، أي دار الحكمة 
أو دور حكمــة، لها أن تكون في أي مــكان متاح، ولكن إن كانت 
لها مركزية فلتكن في مكان غير مثير للجدل أو التشاحن، حتى 

في بلدان أوروبا إن استوجب الأمر.
 ونحاول التعرف أين؟

مقر المؤسسة يتحدد بأفضل الظروف المتاحة لفترة إنشائها 
الأولى ومن ذلك الدعم المالي والأدبي وبالتالي نقترح الاهتمام 

بالاعتبارات التالية:
أو  كانــت  حقيقيــة  محتملــة،  حساســيات  لأي  تفاديــا   •
متوهمة، مــن المفضل أن لا يكون المقر في دولة كبرى من ناحية 
عدد الســكان بل في دولة عادية أو صغيرة الحجم يعرف عنها 

القبول بجميع الأطراف ومنهم.
 • مــن الناحية الفنية الضرورية لابــد أن تكون بهذه الدولة 

البنية التحتية 

للاتصالات الملائمة 

ســيكون للوضع القانوني الأهمية الأولى من حيث الســماح 
بإنشــاء مؤسســة أهلية مســتقلة إلــى أبعد حد ممكــن وبأقل 
الشــروط الممكــن القبول بها مع الاســتعداد بقبول مؤسســين 
آخريــن يحملون جنســيات تختلف عــن بلد المقر المنشــود، مع 
التشــديد على الوضعية القانونية للمؤسســة والميزات الممكن 
تقديمها لأعضائهــا العاملين، وســريان القوانــين المحلية فيما 

يتعلق بأعمال المؤسســة وما قد تتملكــه في بلد المقر أو الخارج 
وتسهيل الدخول والخروج منها وإليها.

• بالنســبة لهيئــة الحكمــاء أو الذين يشــرفون على إعداد 
مــواد البرامج فهؤلاء يكفيهــم الاجتماع الــدوري في أي مكان 
ومواصلة العمــل فيما بعد حيث هم أو في المواقع التي تتطلبها 
ظــروف أبحاثهم، لذلــك يراعى التســهيلات الممكنة بخصوص 
تنقلاتهــم ودخولهم وخروجهــم مع غض النظر عن الجنســية 

التي يحملونها هم وكذلك العاملون الدائمون بالدار.
• يتم إعداد البرامج التي تتولى عرض المواد على الانترنيت 
حيــث يتواجــد المبرمجــون مــن أبناء الأمــة في شــتى أصقاع 
الأرض، وتصلهــم الطلبات عبر الشــبكة ويقومــون بعملهم في 
مواقعهم ويرســلون النتائج بنفس الوســيلة، وهذا لا يستبعد 
الاجتمــاع التنســيقى الدوري والســفر إلــى مقر الــدار، ونحن 
لدينا في أمتنا الآلاف من خيرة المبرمجين على اســتعداد للبذل 
والعطاء ولا ينتظرون سوى إتاحة الفرصة لهم. وهذه الطريقة 
المعروضة هــي في الواقع ما تقوم به الشــركات العالمية لمواقع 

الانترنيت ذات الأساس التجاري والإعلامي.
• نجاح الانطلاقة الأولى وابتداء وتوالى العمل سوف يولد 
حتما زخما ذاتيا يؤدى إلــي النمو وتولد أفكار جديدة وتصبح 
أية عراقيل تصادف الدار قابلــة للتناول والإزاحة بفعل إعمال 
الفكر والتصرف الحضاري مع إثبات حسن النية والتأكيد على 
ما تنشده الدار من أهداف خير وإحسان، وبالتالي فإن الشكل 
العــام والإجرائي والمكاني منه وكذلــك الفكري يجب أن يتطور 
ويتم تحديثه طبقــا للظروف الطارئة ويجب أيضــا عدم التقيد 
بهيكليــة تنفيذية جامــدة غير مرنه لا تقبــل التحديث والتعديل 

كلما لزم الأمر.
• يبقــى أخيــراً اختيار أفضــل العروض المحتمــل تقديمها 
بعد استدعائها من حيث التســهيلات، وهنا نشير إلى الجانب 
التجاري المواكب لنشــاط المؤسســة الذي ســيقوم على شــكل 
مشاريع مشتركة مع رجال أعمال في مجال الانترنيت وغيرها 
وما يتيحه ذلك من فرص توظيف واستثمار هائلة حسب المقدر 

للدار بعد فترة من الإنشاء.

رقابة مالية ؟

من الطبيعي أن وضع الإطار النهائي لآلية الرقابة والإشراف 
والمراجعة يقع على عاتق المختصين، ويســتلزم الأمر دراســات 
أكثر تعمقا ولدينا العديد من الرجال الأكفاء على استعداد لبذل 
الجهد في هذا الســبيل من أجل وضع اللوائح المالية والرقابية 
الإدارية الضامنة لحســن سير العمل وعدم عرقلته في متاهات 
الروتين من جهة، ومن جهة أخــرى تكون هذه الآليات المطلوبة 
بالصيغــة التــي تطمئــن بها قلــوب الذين يســهمون فــي الدار 
على حســن الاســتعمال وعدم هــدر الإمكانيات فيمــا لا طائل 
وراءه. نشــير أخيرا لضرورة توخى الشــفافية في الحسابات 
وتقاريرها من صادر ووارد وكذلك الدراســة المالية المستفيضة 

لكل برنامج عمل على حدة.

ماذا عن التكاليف ؟

لا بد مــن ذكر أرقام والأمر ليس بهين، ولكن نســتطيع توقع 
مبالــغ معينــة افتراضيا تتعــدل بالزيــادة والنقصان حســب 
زخم العمل وما يعتمد من برامج وما يرد من أموال. ولتبســيط 
العرض نفتــرض أن هنالك أربع مراحــل للوصول إلى وضعية 

الدار القِائمة والمبِاشرة للعمل:

المرحلة التمهيدية: 

وهي مرحلة الإعداد والتنسيق يقوم بها متطوعون مع بعض 
الدعــم لتغطية تكاليــف الاتصــال والتنقل للوصــول للمرحلة 

الأولى وهــي حين يتم تحرير وتجميع رســائل النوايا ومبلغها 
يعتبر هيناً إلى حد ما.

المرحلة الأولى: 

وســتبتدئ عند الاجتماع التأسيســي وهنا ســنواجه أعباء 
الســفر وتكاليــف خدمــات الإيــواء والتحضيــر بحيــث يفرز 
الاجتمــاع الإطــار النهائي ويعتمــد الهيكليــة لعملية المخططات 
الإداريــة والمالية ويكــون القرار، وقــد اتخذ بشــأن المقر ويليه 
مباشَــرة الشــروع في التجهيزات المادية والانطلاق في العمل، 
هــذه المرحلــة قد تتكلــف من خمســة إلى عشــرة ملايين دولار 
وتكون مصاحبة لافتتاح الموقع على الشــبكة كوسيلة إعلامية 
بغرض استدعاء الجهود مع الإشارة لضرورة اللجوء لوسائل 
الإعــلام الأخــرى مثل المحطــات الفضائيــة والصحافــة وعقد 
الندوات والمؤتمرات ناهيك عن الاتصال بالحكومات على الأقل 
للحصــول على تعاونهم وعــدم ممانعتهم في بعض الأنشــطة 

كبرامج التعليم بواسطة الشبكة حسب مناهج كل بلد.

المرحلة الثانية:

وهي عند استكمال الصرح الإداري والبشري وابتداء تكون 
قواعــد البيانــات والتمكن من وضــع خطط عمــل البرامج على 
المســتوى الدولي، ولن نصــل إليها قبل ثلاث أو أربع ســنوات 
مــن انتهاء المرحلة الأولى، مثل برامــج الرصد والتحقيق والرد 
الإعلامــي وإقامــة دوائــر التواصــل، وتوفيــر الدعــم العلمي 
والتقنــي لطالبيه وهذه المرحلة هي الأكثــر تكلفة، وفي تقديرنا 
أنهــا ســتكون في حدود ما بين خمســين ومائة مليــون دولار، 
وإن كان المبلــغ يبدو كبيــراً وصعب المنال، إَلا أنــه يجب الأخذ 
في الاعتبار بأن الدار لن تســأل عن مثل هذه المبالغ إلا في حالة 
أنها وصلت للمســتوى المخطط له وسيكون وضعها، افتراضاً، 

مقنعا لمن يود المساهمة.

المرحلة الثالثة:  

وتبدأ بعد أربع أو خمس ســنوات من انتهاء المرحلة الثانية، 
وحينهــا تكــون الــدار وقد اســتطاعت الوقــوف علــى قدميها 
واســتكملت بنيتهــا التحتيــة الماديــة والفكريــة ولــن يتعــدى 
احتياجهــا ســوى مصاريــف التســيير العادي ومــن المقدر أن 
مصادر التمويل الذاتي لبرامجها ستكون قد نشأت واستقرت، 
وســتصبح بإذن الله قادرة على تولــى كل ما هو مطلوب منها. 
وأخيرا نشــير إلــى أن الأرقام وإن كانت عشــوائية إلا أنها تقع 

في حدود المتوقع وما قد يتقرر.
أخيراً نقرر بأن الوضعية النهائية ومنهاج العمل يتم الوصول 
إليه بواســطة مضاهاة الفكر وإعماله من قبل الذين يتحمسون 
لفكرة المشــروع، ومــا هذه الســطور إلا تجميع وتنســيق أولى 
لأفكار شــتى مســتمدة من الواقع ومن تراكم تجــارب حيوات 
ومشــاهدات واطلاعــات ولا يمكن بــأي حال مــن الأحوال أن 
يقوم به فرد أو مجموعة أفراد، فهو مشــروع الجميع وللجميع 
ولا بــد من أن يكون كذلك، وإن وقع على البعض مهام الاتصال 
والتنســيق الأولى، ولكن إذا أُريد لمثل هذا المشــروع أن يستقيم 
وينمو فلا مهرب من عمل جماعي جماهيري ونخبوي لتطويره 
وتحضيره وإخراجه للوجود، وعندما تلتئم فروعه على سوقه 
ويوضع المنهج الأمثل فلابد له أن يستمر بزخمه الذاتي ويكون 
عندئذ وعاء مفتوحا يســتقبل المعطيات والعطايا، فكرا وجهدا 
وعرقــا فيمحصهــا ويخــرج منها الخيــر لهذه الأمــة على مدى 
الأجيــال القادمة، ويســتنكف أن يدخل في جــدال عقيم أو أن 
يمــدح أو أن يــذم حاكما دون آخــر، أو قطرا دون قطــر، فَهوَى 
المشــروع هم أهلنا كافة صغاراً كانوا أم كباراً في شتى أصقاع 
الأرض وبديمومة وشــمولية لا تعــرف أجلا يحدده من هم على 

قيــد الحياة الآن، بل يترك أمر ذلك للــه ولمن يأتي بعدنا، وليس 
لنــا أن نســتبعد عربيــا مســلماً كان أم نصرانياً، ولا نســتبعد 
مســلماً عربيــاً كان أم أعجمياً، وإن صار لنــا قصب الفوز نحن 
العرب، براية البداية، فعلينا التواصل مع إخواننا من كل حدب 
وصــوب وأن نترك جانباً ما نختلف عليه ونعمل معا فيما نتفق 
فيــه، وينطبق الأمر على كل من يحمل اتجاهــاً أو ميولاً مغايرة 
لما عندنــا، والكلام هنــا موجه لمــن يُعرفــون بالديمقراطيين أو 
الاشــتراكيين أو العلمانيين أو اليساريين وغيرهم، ولكننا نكرر 
بــأن كل مــن أراد خيــرا لغيره فنحن معــه ونناشــده فعل ذلك 
ولنضــم صفوفنا في محاولة للخــروج من التخلف على صورة 
مجهــود أهلــي مشــترك، يواكب ويتعاضــد مع كل مــن قام أو 
يقوم الآن أو سيقوم بجهد في ذات الوجهة، حكومات كانت أم 

مؤسسات إقليمية، أفرادا أو جماعات.
قد يقــول البعض أن هنالــك العديد من المخططات المشــابهة 
نوعا لما نقترحه خصوصاً على المســتويات القطرية، ولكن هذا 
لا يمنع إســهامنا وتعاوننا مع بعضنا البعض في إطار واســع 
يشمل لأول مرة عرب ومسلمي المهجر الذين سيستفيدون كثيراً 
هــم وأولادهم من أدائه ويفيدون هم بحكم موقعهم وتجاربهم. 
وبالــذات في هذه الأيام حيث أخذوا هم في اعتناق مبدأ الهوية 
المشــتركة لنا جميعاً لقلة عددهم وحيلتهم. ولا يســتهولن أحد 

الفكرة، فقد يكون له الحق في الاعتقاد بكونها حلماً، ولكن 
أوَ لَيــس كل ما حققته البشــرية في تاريخهــا كان حلماً في 
البدايــة، نعم هو حلم بصيغة الاســتجابة، ولكــن معطيات هذا 
الزمــان أمامنا اليوم ظاهــرة، وقدرات الحاســوب والانترنيت 
والأعــداد الهائلة من شــبابنا وشــيبنا المؤهلــين بيَنة، وخروج 
الانترنيــت على العالم واقع، كل ذلك يتيــح لنا الاعتقاد بإمكان 
تحقيــق الحلــم، لمــاذا إذن لا نقــوم بتجربتنا ونحــاول اللحاق 
بالعالــم المتمديــن بوســائله التقنيــة العالية وطرقــه الحديثة 
فــي التعامل مع العلم والســلوك الحضاري، مــع الحفاظ على 
قيمنا وثقافتنــا وإدراكنا الموروث للعالم حســب المفاهيم التي 
غرســها الإسلام في أســلافنا. من العملي وتمشــياً مع الواقع 
اليوم، الابتداء بمشــاريع وبرامج العالم العربي باللغة العربية 
والإنكليزية، ولكن حتما توسيع نطاق التواصل والعمل سوف 
يدفعنــا لاســتعمال اللغــات الأخرى كالفرنســية والإســبانية 
والبرتغاليــة والألمانيــة والتركية والفارســية ولغــات أفريقيا 
وآسيا ولغات الأصقاع حيثما تواجد عرب ومسلمون وآخرون 
نستفيد منهم ونفيدهم؛ علماً أو تجربة وتربطنا بهم مصلحة أو 
فائدة ووحدة مصير وقاعدة ثقافية روحية واحدة إلى حد ما.

 وإلــى اليوم لا زلنــا نتلمس طريقنا، فلعل فكــرة دار الحكمة 
تفلح في إرساء منارات على الطريق بعون الله وبعون من أبناء 
الأمة صغاراً وكباراً، وكفانا عويلاً وبكاءً حيث أمضينا في ذلك 

أكثر من ثلاثة قرون.

خطاب الدار أيضا

هو أولا وختاما، خطاب نهضة، أو استعادة مكانة، أو دعوة 
لحاق بركب العالمين، ومن غير أن يكون للقائمين عليه طموح أو 
رفعة، فالخطاب خطاب نخبــة تؤثر غيرها ولو على خصاصة، 
ومجالها تربية وتعليم وأسلوب علم وتعلم وتفاعل، وللخطاب 
نبرات وأساليب حســب متلقيه، وحسب مجال نشاطه. وعلى 
محــرري الخطــاب التوقف مــن حين لآخــر، ومراجعــة الذات 

وتقييم الأداء، ومن ثم العمل على تحسينه.
وما يحدد تقبل الناس للخطاب ورجاله بالدرجة الأولى، هو 
مبدأ الشفافية ومحاســبة النفس، عندما يتعلق الأمر بالإنجاز، 
أو بتلقــي أو صرف الأموال وفق آليــات دقيقة تبعث على الثقة 

منطلق فكري توافقي؟
 قــد يقــول البعــض وما هو؟ هــين الأمــر، نحن من بنــي الـــ 
«إنســان» وقد يقول البعض؛ أي إنســان؟، فنجيــب: نحن أول 
الخلــق يتفــق معظمنا على أننا بني بشــر أولا، ثم مســلمون أو 

مسيحيون، ثم عرب، أو أمزيغ بربر، أو ليبيون أو فلسطينيون، 
أم غير ذلك. ولكم ترتيب التصنيف حسبما ترون، المحصلة: نحن 
بني آدم، ولنعتد بذلك ... لا نزاع ، في أن بعض «بني الإنســان» 
فــي رقع أخرى تغلبوا علينا في شــؤون العلم، وتمكنوا منا منذ 
بضــع قرون وهيمنوا علينا سياســيا واقتصاديــا وإلى حد ما 
فكريــا، كانــوا قد تقدموا مــن تخلف، ونحن تخلفنــا من تقدم.  
أهم أســباب التخلف لدينــا، على اعتبار أنهــا معاناة لصدمات 
حضاريــة تعرضنا لها عندما تصادمنا مــع «الغرب» منذ بضع 
قرون، وقت كان فيه بنياننا الفكري والثقافي وكذلك المادي قد 
تدهور وضعف وبالتالي لم نســتطع استيعاب ما حدث لنا ولم 
نعرف كيف نتعامل معــه، فلقد حدث ما حدث وفق قواعد ذلك 
الزمن؛ اتصال عنيف مســلح في البداية، ثم هيمنة مباشرة إلى 
تســلط واحتكار لمقدرات العالم والتأثير فيه فكريا وعمليا، وما 
صاحب ذلك من تفاعلات وحروب.  وجد أسلافنا أنفسهم، من 
أوليــاء الأمر وما شــابه، لا يملكون حيلة بل وحتــى لم يدركوا 
مــاذا كان يحدث على وجه الدقة. وصــل النفط وأودى بنا إلى 

ظروف وضعية جديدة أصبحنا فيها من القاصرين.
نمت وتضخمت مراكزنا العمرانية وفرغت باديتنا وأريافنا، 
وصار لدينا هجين لا يجمع ســوى أسوأ ما كان لدينا وقليل من 
ملامــح إرث ثقافــي كان مزدهــرا التباين الواضح فــي إدراكنا 
للغــرب وإدراك الغــرب لنا، اســتمر الحــال بنا أتبــاع في آخر 
القافلة، على الرغم من تطورنا النسبي وتطور أو تحضر الغرب 
النســبي كذلك ما نعانيه اليوم لا يجــب أن نلقى بتبعته على من 
كان أو مــا يزال متولياً لأمورنا، أياً كان، فلنا نصيب نحن أيضاً 
وليــس بهــين نحن، ندعو بــلا مواربة لمحاولة فهــم الآخر، ومن 
ضمــن من يقع تحت مصطلح «الآخر» مــن كان يتولى أمرنا من 
قومنا وقبل الفهم من الواجب أن نحاول وضع أنفسنا محلهم، 
ومــا كانــوا يتعرضون له ومدى ما كان علمهــم أو ما أريد له أن 
يكــون علمهم وآليات تفكيرهم بمعطيات ذلك الزمن، وحرصهم 

على دوام «الإمارة» بكونهم يرون في أنفسهم الأفضل.
لا نحــاول تبرئــة أحــد ولا إدانته فذلــك لا يقع عبــأه علينا، 
نحاول أن نتلمس الفهم لحالنــا اليوم ولنحاول أن نجعل غدنا 

أفضل بفهم أكثر اتساقا.
 وإلى يومنا هذا، لا زلنا نتلمس طريقنا، فلعل فكرة دار حكمة 
تفلح في إرســاء منارات على الطريق، أســلافنا أو ولاة أمورنا 
فــي قــديم الزمن مــا كان لهم فعــل غير مــا فعلوا، فهكــذا كان 
إدراكهــم ووعيهم، حل «الآخر» بنــا بعتاد أقوى، وكنا نحن في 

حال أضعف، ولا زلنا.

 ما حدث قد حدث

نحــن رجال اليــوم، محاولة إخضــاع الماضي وفقــا لمفاهيم 
ومصطلحــات اليوم عبث في عبث، ما يحــدث اليوم يكاد يكون 
تكرارا لمــا حدث البارحة، لم يتغير شــيء، لأننا لــم نتغير نحن 
أصلا، الدعوة ملحــة وواجبة في أن نتعامل مع الواقع كما هو، 
فهــو إما مفــروض من «الأخــر» أو بكونه إصــدار جديد لقديم، 
ونســتطيع ذلك لأن ســبل جديدة صارت لائحة، إذا اســتأنس 
بنا أهل الحل والربط (محليون أو أجانب) بمفهوم أننا لا نبغي 
في طرحنا هذا النيل من سلطانهم أو مزاياهم الآنية، فالفرصة 
مواتيــة لكي نقوم بشــيء ما قــد لا نراه يتحقق فــي جيلنا، أي 
محاولــة تحرير خطاب نهضة يســتهدف الخروج من التخلف؛ 
يوجــه للجيل الذي ســيحل محلنــا ربما تكفيرا عما فشــلنا فيه 
ســابقا. العمل الأهلي، أو حراك المجتمع المدني، قد يكون سبيل 
رشــاد، ومأسســته أو كونه متيحا للفرد العادي الإسهام فيه، 

قد يكون منفذا ومستقبلا لإمكانيات الأفراد.
تقليــص الأهــداف الآنية ســيؤدي لــدرء هواجــس «أجهزة 
الأمن»، وسيســتقبلها الحــكام بنوع رضى، حيث أنها ليســت 
سياســية، وهي سياسية ولكن بأثر مســتقبلي بعيد، فلا خطر 

إذن عليهم ونسلهم الآن.
هــذه مجــرد أفكار لاغيــر، ولكل مجــال في التعليــق، المقالة 

الأخيرة ستكون طرح أسئلة افتراضية ومحاولات إجابة ...

٭  كاتب ليبي

رمضان جربوع٭

فضيحة بمحكمة الخرطوم شمال!
■    نظرت محكمة الخرطوم شـمال الأثنـين الفائت القضية الأولى من 
نوعها، الشـاكي فيها الأسـتاذة منال عوض خوجلي المحامي في مواجهة 
شـخص يدعى محمد ناصر، وهو اسـم وهمي بدأ سلسـلة كتابات بموقع 
سـودانيزاونلاين علـى شـبكة الإنترنت يتهـم فيها الشـاكية التي كانت 
تعمـل موظفـة حمايـة بالمعـــــتمديـة السـاميـــة للاجئـين بالخرطوم 
بتسليم لاجئ أثيوبي للسلطات السودانية في الخامس من اذار (مارس) 

. 2008
حاولـت الشـاكية الدفاع عن نفسـها علـى ذات الموقع لكنهـا وُوجهت 
بسيل من الإدعاءات من قبل الإسم الوهمي فقررت التقدم بإستقالتها من 
الوظيفة التي لا تسمح لها بحق التقاضي في موضوعات متعلقة بالعمل، 
وبـدأت تتضح حينها خيوط القضية فقد فتحت الشـاكية بلاغاً في نيابة 
جرائم المعلوماتية ـ وهي نيابة حديثة - تحت المادة 17 إشـانة السـمعة 
والتـي تصل عقوبتها للسـجن لعامين وغرامة مفتوحـة يحددها القاضي 
وفقـا لحجم الضرر الواقع على الشـاكي،  وبعد عام مـن التحريات بدأت 
النيابـة فـي تحريـك إجـراءات قانونية ضد شـخص محـدد اتهمته بأنه 
يكتب بالأسـم الوهمي (محمد ناصـر) وأصدرت بحقه أمر قبض ثم اُطلق 

سراحه بكفالة.
التطـور التقنـي الـذي أتاح للمتهـم اسـتغلال التكنولوجيـا لأغراضٍ 
خاصة سـعى من خلالها لتجريم الشـاكية والطعن فـي نزاهتها في مهنةٍ 
رأسـمالها النزاهـة، هـي ذات التقنيـة التي مكنـت النيابة مـن الحصول 
علـى حيثيـات دفعتهـا لتوجيه أصبـع الإتهـام إليـه، فبعد تعـاون أمين 
موقـع سـودانيزاونلاين مـع النيابـة المختصـة ومدهـا بمعلومـات عـن 
المتهـم متوفرة لديـه وفقا لشـروط العضويـة بالموقع اسـتعانت النيابة 

بخبـراء فـي الكمبيوتـر تمكنوا مـن التعرف علـى الجهاز الـذي خرجت 
منه رسـالة إلكترونية يطلب مرسـلها (وهو محمـد ناصر) عضوية موقع 
سودانيزاونلاين، ومنه كذلك خرجت رسالة تزكية من البريد الالكتروني 
الخـاص بأحد أعضاء الموقـع المعروفين، مما دفع النيابـة لتوجيه الإتهام 
لذلـك العضـو باعتبـاره طلـب العضوية لنفسـه باسـم وهمـي، وعندما 
طالبتـه بـالإدلال على  محمـد ناصر قال أنـه كان زميله وهـو الآن طالب 
بجامعة الخرطوم، لكنه فشـل في تحديد مكان إقامتـه فاضطرت النيابة 
للبحـث في سـجلات الجامعـة ولم تجد له أثـر مما زاد من قوة الشـكوك 
حول حقيقة وجود شـخص بهذا الإسـم. بعض المراقبـين لا يفصلون بين 
قضية منال خوجلي والصراع الذي احتدم مطلع العام الماضي بين منظمة 
حقوقيـة مقرها لنـدن وإحد فروعهـا بالخرطوم، فقد ثارغبـارٌ كثيفٌ بين 

المنظمتين تُبودلت فيه إتهامات بالفساد المالي، وكان نصيب منال منه 
(وهـي عضو في المنظمـة اللندنية تواجدت بالخرطـوم أيام العكَة) ما 
كُتب باسـمٍ وهمـي، خاصةً وأن المتهم الرئيس فـي القضية عضوٌ بمنظمة 
الخرطوم. وقد تصبح القضية من السوابق الخطيرة في العمل السياسي 
بالسـودان إن ثبت تورط  حزب سياسـي فيها، إذ تشـير المصادر إلى أن 
كل الذيـن تم التحقيق معهم على ذمة هـذه القضية ينتمون لحزب واحد، 
صحيـح أنـه ليسـت بالضـرورة أن تكون إدانة فـرد في حزب هـي إدانة 
للحـزب كلـه، لكـن إن ثبت أن مـا تم قد حـدث بعلمٍ وترتيبٍ مـن حزب ما 
تكون حينها قد دخلت نماذج جديدة من اللعب غير النظيف في السـاحة 

السياسية. 
القضيـة فتحـت البـاب للحديث عـن ظاهـرة اسـتخدام التكنولوجيا 
في إشـانة السـمعة وتصفية الحسـابات السياسـية والعرقيـة وأحيانا 

الشـخصية عبر الكتابة بأسـماء حقيقية أو وهمية لنشر معلومات تخدم 
أهـداف كاتبها بلا مراقب أو حسـيب مع استسـهال المسـؤولية القانونية 
المترتبـة على هذا الفعل. ويقول الاسـتاذ نبيل أديب المحامي الذي يترافع 
في القضية أنها تمثل خطوة لوقف الإستخدام غير المسؤول للإنترنت فلا 
حرية بلا مسـؤولية، وإن القانون قد أقر إشانة السمعة كجريمة حتى لو 
لم تنشر في اي مكان، لكن استخدام الانترنت شدَد من العقوبة ليوصلها 

لسنتين.   
لقـد ازدادت مـع تقـدم التكنولوجيـا حـالات الهجـوم الممنهـج علـى 
سياسـيين وصحافيـين في مواقـع الكترونية سـودانية وكانـت غالبا ما 
تحقـق أغراضها لضعف الثقافـة القانونية لدى الكثيريـن، وعدم وجود 
نيابـة مختصـة، إلا أنه بعد هـذه القضية من المتوقع أن يتجـه الكثير من 
المتضرريـن للقضاء، وقد بدأت  ترد لمكتب الأسـتاذ نبيل اديب قضايا من 
هـذا النـوع  إحداهـا المتهم فيها سياسـي ورجـل قانون يقيـم بالخرطوم 
لتورطـه فـي الكتابة باسـم وهمـي روج من خلالهـا معلومـات كاذبة، ما 
يجعل قضيـة محمد ناصر مهمة لكونها فتحت الباب لتفعيل قوة القانون 
الرادعـة فـي وجه ضعـاف النفوس الذيـن يتخفون وراء أسـماء وهمية 
للنيل من الآخرين، أو حتى الذين يكتبون بأسمائهم الحقيقية ويعتمدون 
علـى ضعف الثقافة القانونية لدى ضحاياهـم. و القضية قد تحقق كذلك 
العدالة في جرائم النشـر علـى الإنترنت التي كان فيهـا الجاني مثل (ود 
المويـة) يسـتحيل القبض عليـه، لكـن يتأكد الآن أنـه مع تطـور تقنيات 

الجريمة تتطور تقنيات الملاحقة وتزداد القوانين ردعا.

٭  كاتبة من السودان

سلمى التيجاني٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ست سنوات من المقاومة

في الحرية والاستبداد ونظام حكم الحزب الواحد

اوباما والعلاقات التركية الامريكية

■ لم يكن مسـتغرباً تركيز قادة الدول 
العشـرين علـى أعـراض مـرض الكارثـة 
المالية الاقتصادية العولمية التي يعيشـها 
العالم في الوقت الحاضر. فالمهم بالنسبة 
للقـادة السياسـيين التعامل مـع الحاضر 
والتأكيـد  المسـتعجل  المؤقـت  ومواجهـة 
لناخبيهـم أو مواطنيهـم بأنهـم لا يقفـون 
ـر  مكتوفي الأيـادي أمام المحن. وهذا يفسٍّ
ة العشـرين على ضخٍّ  اقتصار قـرارات قمًّ
مزيد مـن المـال لإنقـاذ المؤسسـات المالية 
رة وعلى محاولة  رة والـدول المتضرٍّ المتعثًّ
وضـع لوائح وأنظمـة دوليـة للتقليل من 
التلاعبـات في أسـواق المال والاسـتثمار 
ـر ايضـاً  والإئتمـان مسـتقبلاً. وهـو يفسٍّ
السـكوت المفجـع لـكل القـادة عـن طـرح 
التساؤلات حول الأسباب العميقة الفكرية 
والقيمية والسياسـية والاقتصادية التي 
قـادت إلـى وصـول العالـم لهـذه الأزمـة 

البالغة الخطورة والتعقيد.
ولكـن مـن حسـن حـظ البشـرية أنها 
لم تعتمـد في أغلـب الأحوال علـى القادة 
السياسـيين لفكٍّ طلاسـم ما فعلـه الماضي 
سـيفعله  مـا  ولاستشـراف  بالحاضـر 
الحاضـر بالمسـتقبل. ومـن هنـا الأهميـة 
لـون  الملفتـة لمـا يطرحـه المفكـرون والمحلٍّ
ـه مـن أسـئلة خـارج إطار  فـي العالـم كلٍّ
نات  المال وخارج إطار الترقيعات والمسـكٍّ
والأنظمـة  القوانـين  لتحسـين  المؤقتـة 
الضابطـة لعالـم المـال، والتـي فـي جميع 
الأحوال لن يعدم الفاسـدون والسارقون 
ـز أولئك  الحيلـة للالتفـاف عليهـا. لقد ركًّ
المفكـرون والمحللـون علـى طـرح سـؤال 
اعتبـروه مفصلياً ، وهو سـؤال الأخلاق، 
وذلـك على النحو التالي : هل أن الأسـس 
التـي قامـت عليهـا حداثـة عصـر الأنوار 
عـام،  مائتـي  مـن  أكثـر  عبـر  الأوروبيـة 
والأسس التي قامت عليها إيديولوجية ما 
بعـد الحداثة طيلة القـرن الماضي.. هل إن 
تلك الأسس ساهمت في إفراغ عالم البشر 
من القيم الأخلاقية ومن إملاءات الضمير، 
ؤ الكثير من الأفراد  ب غيابها تجرٌّ التي سبًّ
والمؤسسات والتجمعات على ممارسة كل 
ـة الأخلاقية التـي حكمت  ذائـل والخفًّ الرًّ
عوالم البنوك وشركات الاستثمار وأنظمة 
العالم؟  الإقراض والإئتمـان وبورصـات 
ت إلى  ذلك أن الممارسـات الخاطئة التي أدًّ
ن  الكارثة لم تكـن مقتصرة على قطاع معيًّ
ن  مـا تبيًّ أو علـى مجموعـات محدودة وإنًّ
أنها، بصورة مباشـرة أو غيرها مباشـرة 

ـ شملت العالم كله. 
فعندما تنتشـر ثقافـة طاغيـة، كثقافة 
الغرب، من خلال شبكة تواصلية مترامية 
الأطراف (السينما، الأقراص، الكمبيوتر، 
الفكريـة  إلـخ) فـان  أسسـها  الإنترنـت  
مقياسـاً  تصبـح  وممارسـاتها  وقيمهـا 
التـي  فالعقلانيـة  للعالـم كلـه.  وميزانـاً 
طرحـت كبديـل للخرافـات والممارسـات 
غيـر العقلانية انتهت إلى أن تصبح صنماً 
يعبد لذاته ودكتاتوراً لا يخضع لأيٍّ شيء 

خارج سلطانه.
 بما في ذلك التعاليم السـماوية والقيم 
الإنسـانية والفضائل التي توافقت عليها 

البشرية عبر القرون.
وكانـت النتيجـة أن فصلـت العلـوم، 
الطبيعيـة،  العلـوم  وخصوصـاً 
والتكنولوجيـا فصـلاً تاماً عـن الأخلاق، 
وأصبحـت العلـوم ليسـت طريقـاً لفهـم 
الطبيعة وإغنائها وإنما طريقاً للسـيطرة 
عليها وإخضاعها لنزوات الإنسـان. ولقد 
قاد تحكيم العقل وحده إلى أن تنخر روح 
ر الواسـطة.  الحداثـة مقولة أن الغاية تبرٍّ
عاء قـادة من مثـل هتلر  ومـن هنـا كان إدٍّ
أوسـتالين بـأن غاية أنظمتهـم هي تحرير 
الإنسان حتى ولو استعملت أحط وأقسى 

الوسائل لتحقيق تلك الغاية.
أما فكرة التقدم فـي الحداثة فإنها بدلاً 
مـن أن تكـون ارتفاعـاً مسـتمراً في سـمو 
الإنسـان الروحي والاجتماعـي أصبحت 
الماديـة  الثـروات  فـي  متناهيـاً  لا  نمـواً 
التكنولوجيـة  والتغيـرات  الاسـتهلاكية 
المذهلـة والتي أصبحت هـي الأخرى غاية 

في ذاتها.
كانـت  والتـي  الفرديـة،  فكـرة  أمـا 
فـي أصلهـا تحريـر الإنسـان مـن بعـض 
ممارسـات المجتمـع الاسـتبدادية، فإنهـا 
هي الأخـرى، أصبحت مدخلاً للاسـتفراد 
بالإنسـان من قبل آلة الإعـلان وآلة الدفع 
نحو الإستهلاك المجنون النهم، وأصبحت 
حالـة  فـي  المجتمعـات  لإدخـال  وسـيلة 
الفوضـى وعـدم الانضبـاط في ممارسـة 

الحرية وفي العلاقات الاجتماعية.
وأما مبدأ النسبية الذي يجب أن يحكم 
الحياة الإنسـانية فانه انقلـب إلى تبرير 
دائم انتهازي لكسر كل الأنظمة وللخروج 
علـى كل ما هـو متوازن وللإسـتهزاء بكل 

قيمة وفضيلة إنسانية. 
إن القائمـة طويلـة وهي تشـير إلى أن 
جذور الأزمة المالية - الاقتصادية الحالية 
تكمـن في أزمـة الحداثة وما بعـد الحداثة 
وعـدم قدرتهمـا علـى إبعاد الإنسـان عن 
الكـوارث. وفي قلب كل ذلك يقبع موضوع 
الأخلاق الفردي والمجتمعي، في السياسة 
والاقتصـاد والاجتمـاع والثقافـة، الـذي 

ينتظر الحل.

أين تقبع
جذور الأزمة؟ رأي القدس

■ فـي كتابـه الـذي أصبـح أحـد كلاسـيكيات العلـوم 
السياسـية، «الأحـزاب وأنظمـة الأحزاب»، أكـد جيوفاني 
إلـى  الواحـد  الحـزب  حكـم  مـن  الانتقـال  أن  سـارتوري 
التعدديـة الحزبية لا يمكن أن يحدث بـدون قطيعة، بدون 
انفجار ما يضع حداً للسياق الأحادي ويفتتح الطريق نحو 

السياق التعددي. 
عندما نشـر كتاب سـارتوري في منتصف السـبعينات 
كان الفكـر السياسـي الغربـي مشـغولاً بعمليـة الانتقـال 
الديمقراطي، ليس في بعدها الشـيوعي وحسب، والحرب 
البـاردة بوجوهها المتعددة آنذاك فـي ذروتها، ولكن أيضاً 
فـي دول مثل إسـبانيا والبرتغـال وعبر القـارة الأمريكية 
اللاتينيـة، التـي كانـت تعتبـر جـزءاً مـن المجـال الغربـي 
الليبرالـي أو حديقتـه الخلفيـة. مـا كان يعنيه سـارتوري 
بالقطيعـة، يمكـن أن يفسـر بتعبيرات متعـددة؛ فالقطيعة 
بين مسارين أو نظامين يمكن أن تحدث بفعل ثورة شعبية، 
بفعل تدخل لاداة العنف الرئيسية في الدولة، أي المؤسسة 
العسـكرية؛ أو حتـى بخلـل كبيـر في تـوازن القـوى الذي 
يسـتند إليه نظام الحزب الواحد، يؤدي تلقائياً إلى انهيار 

النظام.
تتعلـق هـذه التعبيـرات، الـذي هـي تعبيـرات واقعية 
بالتأكيـد وليسـت احتمـالات نظريـة وحسـب، بمقاربتين 
رئيسـيتين لمؤسسة الدولة. تقول المقاربة الأولى ان الدولة 
هـي كائـن داخلي مسـتقل بذاتـه، يتوالد بفعـل موروثاته 
الخاصة، متعاليـاً على كافة مؤسسـات الاجتماع الأخرى، 
وإن خضـع لمؤثراتها. أما المقاربة الثانية فتقول بأن الدولة 
هـي جزء مـن نظـام عالمي، ولـدت من حضـن هـذا النظام 
وتخضـع موضوعيـاً لتقلباتـه. ولا تقتصـر هـذه المقاربـة 
في رؤية الارتبـاط بين الدولة وأنسـاق العلاقات العالمية، 
الاقتصاديـة والسياسـية، على الـدول الصغيـرة، أو دول 
عالـم الثالث، التي تبلورت مؤسسـات دولهـا الحديثة في 
فتـرة لاحقة لتبلـور مؤسسـة الدولـة الحديثة فـي الدول 
الغربيـة الرئيسـية، ولكن فـي هذه الأخيرة أيضـاً. فأغلب 
دول أوروبـا الغربيـة هـي نتـاج التحـولات الهائلـة فـي 
الخارطـة العالمية منـذ تصاعد الإمبرياليـة الميركنتالية في 
القرن السـادس عشـر. والحقيقـة أن مؤسسـة الدولة هي 
تعبير عن المقاربتين معاً، وأحياناً في وقت واحد؛ هي كيان 
داخلي مسـتقل ومتعـال، وترتبط ارتباطـاً حيوياً بالنظام 

العالمي. في ظرف ما، وفي ظل شروط معينة، يكون الداخل 
هـو المحدد الأبـرز والأهم؛ وفـي ظروف وشـروط مختلفة، 
يصبح النظام العالمي أكثر أهمية في توكيد شـرعية الدولة 

واستقرارها.
وهـذا ما يجعـل القطيعـة التي يؤكـد عليها سـارتوري 
ذات أكثـر مـن احتمال. عندمـا تأخذ القطيعة سـمة الثورة 
الشـعبية، يكون الشـرط الداخلـي أساسـياً لإنضاج قوى 
وظـروف انفجـار الثـورة. وبالرغـم مـن أهميـة الشـرط 
الخارجـي فهـو بالتأكيد أقل تأثيـراً؛ إذ حتى لـو أن النظام 
العالمـي ظـل على مسـاندته لنظـام الحكم الذي تسـتهدفه 
الثـورة، فمن الصعب علـى قوى الخارج التدخل لمسـاندة 
حكـم يواجه ثـورة شـعبية شـاملة. وربما تصلـح الثورة 
الإيرانيـة مثـالاً علـى مثل هـذه القطيعـة؛ فبالرغـم من أن 
قوى متعددة في الوضع الدولي لم تكن تريد سـقوط نظام 
الشاه، فقد تسـببت الثورة الشـعبية، من ناحية، وقواعد 
الحرب الباردة، من ناحية أخـرى، في إحداث ارتباك كبير 
في العواصم الغربية، التي أحجمت في النهاية عن التدخل 
لحماية نظام حكم حليف وقف الملايين من أبناء شـعبه في 
مواجهتـه. ولكن القطيعة يمكن أن تحـدث أيضاً بفعل خلل 
فـي ميـزان القوى الـذي يرتكـز إليها الحكم. بعـض الدول 
الشـيوعية الأوروبية لـم تتطلب أكثر من تظاهرة شـعبية 
واحـدة لتنهـار، بعـد أن انهـارت قواعد الكتلة الشـيوعية 
الأوروبيـة ككل، وأصبح واضحاً أن لا قوات حلف وارسـو 
ولا الاتحـاد السـوفييتي سـتتدخل لحمايـة وجـود هـذه 

الأنظمة.
بيد أن السؤال الذي لابد أن يطرح هو لماذا القطيعة، لماذا 
لا يمكن أن يتم الانتقال في شـكل سـلمي، تطـوري طبيعي 
وسـلس، وتلقائـي؟ فـي قراءتـه لنظـام حكـم فرانكـو في 
أسـبانيا، ميز خـوان لينز بين نظامين اسـتبداديين للحكم: 
نظـام الحكم التسـلطي، ونظام الحكم الشـمولي. يسـتند 
النظام الشـمولي إلـى إطـار أيديولوجي، صاغـه مثقفون 
أو أشـباه مثقفـين، ويتسـم بتماسـك فرضياتـه، بعقلانية 
ومنطقية هذه المعطيات، وبوضوح الغاية التي يستهدفها. 

ولأن الإطـار الأيديولوجـي يسـتبطن مسـوغات عقلانيـة 
ويفتـرض الصـواب المطلق، فإن مـن الطبيعـي أن يحاول 
اسـتيعاب الـكل الاجتماعـي ويعيـد صياغتـه مـن جديد. 
في بعض مراحل التاريخ السـتاليني السـوفييتي، أرسـل 
النظام معارضيه للمستشـفيات العقلية وليس للسجون، 
علـى افتراض أن مـن يرفض الماديـة التاريخية هو مريض 
عقليـاً، وليـس بالضـرورة مجرماً سياسـياً. نظـام الحكم 
التسـلطي، مـن ناحية أخـرى، يرتكـز إلى نـوازع وأنماط 
فهم، وليس إلى منظومة أيديولوجية عقلانية ومتماسـكة، 
وهذه الأنماط والنـوازع هي في جوهرها انفعالية، تعكس 
أو  تفسـيرها  دائمـاً  يمكـن  لا  نفسـية،  وتوجهـات  أهـواء 
تسـويغها منطقياً. هذا لا ينفي بالطبع أن النظام التسلطي 
قـد يلجـأ أحيانـاً إلى مبـادىء تبـدو وكأنهـا ذات محتوى 
شـبه أيديولوجي، ولكن في مثل هذه الحالة يتم طرح هذه 
المبادىء في شكل براغماتي بحت، بحيث يصعب أن يتبنى 

النظام تعريفاً واحداً ومستقراً لها.
على سـبيل المثال، فـي خطاباته أثناء حرب الاسـتقلال 
(1921-1922)، عبـر مصطفـى كمـال عن فهمه للشـعبوية 
(التـي سـتصبح إحـدى مبـادىء الجمهوريـة التركيـة)، 
مـن زاوية أقـرب للتوجهات الاشـتراكية؛ ولكـن ما إن حل 
عقـد الثلاثينـات، واسـتقرت قواعد حكم الحـزب الواحد، 
حتـى أصبحت الشـعبوية مجـرد تعبير آخر عـن المواطنة 
والمسـاواة أمام القانون. ويلاحظ أن نظام الحزب الواحد 
فـي مصـر السـتينات قـدم تعريفه الخـاص للاشـتراكية؛ 
بينمـا يصعـب اكتشـاف مـا إن كان هنـاك تعريـف واحـد 
للدسـتورية في تونس، أو مـا إن كان هـذا التعريف يعني 
شـيئاً ملموسـاً الآن. وتحمل رواية الصحافي يعقوب قادر 
كاراعثمانوغلو، الذي كان مقرباً من مصطفى كمال، لمحادثة 
مع الرئيس التركي، دلالات واضحة لما تعنيه المبادىء شبه 

الأيديولوجية للحكم التسـلطي. يذكـر كاراعثمانوغلو أنه 
أشـار يوماً لكمال، قائلاً: «سيدي الجنرال، إن حزبنا حزب 
الشـعب الجمهـوري لا يحمـل مبـادىء عقدية». فـرد كمال 
مؤكداً: «بالطبع يا بني. إن كان لدينا مبدأ عقدي فسـنجمد 
الحركـة.» الاسـتبداد، بكلمة أخـرى، لا يتجلـى في صورة 
نظام شـمولي ايديولوجي وحسب، بل وفي نظام تسلطي 
لا يسـتطيع، ولا يرغـب في، أن يحمل أعبـاء الأيديولوجيا 
أيضاً. والحقيقة، أن القطيعة مع استبداد النظام التسلطي 
قـد تكون أصعـب من القطيعة مـع النظام الشـمولي؛ إذ أن 
المواجهة الإيديولوجية لا تكفي لتقويض نظام تسلطي هو 
في طبيعته رخـو المحتوى الأيديولوجـي، أو أنه بغير هذا 

المحتوى أصلاً.
جـاء الانتقاد الرئيس لمقولة سـارتوري حـول القطيعة 
إرغـون  نشـر  وقـد  وعالمثالثيـين.  أتـراك  أكاديميـين  مـن 
أوزبـودان في الذكرى المئوية لميـلاد مصطفى كمال (1981) 
مقالـة حـول النظـام الأتاتوركي أوضح فيه في شـكل كاف 
كيف انتقلت تركيا، في شـكل تلقائي، تطوري، وسلس، في 
نهايـة الحرب العالمية الثانية، من نظام الحزب الواحد إلى 
النظـام التعددي، برضا واتفاق الطبقـة الحاكمة من حزب 

الشعب الجمهوري. 
ليس ذلك وحسب، بل ان حزب المعارضة الرئيسي، الذي 
ولد عشـية الإعلان عـن الانتقال للنظـام التعددي، الحزب 
الديمقراطـي، سـرعان ما فاز فـي انتخابـات 1950، وحكم 
تركيـا طوال عقد كامل، بعد أن فاز فـي حملتين انتخابيتين 
أخريين. في المظهر فقط، تبدو مقولات أوزبودان صحيحة؛ 
ولكن في ضوء الانقلابات العسكرية الثلاث التي تعرضت 
لها تركيا من 1960 حتى نهاية القرن العشـرين، وفي ضوء 
نتائـج التحقيقات الدائرة التي تتناول شـبكة أرغينيكون 
السـرية، يمكـن الاسـتنتاج بـأن تركيـا لـم تنتقـل انتقالاً 
حاسـماً وحقيقيـاً، فـي منتصـف الأربعينـات، مـن نظـام 
الحـزب الواحـد التسـلطي إلى نظـام حكم تعـددي. خلف 
التعددية الحزبية، في عمق المشـهد السياسي التركي، كان 
هنـاك دائماً ثمة قـوى تقبض على المقاليـد الفعلية للدولة، 

بغض النظـر عن الحزب الحاكم. وكلمـا تجاوزت الأحزاب 
الحاكمـة حـدود مـا تسـمح بـه القـوى العميقـة للدولـة، 
تتحرك الأخيرة في صورة انقلاب عسـكري مباشـر أو غير 
مباشـر لتعيد الأوضاع إلى نصابها. مثـل هذه الازدواجية 
المسـتديمة للحكـم والسـلطة يمكن، ربمـا، تفسـيرها، بأن 
القطيعة التي قال بها سـارتوري لم تحدث مع نظام الحزب 
الواحـد، وأن الأخيـر تطور للانسـجام والتأقلـم مع مظهر 
التعدديـة الحزبيـة، تأقلـم فقط ولـم يختف. بهـذا المعنى، 
يمكن الاسـتنتاج بأن التعددية الحزبية التركية لن تتحقق 
بـدون اسـتئصال الدولة العميقة، سـيما أن النظام العالمي 
الـذي كانت تسـتند إليه لم يعـد يرغب فـي التماهي معها. 
مـا ينطبق على تركيا، ينطبق أيضـاً على الجزائر، حيث لم 
تسـتطع الثورة الشـعبية أن تقوض نظـام الحزب الواحد 
فـي نهايـة الثمانينـات، واسـتطاع النظـام التسـلطي أن 
يعيد بناء نفسـه لينسـجم على نحو ما مع مظهر التعددية 

الحزبية؛ وعلى مصر كذلك.
مـا الـذي يعنيـه هـذا كلـه للجـدل الدائـر في السـاحة 
حـول  والاسـتبداد،  الحريـة  حـول  العربيـة  السياسـية 
النظـام التسـلطي والتعدديـة الحزبيـة؟ الواضـح، أولاً، 
أن أغلـب الأنظمـة العربية هـي أنظمة تسـلطية، تحكم من 
خلال سـيطرة الحزب الواحد، بـدون أي وجود حزبي، أو 
مـن خـلال تعددية حزبيـة مظهرية. خـلال العقـود القليلة 
الماضيـة، لم تعد أي من الـدول العربية تحرص على وجود 
محتـوى أيديولوجـي أو شـبه أيديولوجي لنظـام الحكم. 

هذه أنظمة حكم تسلطية سافرة. 
ثمة دول عربية تسـتمد اسـتقرار سـيطرتها التسـلطية 
من شـبكة علاقات قـوى داخلية بدرجة أولـى ومن النظام 
العالمـي الـذي ترتبـط بـه بدرجـة ثانيـة؛ بينمـا تنعكـس 
أولوية كل من هاتين الركيزتين في دول أخرى. في النهاية، 
علـى القـوى العربيـة السياسـية أن تتخلـص مـن أوهام 
الانتقـال التطـــوري، العقلاني، السـلس، من التسـلطية 
إلـى التعدديـة. إن لـم تحـدث قطيعـة كاملة وحاسـمة مع 
نظام الحكم التسـلطي، فلن يمكن التخلص من الاستبداد، 
وسـيقوم هـذا النظام بإعـادة توليد نفسـه، علـى نحو أو 

آخر.      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تعتبـر الولايـات المتحدة تركيا جسـرا واصلا بينهـا وبين منطقة 
الشـرق الأوسـط، وذلك مـا جعل وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
تقول إن من أولى زيارات باراك أوباما للخارج ستكون لتركيا، والقصد 
مـن هذه الزيارة فـي نظر الكثيرين هو تحسـين العلاقات بين الولايات 
المتحـدة وتركيا التي تأثرت كثيرا بسـبب الحرب علـى العراق، ويقول 
بـاراك أوباما إنـه يريد من هذه الزيـارة أن تؤكـد أن الولايات المتحدة 
لا تقود حربا دينية ضد العالم الإسـلامي، وذلك مـا أكدته أيضا وزيرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتون في المؤتمر الصحافي المشـترك بينها وبين 

وزير الخارجية التركي علي بابكان في أنقرة.
وتريد الولايات المتحدة من تحسين علاقاتها مع تركيا أن تؤمن طريقا 
لانسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد أن أعلن الرئيس أوباما أنه 
يعتـزم الانسـحاب التدريجي من هنـاك. ويقول بعض الدبلوماسـيين 
الأمريكيـين إن الرئيـس أوباما يشـعر أن علاقـات بلاده تأثـرت كثيرا 
بسـبب سياسات الرئيس السـابق جورج بوش، وهو يريد أن يستغل 
زيارته لتركيا من أجل مخاطبة العالم الإسلامي بأسلوب جديد أملا في 

أن يصلح ما أفسدته سياسات الرئيس السابق جورج بوش. 
وعلـى الرغـم من التدهـور الذي لحق العلاقـات التركيـة الأمريكية 
فـي الآونة الأخيرة فإن واشـنطن مـا زالت تعتقد أن تركيـا هي حليف 
رئيسـي وأنهـا قـادرة علـى أن تلعـب دورا مهما فـي تعطيـل البرنامج 

النووي الإيراني.
 وتأمـل الإدارة الأمريكيـة أن تواصـل تركيـا دورهـا فـي المحادثات 
التركيـة السـورية علـى الرغم مما شـابها فـي الآونة الأخيـرة، وترى 
أن ذلك قد لا يسـاعد فقط على جسـر الخلافات بين إسـرائيل وسورية 
بل قد يسـاعد علـى تحقيق الأهـداف الإسـرائيلية والأمريكية من هذه 
المباحثات دون أن تكون هناك شـكوك أو اتهامات بكون تركيا جزءا من 
العالم الإسـلامي، وقد ينظر إليها الكثيرون بثقة أكثر مما ينظرون إلى 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويلاحـظ أن الحكومـة التركيـة بـدأت تتخـذ خطـوات إيجابية من 
أجل إصلاح جسـور علاقاتها مع الولايات المتحـدة، فبمجرد أن انتهت 
زيـارة وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون إلـى تركيا توجه 
الرئيـس التركـي عبـد الله غول إلـى إيران ممـا يرجح أنـه كان يحمل 
رسـالة خاصـة مـن الإدارة الأمريكية إلى القـادة الإيرانيـين، وذلك ما 

يؤكد جدية إدارة الرئيـس أوباما في الوصول 
إلـى إيـران ومحاولـة التوصل إلى حلـول إلى 
قضايا الخـلاف بـين الطرفين. ويبـدو واضحا 
أن التوجـه الأمريكي خـلال مرحلة حكم أوباما 

سـيكون مركزا على تقويـة العلاقات الأمريكية التركية حتى تسـتطيع 
تركيا أن تلعب دورا مهما في الوسـاطات التي تريدها الولايات المتحدة 
من أجل تحقيق إسـتراتيجيتها السياسـية في منطقة الشـرق الأوسط 

وفي العالم الإسلامي بصفة عامة.
ولكـن الولايات المتحدة لا تتجاهل الصعوبـات التي قد تواجهها في 
تركيـا خاصة أن تركيا تواجه وضعا صعبا في أوروبا بسـبب معارضة 
فرنسـا التحاقهـا بالاتحـاد الأوروبي علـى الرغم من كونهـا عضوا في 
حلـف الناتو، وذلك ما كون مرارة عند أفراد الشـعب التركي الذي يرى 
أن المواقف الأوروبية لا تقوم على المصالح المشـتركة بقدر ما تقوم على 
مواقـف عنصريـة ودينية ترى أن تركيـا تنتمي إلى ثقافـة تختلف عن 
الثقافـة الأوروبية، وتـزداد مرارة تركيا وهي تـرى أن كثيرا من الدول 
الأوروبيـة الصغيـرة والتي ليسـت لهـا أهميـة تركيا قد أفسـح المجال 
أمامهـا وأصبحت عضـوا كاملا في الإتحاد الأوروبي بينما الشـكوك ما 
زالت تحوم حول الموقـف الأوروبي من أنقرة. وتدل تقارير كثيرة على 
أن تدهورا كبيرا حدث في موقف الشعب الأمريكي من الولايات المتحدة 

خلال مرحلة حكم الرئيس السابق جورج بوش.
ويـرى الأتـراك أن مـن العوامل التي تفسـد العلاقات بـين الولايات 
المتحـدة وأمريكا المحاولة السـنوية التي يقوم بهـا الأرمن الأمريكيون 

من أجل حفز الكونغرس الأمريكي 
لاتخـاذ قرار يعتبر أن مـا حدث للأرمن قبل ثلاثة وتسـعين عاما هو 
حرب إبادة، وذلك ما لا تستسـيغه تركيا التـي ترى أن اتخاذ مثل هذه 
القـرارات سـوف يفسـد الحـوار الدائـر بين الأرمـن والأتـراك في هذه 
المسـألة. وعلـى الرغم مـن ذلك فإن تركيا الرسـمية تتجه إلى تحسـين 
علاقاتهـا مـع الولايات المتحـدة وتعتقد أنهـا يمكن أن تقـوم بدور مهم 

فـي تحسـين العلاقـات وتصحيـح السياسـات 
الأمريكيـة في منطقة الشـرق الأوسـط بسـبب 
معرفتها الوثيقة بالمنطقة وثقة كثير من الأطراف 
في المواقف التركية. ولا تحاول الولايات المتحدة 
التقليل من الأهمية التركية في هذه المنطقة فهي تعتبرها حليفا رئيسيا 

ويمكنها أن تلعب دورا مهما في القضايا الإستراتيجية.
ولا شـك أن مواقف رئيس الوزراء التركي أردوغان خلال حرب غزة 
الأخيـرة وتوجيهه اللـوم لإسـرائيل وتحويله إلى بطل فـي نظر كثير 
مـن العرب والإيرانيـين قد فتح أنظـار الإسـرائيليين والأمريكيين على 
أن تركيـا لهـا خيارات أخـرى ولاشـك أن تحولها إلى المعسـكر العربي 
والإسـلامي لن يكون فـي صالح السياسـات الإسـرائيلية والأمريكية 
فـي المنطقة. وترى الولايـات المتحدة أن تركيا يمكن لهـا أن تلعب دورا 
مهما في العلاقات مع سورية وإيران وحركة حماس بما يوصل المواقف 

الأمريكية لهذه الأطراف.
ويجب ألا يفهم أن تركيا هي مجرد أداة لتنفيذ السياسـات الأمريكية 
لأن لتركيـا أجندتهـا الخاصة بها، وعندمـا تتعارض هـذه الأجندة مع 
السياسـات الأمريكيـة يحـدث شـرخ يصعـب معـه تحقيـق مـا تريده 
الولايـات المتحدة، فقد رأينا السياسـات الأمريكية خلال حكم الرئيس 
بيـل كلينتون تركز على حقوق الإنسـان وتحقيق السـلام والشـرعية 
الدوليـة، وفـي تلـك المرحلـة اعتبـرت تركيـا مصـدرا للقلق فـي إيران 
وسـورية. ولم يتحسـن الموقـف كثيرا فـي عهد الرئيس جـورج بوش 
الـذي لـم يتعاطـف مـع سـورية أو إيـران بينمـا انصرفـت تركيـا إلى 
قضاياهـا الخاصـة المتعلقة بالانضمـام إلى الإتحـاد الأوروبي ووضع 
الأتـراك بصورة عامة، وكذلك وضع الأتراك في قبرص وهو الأمر الذي 
سـبب لها كثيرا من التعقيدات في أمر الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي. 
ولا شـك أن العلاقـات التركيـة الأمريكية تمـر بمرحلة اختبـار حقيقي 
خـلال مرحلة حكم بـاراك أوباما لأن المسـألة لا تتعلـق بتغيير المواقف 
من العالم الإسلامي بل تتركز كلها حول تحقيق سياسة أمريكية عملية 

تكـون مقبولة لتركيا، ولكن مثل هذه السياسـة قد تحيط بها الشـكوك 
لأنـه لا يوجد حتى الآن ما يدل علـى أن هناك تغييرات أمريكية حقيقية 
وإسـتراتيجية في المواقـف الأمريكية بكون الولايـات المتحدة ما زالت 
تتخذ المواقف نفسـها من أفغانسـتان وعلى الرغم من التحركات تجاه 
السودان. فلا يعتقد الكثيرون حتى هذه المرحلة أن هناك تغيرا حقيقيا 

بشأن الموقف في دارفور.
ويعتقـد الكثيرون أن خطاب الرئيس أوباما فـي البرلمان التركي مد 
غصـن زيتون إلى تركيا خاصة عندما ذكر أن الولايات المتحدة ليسـت 
فـي حالة حرب مع الإسـلام وهو قـول لا يقبل على علاتـه لأن الرئيس 
جـورج بـوش فـي السـابق وجـه خطابـه بشـكل مباشـر إلـى العالم 
الإسـلامي بقوله من ليس معنا فهو ضدنا، ولم تكن حربه ضد الإسلام 
حربا سـياحية بل هي حـرب حقيقية عقدت الموقف في فلسـطين وأدت 
إلى حرب غزة الأخيرة بل وأدت إلى كثير من المآسي في مختلف أنحاء 

العالم الإسلامي.
ولاشـك أن مـا يقوله بـاراك أوباما لا يختلـف كثيرا عمـا كان يقوله 
الرئيس جورج بـوش، فماذا يريد هو في حقيقة الأمر؟ هو يريد صلحا 
مع إيران بشـرط أن توافق على التخلي عـن طموحاتها النووية، وهو 
طمـوح قالت إيـران بوضوح شـديد أنها لن تتخلى عنـه، فأين الجديد 
إذن؟ وكذلـك الموقـف مـن سـورية وفلسـطين. فالولايـات المتحـدة لا 
تؤيـد بصراحـة حق سـورية في اسـتعادة الجـولان كمـا تتحدث عن 
حـل الدولتين بصـورة تفتقر إلى الجدية، بينما تتحدث إسـرائيل فقط 
عـن عمليـة السـلام التـي تحقق مصالـح إسـرائيل ولا تحقـق مصالح 
الفلسـطينيين، إذن مـا يقولـه أوبامـا ومـا يفعلـه لا يحمـل تغييـرات 
جوهرية على مستوى الفعل وهو يتركز فقط على مستوى الكلام الذي 
يريـد أن يحقـق من خـلال الدبلوماسـية اللينة ما عجـزت عن تحقيقه 

الدبلوماسية الخشنة.
ولا يبـدو أن تأييـد الولايـات المتحـدة لدخـول تركيـا إلـى الإتحاد 
الأوروبي سـيكون ذا جدوى لأن موقفها من هذه القضية سيفسـر على 
أنه تدخل في ما لا يعنيها وسـيعقد العلاقات مـع الدول الأوروبية أكثر 

مما يسهلها.

٭ كاتب من السودان

■ يكمل الاحتلال الامريكي للعراق اليوم عامه السادس، دون ان 
تتحســن الأوضاع بطريقة تحقق لأكثر من خمسة وعشرين مليون 
عراقــي الحد الأدنى من الأمن والاســتقرار اللذين وعد بهما الحكام 

الجدد وأسيادهم في واشنطن.
الرئيــس الامريكــي الجديــد بــاراك اوبامــا «بشّــر» العراقيــين 
بأن الثمانية عشــر شــهراً المقبلة ســتكون صعبــة وحافلة بالعنف 
والاضطرابــات، وذلك اثنــاء زيارته الخاطفة، وغير المعلنة مســبقاً 

لبغداد. الامر الذي يعني المزيد من الدماء والقتل والتهجير.
العراق كان دولة مستقرة، ترتكز الى قاعدة علمية قوية، ومكانة 
اســتراتيجية معترف بها في المنطقة بأســرها، الأمــر الذي وضعه 
في دائرة الاســتهداف الامريكي بشــكل عام والاســرائيلي بشكل 

خاص.
الرئيس العراقي الراحل صدام حســين كان باستطاعته ان يقبل 
العروض المغرية بمغادرة البلاد الى منفى آمن ومعه افراد أســرته، 
ولكن كرامته أبت عليه الانســحاب وترك بلاده فريســة للأمريكان 
ورجالهم، وقرر البقاء، والانحياز الى صفوف المقاومة، وتحمل كل 

التبعات المترتبة على ذلك فداء للعراق العظيم.
اطلقــوا على الغزو تســميات مضللة مثــل «التحريــر»، ووعدوا 
العراقيــين بالرخاء والازدهار، ولكن ذكــرى «التحرير» تمر دون ان 
يحتفــل بها، او حتى يتذكرها احد، لأن هــذا اليوم ارتبط في اذهان 
معظم العراقيين باستشهاد اكثر من مليون ونصف المليون عراقي، 

وتشريد اكثر من ثلاثة ملايين آخرين.
عندمــا يترحم ابنــاء العراق على ايــام النظام العراقي الســابق، 
ويعبرون عن حنينهم اليه عبر شاشــات التلفزة الأجنبية، وخاصة 
محطة الـ»بي. بي. ســي» البريطانية، فهذا يلخص حقيقة الاوضاع 
الحاليــة فــي العــراق، ومشــاعر المواطــن العراقي المطحــون تجاه 

الاحتلال ومن وصلوا الى سدة الحكم بفضل دباباته.
العراق الجديد اصبح مقبرة جماعية لأبناء العراق، الاحياء منهم 

والأموات، فالحاضر كابوس مرعب، عناوينه الســيارات المفخخة، 
وانعــدام الخدمــات الأساســية مــن امن وميــاه وكهربــاء وتعليم 
وطبابــة ووظائف. عراق بلا علمــاء ولا مبدعين، وانما مجموعة من 

المنافقين الذين يطبلون للاحتلال ورجالاته.
الشــعب العراقــي  الكــريم عفيــف النفــس، المعــروف برجولته 
وشــهامته وكبريائه الوطني هو الخاســر الأكبر، بينمــا الرابحون 
حفنــة معدودة من المحســوبين عليه الذيــن نهبوا ثرواتــه، وهرّبوا 
امـواله الــى الخارج لكي يتنعمــوا بها وأســرهم. مجموعة صغيرة 
بــاعــت ضميرهــا الــوطني للاحتــلال واعــــداء العــــراق مقــابل 
مليــارات ســــرقتها من عرق الكادحــين، ودموع الأرامــل وأبنائهم 

اليتامى.
نترحم على «العراق القديم» رغم تســليمنا بــكل التحفظات على 
تجاوزات حكامه وانتهاكاتهم لحقوق الانسان، ليس لأنه الأفضل، 
وانما لأن «العراق  الجديد» غارق في السوء والفساد وانعدام قيمة 

الانسان نفسه، ناهيك عن ضياع حقوقه.
ســيظل هناك مــن يدافع عن حكام بغداد الجدد، ســواء بســبب 
كراهيــة النظام القديم، او لاســتفادة مادية او وظيفيــة، او انطلاقاً 
من أحقــاد طائفيــة مريضة، بينما ســيتوارى بعض مــن المدافعين 
عن العراق القديم خوفاً، او ايثاراً للســلامة، ولكن الحقائق ســتظل 

ناصعة، من الصعب اخفاؤها.
الشــعب العراقي تعرض لأكبــر خديعة في تاريخــه، القديم منه 
والحديث، ويكفيه شــرفاً ان مقاومته الصلبــة، نقطة الضوء الأبرز 
فــي حاضــره، اســتطاعت ان تهــزم المشــروع الامريكــي، وتحول 
«التحريــر» المزعــوم الى كابــوس للمحتلين، وتجعل مــن الاحتلال 
الأكثر كلفة فــي تاريخ الامبراطوريات، وعندما يقرر الرئيس اوباما 
ســحب قواته مــن العراق بعد عــام ونصف العام، فذلــك ليس حباً 
فــي العراقيين، وحرصاً عليهم، وانمــا اعترافاً بالهزيمة، ورغبة في 

تقليص الخسائر.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• العاهل الأردني الملـك عبدلله الثاني تعهد 
بتبني الطفــل محمد الهويمل الــذي فقد عينه 
اليمنى بعد أن ضربه احد المعلمين في المدرسة، 
واستقبله مع والده وأبلغه مازحا بانه سيعينه 

عندما يكبر رئيسا للديوان الملكي.

• لأول مــرة منذ أكثر من 10 ســنوات، يلتقي 
الشــاعران المغربيــان الشــقيقان طـه عدنان 
قـــــــراءة  فــي  الســـــبت  عدنـان  وياسـين 
مشــتركة بمهرجان ربيع (داركــم) بالعاصمة 
البلجيكيــة بروكســل، المهرجان يشــهد أيضا 
بـرادة  محمـد  المغربــي  الروائــي  مــع  لقــاء 
وســهرتين فنيتين مع عبـد الهـادي بلخياط 

ولطيفة رأفت. 

• نجمة البوب مادونا تبرعت بمبلغ 500 ألف 
دولار لصالــح متضــرري الزلــزال الذي وقع 
الاثنين في وســط إيطاليا حيث تعود أصولها 

إلى بلدة باسينترو الايطالية.

• أعلنت دار النشــر الأمريكية «هاربر كولنز» 

عن نيتها نشــر روايتــين جديدتين كان الكاتب 
الأمريكــي مايـكل كريشـتون - مؤلف رواية 
«جوراســيك بــارك»- أنجزهمــا قبــل وفاته 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  بالســرطان 

الماضي.

• تستضيف مكتبة الإســكندرية أول بينالي 
للموسيقى المعاصـــرة بمشــاركة موسيقـــيين 
وألمانــــيــا  واليابــان  وكوريــا  مصــر  مــن 
وهولنــــدا، ويفتتح يوم 25 من الشــهرالحالي 

بتقــديم أعمــــــال لمؤلفــــــين مصريــين منهم 
راجـح داود وجمـال عبـد الرحيم ويســتمر 

ستة أيام.

• حــزب جبهــة العمــل الإســلامي الأردنــي 
المعارض يقيم الســبت ندوة خاصة لمناقشــة 
مشــروع الأقاليم الجديد يتحــدث فيها كل من 
الكاتب والباحــث موفق محاديـن والمهندس 
مراد العضايلة مســؤول الملف السياسي في 

الحزب.
 

• السينمائي الليبي محمد مخلوف يستضيفه 
الملتقى الثقافي العربي في بريطانيا في الثامنة 
من مســاء غد الجمعة لعرض 3 من أفلامه هي: 
«صوت الناس» و»ليبيا وطن المنفى» و»ابتسم 

انت في مصر».. 
وتتبــــــع العــرض نــدوة حــول الافــلام التي 
تتناول الحريــات وحقوق الانســان والدعوة 

عامة. 
العنوان:

 53 Edgware Road, London W2

كتاب الحمراء
أمجد ناصر

كل من يزور قصر الحمراء يقع في الفتنة. هناك أكثر من ســبب للخفّة 
التي يشــعرها المرء في أحشائه قبل قدميه. هناك، كذلك، أكثر من مصدر 
للروائــح الفواحــة التــي تتحالف مع الرقــة المعمارية لجعل المشــي، بين 
ردهات هفهف فيها حرير ورنت قواف وتكلم مفوهون وحيكت دسائس، 
أقرب إلى الســكر. الحمراء ليســت قصــراً ولا حديقة. هــي كذلك، لكنها 
أكثر. إنهــا كتاب مفتوح أيضاً. لم تكن الكلمة فيها أقل من النقش والخط 
والتوريق، بل لعل الكلمة والخط والتوريق والزخرفة لم تمتزج، في مكان، 
كما امتزجت في قصر النصريين الذي يتربع، بلا استعلاء ولا قوة ، على 
الرابيــة الغرناطية. كل من يزور الحمراء يقع في الفتنة بصرف النظر عن 
أصله. ليس ضروريا أن يكون مصاباً بحنين مزمن ومثير للشــفقة مثلنا. 
ليس مهماً الأصل هناك. فالجمال لا يخفى ولا يحتاج وسيطا أو ترجمانا. 
لكــن مهلا، ربما احتاج الجمال، أحيانا، الى لغة وترجمان. يمكنك أن تقرأ 
بعينيك المخطوفتين بهاء الخط على الجدران، الأعمدة، الممرات، السقوف 
والقبــب من دون أن تعرف معناه. قد لا ينقــص الجمال، في هذه الحال، 
شــيء من سحره. فالســحر كامن في الخط  نفسه، لكن السحر يمكن أن 

يتضاعف عندما تقرأ المكتوب.
٭ ٭ ٭

قبــل ســنين طويلة كتبت شــيئاً عن ســحر الحمراء وكتابهــا المفتوح. 
فعلت ذلك مثلما فعل آخرون، قبلي وبعدي، بعد هزة اللقاء، وجها لوجه، 
مع ذلك الجمال غير القابل للاســتنفاد. آخر المصابين بمسّ الحمراء ليس 
عربياً بــل أحد وارثي الجمــال العربي وصائنيه. إنه الباحث الاســباني 
خوان كوســتيلا الذي يعكف منذ ســبع ســنين، مــع فريقــه الكبير، على 
قــراءة كتاب الحمراء المعلق، متســلحا بــآلات ليزر ثلاثيــة الأبعاد، وقد 
أحصــى الباحث الاســباني أكثر من عشــرة آلاف بيت شــعر وآية وقول 
مأثور مكتوبة بالخط العربي (الكوفــي خصوصا) على جدران وممرات 

وسقوف القصر، بعضها لم يخضع للقراءة والفحص من قبل.
٭ ٭ ٭

 لا يــزور أحــد قصر الحمــراء  من غيــر أن يتوقف أمام تلــك القصائد 
والآيــات المكتوبة على الجــدران. يقف الزائر المحظوظ  أمــام هذا الكتاب 
المحفور على الجص فتأخذه فتنة الخطوط بانســيابها وتداخلها ورقتها 
ر بانســياب معجزة المياه في الرابية الحمراء وتداخلها  ورقتها.   التي تُذكِّ
لا بد أن يشــعر  بهــواء الأنوثة الذي يهــبُّ من الجدران، مــن بين الأعمدة 
النحيلــة، من خرير المياه، من صالات النســاء المتوارية، من الزليج الناعم 
ــل للمرء أنهــا لا تــزال تتلكأ في  النائــم، من بقايــا حــوارات خافتة يخيِّ
الأرجاء. يســتحيل أن يمر المرء مــرور الكرام على هــذا المظهر الذي يطبع 
قصر الحمراء  وجنة العريف  بطابعه ويحوّلهما من بناءين شــيدا بحجر 

ورخام وملاط إلى كتابين ناطقين.
يمكــن للمرء، أيضــاً، أن يقارن بين انعــدام الكلمة فــي قصر كارلوس 
الخامــس  المقحم، لاحقاً، على الرابية الحمــراء  الصارخ بالقوة وصلافة 
الحجــر وبين قصر الحمراء  وجنــة العريف  اللذين يُنــزلان الكلمة صدر 
البيــت وقلبــه وأركانــه الحميمــة. المقارنــة لا يمكــن تفاديهــا لأن صرح 
كارلوس الخامــس الناطق بأســباب القوة والضخامة مغــروس، كنبتة 
غريبة، تماماً، في الرابية الحمراء.  يمكن لمن يعرف العربية أن يفك بعضاً 
ت  من طلاســم الخطوط المنقوشــة على الجدران ويترنم بالشعر الذي تفلَّ
من المناســبة، ويكتفي من لا يعرف العربية بترك نفســه تدوخ في متاهة 

هذا الكتاب المفتوح والمنطوي على نفسه في آن.
٭ ٭ ٭

لكن قبل الباحث الاســباني خوان كوســتيلا، الذي يتصدى اليوم الى 
جمــع هذا الارث المغلق فــي وجه من لا يعرف العربيــة، كان هناك باحث 
أردني عكف علــى قراءة قصائد قصر الحمراء هــو الدكتور صلاح جرار 
واصــدر، قبل نحو عشــر ســنين، كتابا يضــم قصائد القصــر النصري. 
ففي »ديــوان الحمراء»  قدم صلاح جرار، لأول مرة في العربية، دراســة 
وحصراً شاملين للقصائد والمقطوعات والأبيات الشعرية المنقوشة على 
جــدران قصر الحمراء  وجنــة العريف  معززين بألبوم مــن الصور. كان 
عمل كهذا، من قبل،  حكراً على المستشــرقين الإسبان والأوروبيين الذين 
لم يتوقفوا عن تأمل ودراســة هذه القصائد منذ أواســط القرن السادس 
عشر حتى آخر وقفة معاصرة وقفها المستعرب الإسباني الراحل إميليو 

غاريثا غوميث.
نعرف أن ثلاثة أو أربعة شــعراء فقط هم الذين خلدهم قصر الحمراء،  
ولا أقول خلدوه لأن لا شيء يضاهي تلك التحفة المعمارية، وأبقى ذكرهم 
حاضراً وهم لسان الدين ابن الخطيب، ابن الجيّاب، أبن زمرك وفيما بقي 
هــؤلاء الثلاثة أعلاماً غاب ذكر تلك الأيدي التــي ضاهت، بعبقرية خطها 

ونقشها على الجص، القصائد وشعراءها. 
قــد لا يعــرف زائر الحمــراء  العــادي لمن هــذه القصائد التي توشــح 
الجدران ولكنه يشــعر، من دون شــك، بالحوار الخفــي، الصامت، وربما 

المشحون، الدائر بينها خطاً وكلمات.
فلــم تكن تلــك القصائد والمقطعــات والأبيات مجرد إرتجــالات عابرة 
أملتهــا جماليات المكان وشــكلت لحظات إبداع مســتقلة بــل كانت، في 
معظمها، حــواراً يطبعه التنافــس الحاد بين شــعرائها وربما خطاطيها.  
فالشــعراء الذين كتبــوا، خصيصاً، هذه القصائد لــم يكونوا بعيدين عن 
السياســات والدسائس والمطامح التي كانت تتصادى في صالات قصر 
الحمــراء،  مقــر حكم المملكــة النصرية، لكن الشــعر الحقيقــي قادر على 
التحرر، مع ذلك، من قيد المناسبة وإكراهات التماس المباشر مع السلطة، 
سرَ من الخلود الصرف.  فَيخْترق المناســبة العابرة، المؤقتة، بشــظايا وكَِ
هذا الخلود  مؤكد بدليل وصول ذلــك الإرث الجمالي الباذخ إلينا. بدليل 
قدرته على اســتثارة الأســئلة من عصر إلى عصر لكن هذا الإرث الباذخ، 
بحــق، لا يقع موقع التصالح مع المحيط الذي لا يزال ينبض فيه. فقد طبع 
التجاهل، غير المبرر، موقف الاسبان طويلا من إرث آل، في نهاية المطاف، 

إليهم. 
هذا ما أخبرنا به خوان غويتســلو، في أكثر من مناسبة، وهذا ما شدد 
عليه في كتب ومقالات وحوارات.  فالثقافة الاسبانية، في نظره، مختلفة 
عن ســائر الثقافات الاوروبية. مكمن الاختلاف يجد تفســيره في الارث 
العربي والاســلامي الذي ســاد جنوب اســبانيا لاكثر من ســبعة قرون 
متواصلة. لا يمكن، في رأي غويتسلو، وقلة مثله يشاطرونه الرأي نفسه، 
فهم الثقافة الاســبانية، بــل واللغة أيضاً، من دون معرفــة المؤثر العربي 
والاســلامي. قد لا يطول التجاهل الاسباني الرسمي للمنجز الحضاري 
الــذي ورثوه طويــلا، إذ ان ما يقوم به خوان كوســتيلا ليــس عملا يمليه 
شــغف فردي بتلــك الاعجوبة المعماريــة بقدر ما يعكس توجها اســبانيا 

عاما وإن كان خجولاً وحذراً حتى الآن.
وأختــم رحلتي مع غرناطــة وقصر الحمراء  بأبيات مــن قصيدة لأبن 
زمرك خطت على حاشية نافورة «ساحة السباع»  التي يحيطها إثنا عشر 
أسداً جلبت، كما يقال، من قصر الوزير اليهودي بن نغريلة ووضعت في 

قلب القصر لتشكل معلماً فارقاً في فضائه الفني:
بذوب لجينٍ سال بين جواهرٍ

غدا مثله في الحُسن أبيض صافيا
تشابه جارٍ للعيون بجامدٍ

فلم ندرِ أياً منهما كان جاريا
ألم ترَ أن الماء يجري بصفحها

تْ عليه المجاريا ولكنها سدَّ
كمثل محبٍّ فاض بالدمع جفُنُه

ضَ ذاك الدمع إذ خافَ واشيا. وغيَّ

سائح الفضاء الأمريكي عاد بسلام في الكبسولة الروسية
■ موسكو ـ د ب أ: هبطت كبسولة الفضاء سويوز 
بسـلام وعلـى متنهـا السـائح الفضائـي الأمريكـي 
تشارلز سـيموني ورائدا فضاء من الولايات المتحدة 
وروسـيا في كازاخسـتان امـس الأربعـاء عائدة من 

بعثتها في محطة الفضاء الدولية. 
كبيـرة  خضـراء  تفاحـة  قدمـت  هبوطهـا  ولـدى 
للمليارديـر سـيموني ـ وهـو تقليـد روسـي خـاص 

برحلات الفضاء. 
وكانت سـويوز تقل أيضا رائدي الفضاء الروسي 

يوري لونتشاكوف والأمريكي مايكل فينك. 
وتأجلت رحلة العـودة إلى الأرض لمدة يوم واحد 

بسبب حدوث فيضانات في منطقة الهبوط. 

وتحتـم حمـل الثلاثة بعـد هبوط الكبسـولة على 
مقاعـد خاصة لتعـود أجسـامهم مجـددا للتعامل مع 

الجاذبية الأرضية. 
وكان سـيموني قـد وصـل إلـى المحطـة الفضائية 
الدوليـة فـي 28 آذار/مـارس. والرحلـة هـي الثانية 

لمحطة فضاء بالنسبة للملياردير المولود في المجر. 
وقـال السـائح الفضائي إنه دفـع 35 مليون دولار 
مـن أجـل القيـام بالرحلـة وهو مـا يزيـد حوالي 10 
ملايـين دولار عن رحلتـه الأولى للفضـاء والتي قام 

بها عام 2007 .
ومنـذ عـام 2001 قـام 6 أشـخاص كل علـى حـده 
برحـلات سـياحة فـي الفضـاء حيـث قامـوا بزيارة 

المحطة الفضائية الدولية. 
وركـز لونتشـاكوف وفينـك علـى تجـارب علمية 
خلال مـدة إقامتهما في محطة الفضـاء الدولية التي 
استمرت ستة أشهر. وبداية من الشهر المقبل سيكون 
للمحطـة الفضائيـة الدوليـة فريـق عمـل دائم يضم 
6 أفـراد بدلا مـن الــفريـق الحالي الـذي يضم ثلاثة 

أفراد. 
وفـي أيار/مايـو المقبل وبوصـول الأفـراد الثلاثة 
سـيكون  الدوليـة  الفضائيـة  للمحطـة  الإضافيـين 
البلجيكـــــي فرانـك دي وينـي رائد الفضـاء الأول 
مـن وكالة الفــضـاء الأوروبيـة الذي يتولـى قيادة 

المحطة. 

قبل جلسة الطلاق 
قتل زوجته و3 من أقاربه..وانتحر

■ غرينهيـل ـ يو بي آي: قتل رجل في ولايـة ألاباما الأمريكية زوجته 
وابنته وشقيقته وابن شقيقته ثم انتحر. 

وأفـادت صحيفة «تايمز دايلـي» الأمريكية، أن السـلطات عثرت على 
جثة كيفن غارنر البالغ من العمر 45 سنة عند الثالثة والنصف بالتوقيت 
المحلـي الثلاثـاء فـي غابـة قرب منـزل فـي برايسـفيل كان يقيـم فيه مع 

زوجته.
وقال رجال الأمن إنهم عثروا في المنزل على جثث كل من الزوجة تامي 
غرامر (40 سـنة) وابنتها شيلسـي (16 سـنة) بالإضافة إلى أخت غارنر 

وابنها (11 سنة).
وأفـادت الصحيفة انه كان يفتـرض بتامي وكيفن غارنر أن يمثلا أمام 
المحكمة في جلسـة استماع بشـأن طلاقهما امس الأربعاء، مع العلم انهما 

متزوجان منذ العام 1987.

وفاة معمّر أردني عن 113 عاماً 
■ عمّـان ـ يـو بي آي: توفي أردني يبلغ من العمـر 113 عاماً يعتقد أنه 

أكبر معمّر في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن موسـى محمـود عبد الله البطوش 
توفـي الاثنين الماضي في بلدة الطيبة بمحافظـة الكرك (جنوب الأردن)، 

وأن الوثائق الثبوتية الخاصة به تفيد أنه من مواليد عام 1896.
وأضافت الوكالة أن للبطوش ثلاثة أبناء، يبلغ أكبرهم 75 عاماً، كما له 

من الأحفاد وأبناء الأحفاد 172 فردا من الذكور والاناث.
وتعتبر الأمريكية السـوداء غيرترود باينز عميـدة معمّري العالم، إذ 

احتفلت الاثنين الماضي بعيد ميلادها الـ115.

قس يسرق رعيته 
ليجري عملية تجميل

■ نيويـورك ـ يو بي آي: وجهت إلى قس أمريكي تهمة سـرقة حوالي 
85 ألف دولار من مال رعيته لإجراء عملية تجميل .

وأفـاد مكتـب الادعاء العـام في مقاطعة سـتايتن آيلانـد الأمريكية ان 
القس وليام بلاسـينغايم البالغ من العمر 66 سنة سرق المال بين الأعوام 
2005 و2008 لإجـراء جراحة تجميلية، والخضـوع لعلاجات البوتوكس 

وشراء ملابس باهظة الثمن.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوسـت» الأمريكية ان بلاسـينغايم، الذي 
يخدم في كنيسة «سـانت بول» الأثرية التاريخية في ستايتن آيلاند منذ 
أكثر من 30 سـنة، أخذ المـال من صندوق رعيته المخصـص لأعمال البناء 

ومساعدة المعوزين.
وأشـارت الصحيفـة إلى ان بلاسـينغايم، الـذي رفـض التعليق على 
الموضوع، اسـتقال من الكنيسـة في وقت سـابق من هذا العام، وسـجن 
يـوم الجمعة الماضي لكنه أفـرج عنه من دون كفالة بعد اتهامه بالسـرقة 

من الدرجة الثانية وحيازة أغراض مسروقة.

عمره عام وبقي وحيدا
 مع أمه الميتة طوال أيام

■ كلينتون ـ يو بي آي: عثرت الشـرطة فـي مدينة كلينتون في ولاية 
ميتشـيغن الأمريكية على طفل في السنة الأولى من عمره يرجح انه ترك 

بمفرده مع والدته الميتة في شقتهما طوال أيام.
وأفادت صحيفة «ذي ديترويت نيوز» الأمريكية ان كودي فارلي وجد 
إلى جانب جثة والدته كيلي فارلي البالغة من العمر 31 سنة والتي كانت 

تعاني طوال سنوات وأنجبت طفلها خلافاً لنصيحة طبيبها. 
وقال رئيس قسـم الشرطة ريتشـارد ميرل ان شقيق الوالدة عثر على 
الطفـل عندما ذهـب للاطمئنان على أخته التي فقـد الاتصال بها منذ يوم 
الأربعاء الماضي، مشيراً إلى ان الشرطة لم تجد أي إشارات على الدخول 

بالقوة إلى المكان.
أمـا الجـدة هيلـين فارلـي (52 سـنة) فأوضحـت ان الطفـل خضـع 
لفحوصات في المستشفى قبل تسليمه إلى خاله ليهتم به، متسائلة كيف 

يعقل أن الجيران لم يلاحظوا أي شيء غير اعتيادي.
وسـألت الجدة «ألم يسـمعوا بكاء الطفل؟ ولماذا لم يدقوا على الباب؟ 

فقد جلس (حفيدي) وأكل برازه وطعام الهر».

البريطانيات يزددن 
نحافة لكن صدورهن تكبر 

■ لندن ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة جديدة أجرتها مؤسّسة للتجميل 
ونشرت نتائجها صحيفة «صن» امس الأربعاء، أن الشابات في بريطانيا 

ينحفن أكثر من الأجيال السابقة لكن صدورهن تنمو بشكل أكبر.
وقالت الدراسـة التي شملت 1000 إمرأة، إن القياس الوسطي لحمّالة 
الصـدر للمرأة البريطانية دون الثلاثين من العمر، كان 36 بوصة في عام 

2008 الماضي لكنه انخفض إلى 34 الآن.
وأضافـت أن احجـام صدور الشـابات ارتفع بشـكل حـاد ومن قياس 

(سي) إلى قياس (دي) خلال الفترة نفسها.
وعزت الدراسـة الأسـباب إلى إقبال الشـابات على ممارسة التمارين 
الرياضية بصورة أكثر والتخفيف إلى أدنى درجة من تناول المشـروبات 

والمأكولات السريعة وشراء القياسات الصحيحة لحمالات صدورهن.

وزيرة الأسرة الألمانية: الصفع على الوجه.. 
اسلوب عفا عليه الزمن 

■ برلين ـ د ب أ: ذكرت وزيرة الأسـرة الألمانية أورسولا فون دير لاين 
أن اسـتخدام العنـف فـي تربية الأطفال أصبـح الآن بالنسـبة للآباء من 

المحظورات. 
وقالـت فون دير لاين في مقابلة مع القنـاة الثانية للتليفزيون الألماني 
(زد.دي.إف) الأربعـاء: «الصفع علـى الوجه من أسـاليب التأديب التي 
عفـا عليها الزمن، فالتوبيخ أثناء الخلافات هو الأسـلوب السـائد حاليا 

وليس التأديب بالعقاب البدني». 
وذكـرت فون دير لاين اسـتنادا إلى نتائج دراسـة حديثة عن التربية 
بعنـوان «مؤشـر الأجيال لعـام 2009» أن هناك العديد من الأشـياء التي 
تغيرت في أسـاليب التربية، حيث أصبح الآباء يتحدثون بشكل أكبر مع 
أطفالهـم ويولونهم المزيد من الاهتمام، مشـيرة في الوقت نفسـه إلى أن 
الطريقة التي يتبعها الآباء في تربية الأولاد والفتيات أصبحت متعادلة. 
واعتبـرت فـون دير لايـن هـذه التغيـرات إيجابيـة من حيـث المبدأ، 
مشـيرة إلى أن معظم الآباء أصبحوا يقولون اليـوم إن التربية أمر مثمر 

لكن مرهق في الوقت نفسه. 
وأوضحـت الوزيـرة أن العديـد من الآباء تسـاورهم مخـاوف من أن 
يجلس أطفالهم وقتا طويلا أمام التليفزيون أو الكمبيوتر أو يعزفون عن 

الحركة ويأكلون وجبات غنية بالدهون. 
وذكرت فون دير لاين أن معظم الآباء يتمنون أيضا أن تدعمهم المدرسة 
في عملية تربية أبنائهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 80٪ من الألمان 

يرون أن الترابط داخل أسرهم زاد بشكل ملحوظ. 
وتعتـزم الوزيرة تقديم نتائج الدراسـة الجديدة، التـي أجراها معهد 
«آلينسـباخ» لقياس مؤشـرات الرأي، أمام الحكومة الاتحادية في برلين 

في وقت لاحق. 

سكارليت جوهانسون.. مع «الرجل الحديدي» مرة اخرى

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الأمريكية سكارليت جوهانســون أصبحت تعاني من هوس النحافة، حيث قامت بالفعل 
بخفض أكثر من 6 كيلوغرامات من وزنها، وكانت اشــتهرت بمعارضتها لجنون النحافة،على اتباع 

نظام حمية غذائية، وتستعد حاليا لتصوير الجزء الثاني من فيلم «الرجل الحديدي».

أفضل لحظة
 في تاريخ السينما 

حصـل  ب:  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
مشـهد في الجزء الاول من سلسـلة أفلام 
الاثـارة والتشـويق «هـاري بوتـر» على 
لقـب «أفضل لحظة فـي تاريخ السـينما» 
فـي اسـتطلاع للـرأي.  ويـدور المشـهد  ـ 
المأخـوذ عـن فيلـم «هـاري بوتـر وحجر 
الفيلسـوف» الـذي يعود تاريـخ إنتاجه 
إلـى عام 2001 ـ حول اكتشـاف السـاحر 
«تسـعة  للافتـة  بوتـر  هـاري  الصغيـر 
وثلاثة أرباع» المسـحورة بمحطة «كينغز 
كـروس» للسـكك الحديـدي فـي لنـدن، 
وذلـك قبـل أن يتوجـه للمـرة الاولى إلى 
مدرسـة «هوجوارتـس» الخيالية لتعليم 
امـس  إخبـاري  تقريـر  وذكـر  السـحر.  
الاربعـاء أن المشـهد تفوق على منافسـه 
مـن الفيلم الموسـيقي الكلاسـيكي «ماري 
بوبينـز» الـذي قـام ببطولته عـام 1964 

النجم الامريكي ديك فان دايك. 

السكن قرب البقال
 يخفض الوزن

■ فانكوفـر ـ يو بي آي: وجد باحثون 
كنديـون ان السـكن قـرب متجـر للبقالة 
لدرجة تسمح بالتمشي والحديث إلى من 

فيه يساعد على تخفيض الوزن.
تايمـز  «فيكتوريـا  صحيفـة  وأفـادت 
كولونيسـت» الكنديـة ان الباحثـين فـي 
جامعـة «بريتيش كولومبيا» اسـتنتجوا 
ان من يسـكنون على مسافة أقل من 1 كم 
مـن متجر بقالـة هم أقل عرضـة لأن يزيد 
وزنهـم مقارنـة مـع الذيـن يسـكنون في 

أحياء لا توجد فيها متاجر.
وقال المسـؤول عن الدراسـة لورانس 
فرانك انه كلما زاد عدد متاجر البقالة كلما 
كان الوضع أفضل. وتبين في الدراسة انه 
زيـادة كل متجـر تعني انخفاضاً بنسـبة 
11٪ لإمكانيـة زيادة الوزن. يشـار إلى 
ان الدراسـة شـملت 620 شـخصاً تزيـد 
أعمارهـم عـن 15 سـنة، وقـام الباحثون 
بقياس النشـاط الجسـدى ومؤشر كتلة 
الجسـم وقرب الشـخص من متجر بقالة 

أو مبان تجارية.
الأشـخاص  ان  الدراسـة  وأظهـرت 
المقيمـين فـي أحيـاء تتمتع بإنـارة جيدة 
المتاجـر  مـن  العديـد  وفيهـا  وأرصفـة 
والمنتزهات ومراكز العمل يسـيرون أكثر 

من غيرهم.

سكر أقل وألياف أكثر 
 تحمي من السكري 

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: قال 
مـن  التخفيـف  إن  أمريكيـون  باحثـون 
تناول السكر بالمقدار الذي تحتويه عبوة 
مـن الصودا وزيـادة الأليـاف حتى كوب 
ونصـف كوب مـن الفاصوليا فـي اليوم، 
يسـاهم في حماية المراهقـين من الإصابة 
مقاومـة  عـن  النـاتج   ،2 السـكري  بـداء 

الخلايا في الكبد والعضل للأنسولين.
أجرتهـا  التـي  الدراسـة  وأظهـرت 
الباحثـة إميلي فنتورا فـي كلية الطب في 
جامعـة جنوب كاليفورنيا، أن الإقلال من 
تناول السـكر وزيادة الألياف يحدّان من 
مخاطـر الاصابة بداء السـكري من الفئة 
الثانية لدى المراهقين الذين يبلغ متوسّط 

أعمارهم 15.5 سنة.
ويترجـم داء السـكري بعجز الجسـم 
عـن إنتـاج كميـات كافية من الأنسـولين 
الـذي يحوّل السـكر الى طاقـة، أو بعجز 
الخلايا عن استخدام هذا الهرمون بشكل 

طبيعي.
وشـارك فـي الدراسـة التي اسـتمرت 
16 أسـبوعاً 54 مراهقاً لاتينياً يعانون من 

الوزن الزائد.


